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(الإعلام)

إسراء عادل: تقديمي لحفل الاتفاق 
بين العسكر و«التغيير» في الخرطوم غيّر حياتي

ولي العهد يلتقي وفداً من «الشيوخ الأميركي»  خادم الحرمين والرئيس الإيفواري يعقدان محادثات في جدة

«آثار يورانيوم» في مخزن سري بطهرانتشديد سعودي ـ إماراتي على دعم الشرعية اليمنية

الحركة تهدد باستهداف الأميركيين بعد قرار ترمب وقف التفاوض

كابل تتهم الدوحة بالوقوف وراء هجمات «طالبان»
إردوغان ينتقد واشنطن 

مع انطلاق دوريات شرق سوريا

الحكومة السودانية 
تؤدي اليمين

نقل أمير الكويت لمستشفى في أميركا وتأجيل لقائه مع ترمب 

المخرجة السعودية المكرّمة في «فينيسيا»: السينما العربية في تطور
(يوميات الشرق)

(ص ٥)قلق إسرائيلي من «درونز» التنظيمات الفلسطينية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجّـــه الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان انــــتــــقــــاداً حــــاداً 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، أمــــــــس، إذ 
اتــهــمــهــا بــأنــهــا لا تــقــيــم المــنــطــقــة 
الآمنة في شمال شرقي سوريا، 
مــــن أجـــــل تـــركـــيـــا، «بـــــل مــــن أجـــل 

الإرهابيين».
 وجاء انتقاده هذا تزامناً مع 
تسيير تركيا والولايات المتحدة، 
أمــــــــــس، أول دوريــــــــــــة عـــســـكـــريـــة 
مــشــتــركــة فـــي شــــرق الــــفــــرات، في 
خطوة عملية نحو المرحلة الأولى 
لإنـــشـــاء «المــنــطــقــة الآمــــنــــة» على 

الحدود التركية.
وقــال إردوغـــان إنــه «لا يمكن 
إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 
إلــــى ٥ مـــروحـــيـــات، أو تسيير   ٣
٥ إلــى ١٠ دوريــــات، ونــشــر بضع 
مـــئـــات مـــن الـــجـــنـــود فـــي المــنــطــقــة 
بشكل صــوري». وصعّد الرئيس 

التركي لهجته، فقال: «إذا لم نبدأ 
بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا 
فـــــي شــــــرق الــــــفــــــرات قـــبـــل نــهــايــة 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) الــحــالــي، فلن 
يــكــون لــديــنــا خــيــار ســـوى تنفيذ 

خططنا الخاصة».
وتـــنـــفـــيـــذاً لأحـــــد أبــــــرز بــنــود 
الاتـــــفـــــاق، انــطــلــقــت أمــــــس، أولــــى 
الــــــدوريــــــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــركــيــة 
تــل أبيض  فــي منطقة  المــشــتــركــة 
في ريف الرقة (شمال) الشمالي. 

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن ٦ آلــيــات مــدرعــة تركية دخلت 
إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة لتنضم 
المــدرعــات الأميركية، تزامناً  إلــى 
مــع تحليق مــروحــتــين حربيتين 
فــي أجـــواء المنطقة. وأضــافــت أن 
ســيــارة إســعــاف وشــاحــنــة «بيك 
المــــدرعــــات  أب» صـــغـــيـــرة رافـــقـــتـــا 
المشتركة التي توجهت شرقاً بعد 

دخولها إلى سوريا.
(تفاصيل ص٧)

جدة: أسماء الغابري
 الرياض: عبد الهادي حبتور

شدّدت السعودية والإمارات 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة اســــــتــــــمــــــرار دعــــم 
في  اليمنية  الشرعية  الحكومة 
جهودها الرامية للمحافظة على 
مقومات الدولة وهزيمة المشروع 

الإيــــــرانــــــي ودحــــــــر المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية والتنظيمات الإرهابية 
فــي الــبــلاد. ورحـــب الــبــلــدان، في 
بــيــان مشترك أمـــس، باستجابة 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة و«المـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» لـــدعـــوة 
الــريــاض لــلــحــوار مــن أجـــل وقــف 
اضـــطـــرابـــات الـــجـــنـــوب الــيــمــنــي، 

وحضتا على «ضرورة استمرار 
هذه الأجواء الإيجابية والتحلي 

بروح الأخوة ونبذ الفرقة».
بـــدوره، قــال المتحدث باسم 
«المجلس الانتقالي» نزار هيثم: 
«نــحــن مــلــتــزمــون بــمــا دعـــت إليه 
الـــســـعـــوديـــة ومـــــع إيــــقــــاف الـــنـــار 
والـــــتـــــهـــــدئـــــة، ومــــــــا يـــــحـــــدث هــو 

استفزاز من الحكومة للجنوبيين 
يقابله دفاع من قبلنا».

مــن جــانــبــه، أعــــرب المــبــعــوث 
الأمــمــي لليمن مــارتــن غريفيث، 
عــــن امـــتـــنـــانـــه لـــلـــســـعـــوديـــة عــلــى 
جهود الوساطة التي تبذلها في 

جنوب اليمن.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر دبلوماسية 
مــطــلــعــة عــلــى عــمــلــيــات تفتيش 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن 
عينات أخذتها الوكالة من موقع 
فـــي طـــهـــران قـــال رئــيــس الـــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 

إنه «مخزن نووي سري»، أظهرت 
آثــار لليورانيوم لم تقدم  وجــود 

إيران أي تفسير لها حتى الآن. 
ونـــــقـــــلـــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» عـــن 
المصادر الدبلوماسية، أن الوكالة 
تــحــقــق لمــعــرفــة مــصــدر جــزيــئــات 
الــيــورانــيــوم، وطــلــبــت مــن إيـــران 
تــقــديــم تــفــســيــر، لــكــن طـــهـــران لم 

تفعل ذلك مما يؤجج التوتر مع 
واشنطن.

وكان نتنياهو قد تحدث في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨ عما وصفه 
بــأكــبــر أرشـــيـــف ســــري لــلــوثــائــق 
المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــرنـــامـــج الأســـلـــحـــة 
النووية الإيرانية في موقع يقع 

في جنوب طهران.

وبـــالـــتـــزامـــن، أجـــــرى الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
الــذريــة، كورنيل  الدولية للطاقة 
فيروتا، أمس في طهران مباحثات 
دعا فيها إلى «التعاون» لتمكين 
مــفــتــشــي الـــوكـــالـــة لــلــتــحــقــق مــن 
أنـــشـــطـــة طــــهــــران الــــنــــوويــــة «فـــي 
الوقت الملائم». (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي
كابل: جمال اسماعيل

اتّهم المتحدث باسم الرئاسة 
الأفغانية صديق صديقي، أمس، 
حــكــومــة قــطــر بــأنــهــا تــقــف خلف 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــشــنــهــا قـــوات 
«طالبان» في أفغانستان، وذلك 
بعد ساعات على إعلان الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إلــغــاء 
اجـــتـــمـــاع ســـــري كـــــان مــــقــــرراً مــع 
قادة «طالبان» في كامب ديفيد، 
ووقــف «مفاوضات الــســلام» مع 
الـــحـــركـــة، عــلــى خــلــفــيــة تبنيها 
هجوماً في العاصمة الأفغانية.

وقـــــال صــديــقــي فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــكــابــل إن «(طــالــبــان) 
تقتل الشعب الأفغاني بأوامر من 

الحكومة القطرية»، مضيفاً أن 
الشعب الأفغاني لن يقبل سلاماً 
غامضاً وغير كامل لن يؤدي إلى 
إنهاء الحرب وإحلال السلام في 

البلاد. 
كـــــــمـــــــا وصـــــــــــــف المــــــتــــــحــــــدث 
الرئاسي وجــود قــادة «طالبان» 
فــي قــطــر خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
بــأنــه «شــهــر عــســل» مــا يلبث أن 
ينتهي، وأن عملية السلام التي 
تــــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا فــــي قــطــر 
{ولـــــــدت نـــاقـــصـــة وعــقــيــمــة مــنــذ 

البداية}.
لكن رغم إعلان ترمب إلغاء 
الاجتماع السري، لمحت واشنطن 
أمس، إلى أنّ باب المفاوضات لم 
يغلق نــهــائــيــاً، فــي حــين هــدّدهــا 
المــتــمــرّدون باستهداف قواتها، 
قائلين إن الأميركيين سيكونون 
أكـــــثـــــر المـــــتـــــضـــــرّريـــــن مــــــن وقــــف 

المفاوضات.
(تفاصيل ص ١٠)

أعضاء الحكومة السودانية يؤدون القسم بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح برهان 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك  في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس. وبعد أداء القسم
 عقد مجلس السيادة ومجلس الوزراء أول اجتماع بينهما (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)
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نقل أمير الكويت لمستشفى أميركي 
وتأجيل لقائه ترمب

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــــديــــوان الأمـــيـــري فـــي الــكــويــت عـــن نقل 
أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، لأحد 
المــســتــشــفــيــات الأمــيــركــيــة لاســتــكــمــال الــفــحــوصــات 
الطبية، وتأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
الــذي أصيب بوعكة صحية  والشيخ الصباح 
منتصف الشهر الماضي وصل إلى الولايات المتحدة 
الأسبوع الماضي، في زيارة خاصة تسبق لقاءً مقرراً 

مع الرئيس ترمب الخميس المقبل.
وصــرح وزيــر شــؤون الديوان الأميري، الشيخ 
علي الجراح، بأن الأمير الشيخ صباح الأحمد دخل 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أحــد المستشفيات في 
لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى 
تأجيل اللقاء المقرر له مع رئيس الولايات المتحدة 

الأميركية دونالد ترمب إلى موعد يحدد لاحقاً.
كــــانــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب قــد ذكـــرت فــي وقــت ســابــق أن ترمب 
سيستضيف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصباح في البيت الأبيض في ١٢ سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني 
جـــريـــشـــام، فـــي بـــيـــان، إنــــه مـــن المــتــوقــع أن يــنــاقــش 
الزعيمان «التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني 

الثنائي، ومكافحة الإرهاب».
وكــان آخــر لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح في البيت الأبيض قد عقد العام الماضي 
في ٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، وأكد خلاله الطرفان 
الــتــعــاون العسكري والأمــنــي،  المضي قدماً لتنمية 
وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
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خادم الحرمين والرئيس الإيفواري 
يعقدان جلسة مباحثات رسمية

جدة: «الشرق الأوسط»

عـــــــقـــــــد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الملك سلمان بن عبد  الشريفين 
العزيز جلسة مباحثات رسمية 
مـــــع الــــرئــــيــــس الـــحـــســـن واتــــــــارا 
رئيس جمهورية كوت ديفوار، 
في الديوان الملكي بقصر السلام 
فــي جــــدة، أمــــس، تــنــاولــت سبل 
تــطــويــر وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بين 
المــجــالات،  فــي مختلف  البلدين 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً فـــــــــــي المـــــــــجـــــــــالات 

الاقتصادية والاستثمارية.
الــلــقــاء مختلف  بــحــث  كــمــا 
الــهــادفــة لتعزيز الأمــن  الــجــهــود 
والاستقرار في المنطقة والعالم.
وحــضــر المــبــاحــثــات الأمــيــر 
الفيصل أمير منطقة مكة  خالد 

المكرمة، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف وزير الداخلية، 
والــــدكــــتــــور إبــــراهــــيــــم الـــعـــســـاف 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ومـــحـــمـــد 
الــجــدعــان وزيـــر المــالــيــة، وتميم 
بـــن الــســالــم مــســاعــد الــســكــرتــيــر 
الــــــــخــــــــاص لــــــــخــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين، وأحــمــد قــطــان وزيــر 
الأفريقية  الــدول  الدولة لشؤون 
(الـــــوزيـــــر المـــــرافـــــق)، وعـــبـــد الــلــه 
السبيعي سفير السعودية لدى 

كوت ديفوار.
وحـــــــــضـــــــــر مــــــــــن الــــــجــــــانــــــب 
الإيــــفــــواري، وزيــــر الـــدفـــاع حمد 
بــــاكــــايــــوكــــو، ووزيـــــــــر الــــشــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــــارســـــيـــــل أمــــــون 
تانوه، ووزير التكامل الأفريقي 
وشــــــــــــــــؤون الإيـــــــــفـــــــــواريـــــــــين فـــي 

الخارج علي كوليبالي، ووزيرة 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة نــيــالــي 
كــابــا، ووزيـــر الــبــتــرول والــطــاقــة 
والطاقات المتجددة عبد الرحمن 

سيسي.
الملك سلمان بن عبد  وكــان 
الــعــزيــز قـــد اســتــقــبــل أمــــس، في 
الــديــوان المــلــكــي بقصر الــســلام، 
الــــرئــــيــــس الإيـــــــفـــــــواري الـــحـــســـن 
كـــان فــي استقباله  واتـــــارا. كــمــا 
الفيصل مستشار  الأمــيــر خالد 
أمير  الشريفين  الــحــرمــين  خـــادم 
مـــنـــطـــقـــة مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة، حــيــث 
أجريت للرئيس الضيف مراسم 
استقبال رسمية. وقد أقام خادم 
الحرمين الشريفين مأدبة غداء، 
تكريماً لرئيس جمهورية كوت 

ديفوار، والوفد المرافق له.

 الملك سلمان لدى استقباله الرئيس الحسن واتارا (واس)

اللقاء استعرض أوجه العلاقات بين البلدين

ولي العهد السعودي يلتقي وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي

جدة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي في 
جدة أمس عضو لجنة العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي تود يونغ، وعضو لجنة 
الاســتــخــبــارات ولــجــنــة الــخــدمــات 

المسلحة فــي المجلس السيناتور 
أنجوس كينغ، واستعرض اللقاء، 
أوجـــــــه الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، بــالإضــافــة 
إلـــى بــحــث عـــدد مــن المــســائــل ذات 

الاهتمام المشترك.
حــضــر الـــلـــقـــاء الأمــــيــــرة ريــمــا 
بـــنـــت بــــنــــدر بــــن ســـلـــطـــان ســفــيــرة 

السعودية في واشنطن، والأمير 
خــــالــــد بـــــن ســـلـــمـــان نــــائــــب وزيـــــر 
الدفاع، وعادل الجبير وزير الدولة 
للشؤون الخارجية وعضو مجلس 
الـــوزراء، وخالد الحميدان رئيس 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، وســفــيــر 
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى 

السعودية جون أبي زيد.

 الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (واس)

انطلاق مناورات عسكرية 
عمانية ـ أميركية ـ بريطانية

مسقط: «الشرق الأوسط»

أمــس  أعــلــنــت سلطنة عــمــان 
الأحـــد انــطــلاق تــمــريــن «الــبــســاط 
الـــســـحـــري» الـــــذي يـــنـــفـــذه ســـلاح 
الجو السلطاني العماني بقاعدة 
«ثــــمــــريــــت» الــــجــــويــــة، وتــســتــمــر 
التاسع عشر من  فعالياته حتى 

الشهر الجاري.
ووفـــــــقـــــــاً لــــــوكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء 
التمرين ضمن  يــأتــي  العمانية، 
التي  الــدوريــة  التمارين  سلسلة 

السلطاني  الــجــو  ينفذها ســلاح 
العماني. وينفذ السلاح العماني 
الــتــمــريــن بــمــشــاركــة طــائــرات من 
ســـلاح الــجــو المــلــكــي الــبــريــطــانــي 
وسلاح الجو الأميركي، وبإسناد 
من البحرية السلطانية العمانية 

وقوة السلطان الخاصة.
إلى تنفيذ  التمرين  ويهدف 
عمليات جوية تدريبية مشتركة 
فــــــي إطـــــــــار الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 
بـــين الــســلــطــنــة وكــــل مـــن المــمــلــكــة 
المتحدة والولايات المتحدة، ومن 

أجـــل تــبــادل الــخــبــرات فــي مجال 
الطيران.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء 
الــعُــمــانــيــة إن بــدر بــن ســعــود بن 
حـــــــــارب الــــبــــوســــعــــيــــدي الـــــوزيـــــر 
المــــــســــــؤول عـــــن شــــــــؤون الـــــدفـــــاع 
تــوجــه إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
زيارة رسمية تستغرق عدة أيام 
لحضور المعرض الدولي لمعدات 
الأمن والدفاع (DSEI ٢٠١٩) الذي 
البريطانية  الــعــاصــمــة  فــي  يــقــام 

لندن.

وفد سوداني مشترك يتوجه إلى جوبا لبدء التفاوض مع الحركات المسلحة
لندن: مصطفى سري

ينتظر أن يتوجه وفد سوداني 
مــشــتــرك إلــــى جـــوبـــا الـــيـــوم لإجــــراء 
لقاء مع الجبهة الثورية والحركة 
الــشــعــبــيــة - شــــمــــال، بـــقـــيـــادة عــبــد 
الــعــزيــز الــحــلــو، وبــــدء المــفــاوضــات 
حول مناطق دارفور والنيل الأزرق 
وجنوب كــردفــان، فيما تــردد أنباء 
عـــــن زيــــــــــارة ســــيــــقــــوم بــــهــــا رئـــيـــس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
إلى دولــة جنوب السودان الجمعة 
المــقــبــلــة، لإجـــــراء لــقــاء مـــع رئيسها 
ســـلـــفـــا كـــيـــر مــــيــــارديــــت وفـــصـــائـــل 

الحركات المسلحة.
الــخــاص لرئيس  كــان المبعوث 
جنوب السودان ومستشاره الأمني 
توت قلواك قد سلم رئيس المجلس 
الــســيــادي الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان رسالة خطية من الرئيس 
سلفا كير تتعلق ببدء المفاوضات 
بــين الحكومة الانتقالية وفصائل 

المعارضة المسلحة اليوم، في جوبا 
التي أكدت استعدادها لاستضافة 
المـــحـــادثـــات، بــحــضــور إقــلــيــمــي من 

دول الخليج والجوار السوداني.
ووصــــــل إلـــــى جـــوبـــا المــبــعــوث 
الخاص من رئيس مجلس الــوزراء 
السوداني الدكتور الشفيع خضر 
الــــذي أجــــرى مــحــادثــات مــع رئيس 
جنوب السودان سلفا كير ميارديت، 
وقـــــادة الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، ورئــيــس 
الــعــزيــز آدم  الــحــركــة الشعبية عــبــد 
الـــحـــلـــو، تـــركـــزت حــــول بــــدء عملية 
الـــــســـــلام، بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس ســلــفــا 
كير. وقالت الجماعات المسلحة إن 
وفداً سيأتي للقائهم في جوبا من 
المجلس السيادي، بعد استقبالهم 

مبعوثاً خاصاً من رئيس الوزراء.
وقـــال عــضــو مجلس الــســيــادة 
شـــــمـــــس الـــــــديـــــــن الـــــكـــــبـــــاشـــــي، فـــي 
بـــــلاده  تــــصــــريــــحــــات، إن حــــكــــومــــة 
مــــلــــتــــزمــــة بـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام فــي 
الـــــســـــودان، مــشــيــراً إلــــى أن رئــيــس 

جنوب السودان سلفا كير حريص 
على إنجاح المــفــاوضــات، وأضــاف: 
«ســــيــــتــــوجــــه الــــــوفــــــد الــــتــــفــــاوضــــي 
الـــســـودانـــي إلـــى جــوبــا الـــيـــوم لــبــدء 
المــــحــــادثــــات مــــع الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة 
والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة بـــقـــيـــادة عــبــد 
إلــى أن  العزيز آدم الحلو»، مشيراً 
عملية الــســلام شــراكــة بــين المجلس 

السيادي ومجلس الوزراء.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء 
الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
خــلال لقائه مبعوث رئيس جنوب 
السودان توت قلواك أول من أمس، 
الــحــركــات المسلحة فــي الجبهة  إن 
الثورية والحركة الشعبية بقيادة 
الــحــلــو جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن عملية 
الــتــغــيــيــر الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الـــبـــلاد، 
بالإطاحة بنظام الرئيس السابق 
عــمــر الــبــشــيــر، مــعــربــاً عـــن تــقــديــره 
لــجــهــود حــكــومــة جــنــوب الــســودان، 
ومــــبــــادرتــــهــــا لـــتـــوحـــيـــد الـــحـــركـــات 
المسلحة، بغية التوصل إلى اتفاق 

سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، وقـــال إن 
البيئة أصبحت مواتية للحوار مع 

الحركات المسلحة.
ومن جهته، قال مبعوث رئيس 
جنوب السودان توت قلواك، الذي 
يترأس لجنة الوساطة الخماسية 
الـــتـــي شــكــلــهــا الـــرئـــيـــس ســلــفــا كير 
الخميس الماضي، إن حكومة بلاده 
أكــمــلــت الاســتــعــدادات والترتيبات 
لإنــجــاح المــفــاوضــات بــين الأطــــراف 
السودانية، مشدداً على أن استقرار 
الــســودان مرتبط باستقرار  جنوب 

السودان.
إلى ذلك، قالت فصائل الحركات 
المسلحة في تحالف الجبهة الثورية 
إلــى ورقــة تفاوضية  إنها توصلت 
لــــبــــدء المــــــحــــــادثــــــات، وإن  مـــــوحـــــدة 
المحادثات يجب أن تؤدي إلى سلام 
عــــادل وشـــامـــل، ويــعــالــج الأســبــاب 
الجذرية للأزمة السودانية، وآثــار 
الحرب في مناطق دارفور وجنوب 

كردفان والنيل الأزرق.
وقــــال رئــيــس تــحــالــف الجبهة 
الــثــوريــة، فــي بــيــان بــاســم رئيسها 
الــــــهــــــادي إدريــــــــــس يــــحــــيــــى، تــلــقــت 
«الــشــرق الأوســــط» نسخة مــنــه، إن 
التحالف سيلتقي بوفد من المجلس 
الـــســـيـــادي والـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 
لبدء المحادثات حول السلام اليوم 
فــي جــوبــا، مــشــيــراً إلـــى أن اجتماع 
قــادة الجبهة الثورية بلور الموقف 
الــتــفــاوضــي، تــوطــئــة إلـــى الــدخــول 
فـــي مـــفـــاوضـــات تــفــصــي إلــــى ســلام 
عادل وشامل لمعالجة جذور الأزمة 
السودانية. وكــانــت لجنة مصغرة 
شكلها المجلس السيادي قد عقدت 
بـــإشـــراف عضو  لــهــا  أول اجــتــمــاع 
المــجــلــس يـــاســـر الــعــطــا، وعــضــويــة 
دكــــــتــــــور صـــــديـــــق تــــــــــاور ومـــحـــمـــد 
الحسن التعايشي، لوضع تصور 
هيكلي لمفوضية السلام، وتمهيداً 
لإصــدار المرسوم الخاص بتشكيل 

المفوضية.

اتفاق أهلي ينهي نزاعاً دامياً شرق السودان وشكري يصل إلى الخرطوم غداً
الخرطوم: محمد أمين ياسين

توعد عضو مجلس السيادة 
الفريق أول محمد حــمــدان دقلو 
«حـــمـــيـــدتـــي»، بــلــهــجــة حــاســمــة، 
قــــبــــائــــل الــــبــــنــــي عـــــامـــــر وقـــبـــائـــل 
الـــنـــوبـــة بــتــرحــيــلــهــم قـــســـريـــاً مــن 
مــدنــيــة بـــورتـــســـودان، وذلـــك بعد 
الطرفين  بــين  مخاشنات كلامية 
اتفاق (صلح)  التوقيع على  قبل 
لإنــهــاء الــنــزاع الـــذي امــتــد لثلاثة 

أشهر.
لـــدى مخاطبته  دقــلــو  وقــــال 
مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــســـلام 
المجتمعي: «لن نقبل بمصالحات 

على الورق، وإنما حلول جذرية 
للمشكلة»، مشدداً في الوقت ذاته 
على ضــرورة تأكيد المجموعتين 
على الالتزام القاطع بعدم العودة 
إلى الصراع مجدداً، وأقسم بعدم 
الــــســــمــــاح بـــفـــوضـــى تــــــــؤدي إلـــى 
الانـــفـــلات فـــي الـــبـــلاد، مـــؤكـــداً أن 
القانون  الدولة ملتزمة بتطبيق 

على الجميع.
ووقـــــــــــعـــــــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــين 
اتفاق صلح،  المتنازعتين، أمس، 
يـــــعـــــرف فــــــي الــــثــــقــــافــــة المـــحـــلـــيـــة 
«الــــقــــلــــد»، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن  بـــــ
أعضاء مجلس السيادة، ورجال 
الإدارات الأهلية بولايات البلاد.

وشـــــدد دقـــلـــو عــلــى ضــــرورة 
فرض الأمن، وبسط هيبة الدولة، 
وســـيـــادة حــكــم الـــقـــانـــون، مــشــيــراً 
إلى أهمية بورتسودان، بوصفها 

شريان الاقتصاد في البلاد.
وتـــجـــددت الاشــتــبــاكــات بين 
بــورتــســودان،  القبليتين بمدينة 
ولاية البحر الأحمر، في أغسطس 
المـــاضـــي، وخــلــفــت عــشــرات  (آب) 
الــقــتــلــى والمــصــابــين، وأقــيــل على 
العسكري ومدير  الــحــاكــم  أثــرهــا 
جـــهـــاز الأمــــــن، وعــــين والٍ جــديــد 

للولاية.
السودانية  السلطات  وكانت 
قــــد أشـــــــارت إلـــــى أيـــــــادٍ خــارجــيــة 

وداخــــلــــيــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــأجــيــج 
ــــــــصــــــــراع بـــــــين المــــجــــمــــوعــــتــــين،  ال
وأعـــلـــنـــت تــوقــيــف مــجــمــوعــة مــن 
المــتــورطــين فــي الأحــــداث بجانب 

أسلحة نارية.
وتــشــيــر إحـــصـــائـــيـــات لــجــنــة 
أطـــبـــاء الـــســـودان المـــركـــزيـــة «غــيــر 
إلـــى مقتل ٣٧ جــراء  الــحــكــومــيــة» 
نـــــــــاري، وإصــــــابــــــة ٩٢ مــن  طــــلــــق 
الـــطـــرفـــين، خــــلال الأحـــــــداث الــتــي 

جرت الشهر الماضي.
وفي غضون ذلك، يصل إلى 
(الاثنين)، وزير  اليوم  الخرطوم، 
الخارجية المصري سامح شكري، 
مبعوثاً من الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، في زيارة يجري 
خــلالــهــا مــبــاحــثــات مـــع الــجــانــب 
السوداني حول عدد من القضايا 

الإقليمية والدولية.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الــــــســــــودان 
المــــصــــري  الـــــــوزيـــــــر  إن  لـــــلأنـــــبـــــاء 
الــركــن عبد  أول  الفريق  سيلتقي 
الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء 
الله حــمــدوك، كما سيلتقي  عبد 
وزيـــرة الــخــارجــيــة أســمــاء محمد 
عبد الله. وتتطرق المشاورات بين 
الجانبين المصري والسوداني إلى 
البلدين حول عدد  التنسيق بين 
الدولية والإقليمية  القضايا  من 

ذات الاهتمام المشترك.

وزير المالية: بوادر دعم سخي لن يتأثر بالعقوبات

السودان: وزراء حكومة حمدوك يؤدون اليمين أمام السيادي ورئيس القضاء
الخرطوم: أحمد يونس

عـــقـــدت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
بمجلسيها «الـــســـيـــادة والـــــــوزراء» 
اجتماعاً مشتركاً عقب أداء أعضاء 
مجلس وزراء الحكومة الانتقالية 
السودانية لليمين الدستورية أمام 
رئــيــس المــجــلــس الــســيــادي ورئــيــس 
الـــقـــضـــاء، إيــــذانــــاً بــــإطــــلاق صـــافـــرة 
انــطــلاق أعــمــال الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الــتــي تــحــكــم الـــبـــلاد لــثــلاث ســنــوات 
وثلاثة أشهر، فيما بشر وزير المالية 
بالحصول على «دعــم من المجتمع 
الـــتـــنـــمـــوي» لـــن يــتــأثــر بــالــعــقــوبــات 

المفروضة على السودان.
وقــــال عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
إفـــادات  الــفــكــي سليمان فــي  محمد 
الــدســتــوريــة، إن  عــقــب أداء الــيــمــين 
أداء اليمين الدستورية أمس، يكمل 
تــأســيــس الــحــكــومــة المــدنــيــة كــامــلــة 
بـــمـــشـــاركـــة عـــســـكـــريـــينْ هـــمـــا وزيـــــرا 

الداخلية والدفاع.
وأوضح أن ثمانية عشر وزيرا 
أدوا اليمين الدستورية، وأن نقاشا 
الـــتـــاســـع عــشــر،  الــــوزيــــر  دار حـــــول 
أدى لــتــعــديــل المـــرســـوم الــدســتــوري 
الـــوزراء  لــيــؤدي  بتوافق المجلسين، 
اليمين الدستورية، وإرجــاء تعيين 
وزيري الثروة الحيوانية والسمكية، 

والبنية التحتية لوقت لاحق.
وتــعــهــد الــفــكــي بــعــودة مجلس 

الــســيــادة لمــهــامــه الــدســتــوريــة الــتــي 
حــددتــهــا الــوثــيــقــة «الــقــلــيــلــة جـــداً»، 
المــهــام الأكــبــر على  فيما سيقع ثقل 
الحكومة. وبدوره، قال وزير الثقافة 
والإعــــلام فيصل محمد صــالــح، إن 
تضحيات شعب السودان العظيمة 
المــدنــيــة ممكنة،  الـــدولـــة  جعلت مــن 
وأضاف: «لولا الشهداء الذين قدموا 
أرواحـــهـــم فــــداء لــلــشــعــب ومــســيــرتــه 
نــحــو الــعــدالــة، لمــا كـــان هـــذا ممكنا، 

ولما كنا هنا هذا اليوم».
ووصـــــف صـــالـــح بــــدء المــرحــلــة 
الانتقالية بــأنــه «لحظة تاريخية» 
مـــمـــلـــوءة بـــعـــزم أكـــيـــد عـــلـــى الـــوفـــاء 
بالعهد للشهداء والشعب، والعمل 
لتحقيق أهداف الثورة، التي ضحى 
الـــشـــهـــداء، مسترشدين  مـــن أجــلــهــا 
بإعلان الحرية والتغيير والاتفاق 

السياسي والوثيقة الدستورية.
ووعد بإنفاذ برامج تفصيلية 
الـــــوزراء كــل حسب  سيعمل عليها 
الـــوزراء  اختصاصه، تــرفــع لمجلس 
لـــتـــكـــون «الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة» الــتــي 
ســتــحــمــل عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة، خــلال 
ثــلاث ســنــوات، وأضـــاف: «قــد تبدو 
الآمال والطموحات التي كان يحلم 
بها الشعب مستحيلة، لكنها الآن 
ممكنة التحقق عبر جهدنا وعملنا 

المشترك».
وأكــــد صــالــح عــلــى أن الـــــوزراء 
ومجلس السيادة أبدوا استعدادهم 

للعمل المشترك «بلا تفصيل لمكون 
عسكري أو مدني، والعمل المشترك 
من أجل المهمة الوطنية المشتركة».

ونــــــقــــــل عـــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــســيــادة ورئــيــس الـــــوزراء قولهما 
إن «الــعــالــم عينه علينا ويــراقــبــنــا، 
بــــالــــتــــأكــــيــــد هــــــي نــــــظــــــرات مـــلـــؤهـــا 
الإعـــجـــاب، لــكــن أيــضــا ربــمــا ملؤها 
الانـــتـــظـــار والـــتـــرقـــب لاســتــجــابــتــنــا 
للتحديات العظيمة التي تواجهنا».

وشــــــــــــــددت وزيــــــــــــــرة الــــشــــبــــاب 
والـــريـــاضـــة ولاء الــبــوشــي عــلــى أن 
الـــوزراء خطوة من  تشكيل مجلس 
خطوات الثورة، وتعهدت باستمرار 
ـــــــوزراء لــخــدمــة  روح الــفــريــق بـــين ال
الـــشـــعـــب بـــمـــا يــلــيــق بــالــتــضــحــيــات 
واستصحاب شعار الثورة «حرية، 
سلام، وعدالة»، والالتزام بالشفافية 

لمواجهة التحديات وقهرها.
مــن جهته، تعهد وزيـــر المالية 
والاقتصاد إبراهيم البدوي، بإنفاذ 
برنامج اقتصادي نهضوي يعكس 
قـــيـــم الــــــثــــــورة، يــتــضــمــن بــرنــامــجــا 
اقــتــصــاديــا إســعــافــيــا للمائتي يــوم 
الأولـــــــــى، والــــــــذي يــــهــــدف لــتــحــقــيــق 
خمسة محاور رئيسية هي «تثبيت 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي وإعــــــــادة هــيــكــلــة 
الموازنة ورفع الجهد المالي، للإيفاء 
بالالتزامات تجاه الشعب في الرفاه 
الاجتماعي والصرف على التعليم 

والصحة والتنمية».

الـــــــبـــــــدوي إن وزارتــــــــــه  وقــــــــــال 
ســتــضــطــلــع بــــــإجــــــراءات إســعــافــيــة 
ســريــعــة ونــاظــمــة لتكملة الأســــواق 
وتثبيت الأســعــار وتــوفــيــر وســائــل 
تــخــيــف تــكــلــفــة المـــعـــيـــشـــة، وأضـــــاف 
«الشعب السوداني الآن حر سياسيا 
ووجدانياً، لكنه مقهور اقتصاديا»، 
الــوضــع  مــا يستدعي معالجة هـــذا 
عاجلا «ريثما يتم التوفر على برامج 
اقتصادية لتثبيت الاقتصاد الكلي، 
ومكافحة التضخم وتدهور أسعار 
الصرف وأزمة السيولة، وغيرها». 
وبحسب الــبــدوي فــإن ثالث أهــداف 
خـــطـــتـــه يـــســـعـــى لمــــعــــالــــجــــة بـــطـــالـــة 
الشباب عن طريق برامج إسعافية 
المــدى وذات  المــدى وطويلة  قصيرة 
المدى المتوسط، والانتقال من العون 
الإنساني إلى التنمية المستدامة في 
المناطق الثلاث التي تشهد الحروب، 
وتابع «نعتقد أن التركيز على هذا 
الجانب سيؤسس على دعم توجه 
جــديــد، يـــؤدي إلــى إعــطــاء الأولــويــة 

القصوى لعملية بناء السلام».
ووعــــد الـــبـــدوي بــدعــم الــتــوجــه 
نـــحـــو بــــنــــاء الــــســــلام الـــــــذي يـــقـــوده 
الــســيــادة والــــوزراء،  رئيسا مجلس 
عن طريق انتهاج أسلوب التنمية 
المستدامة، وقــال: «هناك دعم كبير 
الــتــنــمــوي، غير مقيد،  مــن المجتمع 
ولـــن يــتــأثــر بــالــعــقــوبــات المــفــروضــة 

على السودان».

وتـــعـــهـــد الـــــوزيـــــر بـــالـــعـــمـــل فــي 
المـــــرحـــــلـــــة الــــخــــامــــســــة مــــــن خــطــتــه 
الإســـعـــافـــيـــة، عـــلـــى بـــنـــاء الــــقــــدرات، 
فــــــــي مــــــؤســــــســــــات إدارة  خــــــاصــــــة 
الاقــتــصــاد والــــوزارات الاقتصادية، 
وتــحــضــيــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 
للانطلاق في السنة الثانية والثالثة 
الــقــيــمــة المــضــافــة والتصنيع،  نــحــو 
خاصة في مجال الثروة الحيوانية 
والحبوب الزيتية، وأضاف: «هناك 
مــــا يـــمـــكـــن أن يــــوصــــف بــالــقــطــوف 
الدانية، التي يمكن إنجازها خلال 

الفترة الانتقالية».
الـــــوزيـــــر أن وزارتـــــــه  وأوضــــــــح 
ستعمل على الانتقال من دعم السلع، 
إلى دعم الإنسان بصورة مباشرة، 
وأضــاف «هــو مشروع استراتيجي 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
ومن أهمها مكافحة الفقر والانتقال 
مـــن تــمــكــين الــفــئــة كــمــا كـــان ســائــدا، 
إلى تمكين المواطن السوداني على 

المستوى الواسع والعريض».
وقطع الــبــدوي بــأن الإجـــراءات 
الــتــي سيتبعها فــي إدارة اقتصاد 
الـــــبـــــلاد ســـتـــمـــكـــن بـــنـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة 
الانتقالية، من الانتقال إلى التطور 
الـــهـــيـــكـــلـــي عــــــن طـــــريـــــق المــــشــــاريــــع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى فــي الــطــرق 
والإنــشــاءات والمــطــارات، بما يجعل 
الاقتصاد مستعدا للثورة الرقمية 

التي تشكل الاقتصاد العالمي.

أكد التزام بلاده العمل مع المنتجين داخل «أوبك» وخارجها لاستقرار الأسواق العالمية

وزير الطاقة السعودي الجديد يؤدي القسم أمام الملك سلمان

جدة (السعودية): «الشرق الأوسط»

أدى الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي 
الـــــجـــــديـــــد الــــقــــســــم أمـــــــــام خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، في قصر السلام 

بــجــدة مــســاء أمـــس، وذلـــك عقب 
صدور الأمر الملكي بتعيينه في 

منصبه الجديد.
الـــقـــســـم، الأمــيــر  حــضــر أداء 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيــــــر الــــدفــــاع الــــســــعــــودي. كــمــا 

حضره الأمير تركي بن محمد بن 
فهد وزيــر الــدولــة عضو مجلس 
الــوزراء، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف وزير الداخلية، 
الله بن بندر وزير  والأمير عبد 
الـــــــحـــــــرس الــــــوطــــــنــــــي، ورئـــــيـــــس 

الديوان الملكي فهد العيسى.

ورفـــع الأمــيــر عــبــد العزيز 
بــن ســلــمــان الــشــكــر والــعــرفــان 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وولي عهده  على صدور الأمر 
الملكي بتعيينه وزيراً للطاقة.

وأكـــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية 

اقتصاد  المملكة ٢٠٣٠، ودعــم 
بلاده في شتى المجالات، كما 
الـــتـــزام الــســعــوديــة العمل  أكـــد 
مـــع المــنــتــجــين الآخـــريـــن داخـــل 
«أوبـــك» وخارجها، لاستقرار 
وتــــــــــوازن الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 

للبترول.

... والأمير محمد بن سلمان ولي العهد مهنئاً وزير الطاقة بعد أدائه القسم (واس)خادم الحرمين مستقبلاً الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة الجديد الذي أدى القسم أمامه



الداخلية العراقية تعلن تفكيك 
«داعش» في تكريت  خلية كبيرة لـ

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــنـــت «خـــلـــيـــة الـــصـــقـــور» 
التابعة لوزارة الداخلية العراقية 
تــفــكــيــك «أكــــبــــر شــبــكــة إرهـــابـــيـــة 
مـــــــن ٧٥ عـــــنـــــصـــــراً مـــن  مـــــكـــــونـــــة 
عــصــابــات «داعــــش» كــانــت تنوي 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات فـــــي مــحــافــظــة 

صلاح الدين».
وقــال الخبير الأمني فاضل 
أبــــو رغـــيـــف إن «خــلــيــة الــصــقــور 
واســـــتـــــخـــــبـــــارات صـــــــلاح الــــديــــن 
فــكــكــتــا أكــــبــــر شـــبـــكـــات الإرهـــــــاب 
المــحــافــظــة»، مبيناً أن «هــذه  فــي 
الـــشـــبـــكـــة كـــــانـــــت تـــــنـــــوي تــنــفــيــذ 
عمليات إرهابية داخــل محافظة 
صـــلاح الـــديـــن... ومـــا يــمــيــز هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة هـــــو أنــــهــــا اســتــبــاقــيــة 
وإجهاضية بمعنى أن المتهمين 
لــم يستطيعوا تنفيذ مخططهم 
الإرهــابــي». وأوضــح أن «الشبكة 
تضم ٧٥ عنصراً إرهابياً بينهم 
ناقلون للانتحاريين وشرعيون 

وإداريون».
وكــــــــــــانــــــــــــت قــــــــــــــــوة تــــــابــــــعــــــة 
لــــــلاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــعــــســــكــــريــــة 
لــتــنــظــيــم  مـــــضـــــافـــــات  فـــــجـــــرت ٧ 
داعـــــــش فــــي مــنــطــقــة مــطــيــبــيــجــة 
بــصــلاح الـــديـــن. وقـــالـــت مــديــريــة 
الاستخبارات في بيان: «بعملية 
استخبارية نوعية، داهمت مفارز 
الاستخبارات العسكرية في فوج 
لــقــيــادة عمليات  المــغــاويــر الأول 
صــــــلاح الــــديــــن وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
فـــوج مــغــاويــر الــفــرقــة الــثــامــنــة، ٧ 
مضافات للدواعش تتخذ أماكن 
لاختبائهم وتجهيزاتهم لتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة». وأضــــاف أن 
«القوات دمرت تلك المضافات مع 
ما تحتويه من أدوات للمعيشة».

إلــى ذلــك، أعلن وزيــر الدفاع 
الــعــراقــي حــــازم الــشــمــري، أمــس، 
استعداد الجيش للانسحاب من 
المــنــاطــق الآمـــنـــة وتــســلــيــمــهــا إلــى 
الــداخــلــيــة بــصــورة كاملة،  وزارة 
مشيراً إلى أن «هناك استعدادات 
كاملة داخل وزارة الدفاع لتسليم 
الملف الأمــنــي فــي المناطق والمــدن 
الآمنة إلى قوات الداخلية لتتحمل 

مسؤولية تأمينها».
وأكــــد الــنــاطــق بــاســم وزارة 

الــداخــلــيــة الـــلـــواء ســعــد مــعــن أن 
وزارته «أنهت كافة استعداداتها 
بالتنسيق مــع قــيــادة العمليات 
المــــشــــتــــركــــة مـــــن نــــاحــــيــــة المــــــــوارد 
البشرية واللوجيستية والتقنية 
والـــفـــنـــيـــة، لــتــســلــم المـــلـــف الأمــنــي 
الــدفــاع».  بشكل كــامــل مــن وزارة 
وأشـــــــار إلـــــى أن «هــــنــــاك جـــدولـــة 
لتسلم الشرطة الاتــحــاديــة الملف 

الأمني في أربع محافظات».
ويعكس هــذا الإعــلان مقدار 
ثــقــة الأجـــهـــزة الــرســمــيــة بتحسن 
الـــــــوضـــــــع الأمـــــــنـــــــي فـــــــي بـــــغـــــداد 
والمـــحـــافـــظـــات الـــتـــي كـــانـــت تــعــد 
ساخنة. إلا أنه تزامن مع سلسلة 
تفجيرات بعبوات ناسفة في عدد 
من مناطق العاصمة استهدفت 
مــســارات وطرقاً تسلكها مواكب 
زوار عاشوراء التي تستمر لنحو 
ا مــن غــدٍ فــي مدينة  ٤٠ يوماً بــدء

كربلاء (١١٠ كلم جنوب بغداد).
وكانت مصادر أمنية أعلنت 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس عـــن وقـــوع 
سلسلة تــفــجــيــرات لــم تــســفــر عن 
وقــوع ضحايا، استخدمت فيها 
عبوات ناسفة كانت مزروعة على 
جــوانــب الــطــرق، وهــي مــن النوع 
الــصــنــع. غير أن  البسيط محلي 
وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة 
عمليات بــغــداد تجاهلت تماماً 

تلك التفجيرات.
«الشرق  وأكد مسؤول أمني لـ
الأوســـــــط» أن «الـــخـــطـــط الأمــنــيــة 
الـــتـــي تـــرافـــق طـــقـــوس عـــاشـــوراء 
والتي تسلك عشرات الطرق ومن 
كــل المحافظات العراقية باتجاه 
مدينة كربلاء تسير بانسيابية 
عالية بعد القضاء على الغالبية 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن خــــلايــــا «داعـــــــش» 
النائمة، بما في ذلك في المناطق 
الــتــي كان  القريبة مــن العاصمة 
يــســتــخــدمــهــا لــصــنــاعــة الــعــبــوات 
والأحـــــــــزمـــــــــة الـــــنـــــاســـــفـــــة وحــــتــــى 

السيارات المفخخة».
وأوضـــــح أن «بـــغـــداد وعــلــى 
مـــدى مــواســم عـــدة مــن عــاشــوراء 
لم تشهد اختراقات نوعية لهذا 
الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــــــابـــــــي، وهــــــو مــا 
ينطبق على هذا الموسم، لا سيما 
أن الجهد الاستخباري نجح في 
اختراق التنظيم وهزيمته معاً».
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{الخزانة} الأميركية تتوعد بمعاقبة كل من يحاول شراء النفط الإيراني
واشنطن: هبة القدسي

شــددت وكيلة وزارة الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 
والشؤون المالية سيجال ماندلكر، 
على أن الولايات المتحدة ستعاقب 
كــل مــن يــحــاول أن يــشــتــري النفط 
يـــتـــعـــامـــل مــــع أذرع  الإيــــــرانــــــي أو 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي وشبكة 
أنشطته لتصدير وتهريب النفط، 
وأنـــه لــن يــتــم إصــــدار أي إعــفــاءات 

نفطية أو تنازلات من أي نوع.
وأكــــــــــــــــدت مــــــانــــــدلــــــكــــــر خــــــلال 
مــــؤتــــمــــر تـــلـــيـــفـــونـــي عــــقــــدتــــه مــن 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة أمــس، 
أن «الإدارة الأمــيــركــيــة مــســتــمــرة 
فــي حملة الضغط القصوى على 
إيـــــران، وقــمــنــا بـــإصـــدار ٣٠ جولة 
مــن الــعــقــوبــات ضــد أكــثــر مــن ألــف 
كــيــان وشـــركـــة إيـــرانـــيـــة». وقــالــت: 
«أدرجـــنـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
قــائــمــة الــعــقــوبــات شــبــكــة شــركــات 
الشحن والــنــفــط التابعة للحرس 

الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي الــــتــــي قـــامـــت 
بــتــهــريــب مــا قيمته نــصــف مليار 
دولار من النفط الإيراني لسوريا، 
وهـــــي شــبــكــة مـــنـــتـــشـــرة ولـــهـــا ٣٧ 
كياناً تابعاً لها في لبنان والهند 
وسنغافورة والإمارات، تقوم ببيع 
مــلايــين الــبــرامــيــل مــن النفط الــذي 
يــوفــر مــلايــين الـــــدولارات لإيــــران». 
وأشـــــارت إلـــى أن «هــــذه الــكــيــانــات 
المــنــتــشــرة تــشــيــر إلــــى كـــم الــنــفــوذ 

الإيراني الذي تجب مواجهته».
وتـــــــــــــــــزور مــــــانــــــدلــــــكــــــر خــــــلال 
الأســـــــبـــــــوع الــــــحــــــالــــــي، الإمــــــــــــارات 
وســــويــــســــرا وإســــرائــــيــــل، لإجـــــراء 
مـــحـــادثـــات مــــع المـــســـؤولـــين حـــول 
٣ قــضــايــا تتعلق بمكافحة طــرق 
الــنــفــط، ومــواجــهــة  إيــــران لتهريب 
مــــــحــــــاولات اســــتــــخــــدام الـــعـــمـــلات 
المشفرة في معاملات غير قانونية 
وفي عمليات غسل الأموال وقضية 
تــعــزيــز جـــهـــود مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــــــــدول لمـــواجـــهـــة 

التهديدات التي تفرضها إيران.

وكانت ماندلكر قد عقدت عدة 
اجتماعات خلال زيارتها الإمارات 
المــالــيــة والمـــصـــارف  شــمــلــت وزراء 
والمــــســــؤولــــين فــــي قـــطـــاع الــشــحــن 
ورؤســـــــاء تــنــفــيــذيــين فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص لمــنــاقــشــة طــــرق الــتــعــاون 

لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وحــــــــــــــول مــــــحــــــادثــــــاتــــــهــــــا مـــع 
المـــــســـــؤولـــــين بــــــــــالإمــــــــــارات، قـــالـــت 
مـــانـــدلـــكـــر: «نـــحـــن نـــرســـل رســـالـــة 
لصناعة الشحن في العالم لوقف 
أي عــمــلــيــات لتسهيل بــيــع النفط 
الإيـــرانـــي تــعــود بـــالمـــوارد للحرس 
الثوري الإيراني؛ الذراع العسكرية 
لأكـــــبـــــر دولـــــــــة راعــــــيــــــة لــــــلإرهــــــاب، 
وســنــســتــمــر فــــي فـــــرض عـــقـــوبـــات 
على أي شخص أو شركة أو كيان 
يــتــورط فــي تسهيل هــذه الأنشطة 
والتذكير بالعواقب». وشددت على 
أنه «يتعين على المجتمع الدولي ألا 
يغض الطرف عن تلك الممارسات 
الإيرانية»، وأن جولتها إلى الدول 
الثلاث تستهدف إرسال تحذيرات 

لــصــنــاعــة الـــشـــحـــن حـــــول مــخــاطــر 
تــســهــيــل تـــهـــريـــب الـــنـــفـــط، وأيـــضـــاً 
الــبــتــروكــيــمــاويــات الإيــرانــيــة التي 
الــخــزانــة الأميركية  فــرضــت أيــضــاً 
عقوبات على كيانات بتروكيماوية 

تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأشــــادت مــانــدلــكــر بالتعاون 
المثمر مع الإمارات ووحدة المواقف 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــديـــــات إيــــــــران 
وتفهم خطورة الأنشطة الإيرانية 
وضرورة تشديد الإجراءات لوقف 
تهريب النفط الإيراني. كما أشادت 
بــالــعــلاقــات الــقــويــة مـــع الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، وتــهــربــت مــن التصريح 
بإمكانية فــرض عقوبات على أي 
كيانات عراقية تتعاون مع إيران، 
قائلة إنه لا يمكن البوح بما نرتب 

له في المستقبل.
وفـــــــي إجــــابــــتــــهــــا عـــــن أســـئـــلـــة 
الــصــحــافــيــين حـــــول نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
«أدريـــــانـــــا» وتـــصـــريـــحـــات طــهــران 
بأنها وصلت إلى وجهتها وتم بيع 
النفط، قالت إن الإدارة الأميركية 

تــراقــب مــســار السفينة وتــم إدراج 
ربــــان هـــذه الــســفــيــنــة تــحــت طائلة 
العقوبات الأميركية، «وأوضحنا 
الــتــي سيترتب عليها  لــه النتائج 
تهريب النفط الإيراني إلى سوريا 
ونرسل رسالة لأي شخص يتورط 
فــي أنــشــطــة تنتهك الــعــقــوبــات أنــه 

ستكون هناك تداعيات».
وأكـــدت وكيلة وزارة الخزانة 
الأميركية أن العقوبات تعمل وأن 
الــرئــيــس تــرمــب مستمر فــي فرض 
إيـــران،  حملة ضغط قــصــوى على 
ونــفــت أن تــكــون هــنــاك احــتــمــالات 
لــلاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب الإيـــرانـــيـــة 
بــرفــع الــعــقــوبــات مــقــابــل الجلوس 

على مائدة التفاوض.
وحــــــــول جــــهــــود إيـــــــــران لـــرفـــع 
مــســتــوى الـــتـــعـــاون والـــتـــجـــارة مع 
الصين، أكــدت ماندلكر أن بلادها 
فرضت عقوبات على شركة صينية 
قامت بالدخول في تجارة النفط مع 
إيران، وأن الرسالة لكل الدول بما 
في ذلك الصين هي ضرورة التوقف 

عن الدخول في علاقات تجارية مع 
إيران وإلا ستكون هناك عقوبات. 
وأوضـــحـــت أن إمــكــانــيــة اســتــغــلال 
إيران للحوثيين في التحايل على 
العقوبات المفروضة على تصدير 
النفط تتم مراقبتها بشكل مكثف.

وحــــــــــــول الــــــعــــــقــــــوبــــــات الــــتــــي 
فــرضــتــهــا الـــخـــزانـــة عــلــى مــصــرف 
«جمال ترست» لعلاقته بعمليات 
حزب الله المالية، قالت ماندلكر إن 
الــولايــات المتحدة والبنك المركزي 
اللبناني لن يتساهلان مع قيام أي 
مصرف بتسهيل العمليات المالية 
لحزب الله. وشددت على أن بلادها 
تــعــمــل مــــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
المــركــزي لمواجهة عمليات  والبنك 
غــســل الأمــــــوال ومــكــافــحــة تــمــويــل 
الإرهــاب وفــرض عقوبات على أي 
قطاع؛ ســواء القطاع المصرفي أو 
لــبــنــان، يتورط  قــطــاع الشحن فــي 
فــي تــمــكــين منظمة إرهــابــيــة مثل 
حزب الله من الحصول على عوائد 

مالية.

البصرة وبغداد تتصدران مدن العراق في الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
بغداد: فاضل النشمي

أظـــهـــرت إحــــصــــاءات قــدمــهــا 
مجلس القضاء العراقي الأعلى، 
أمـــــس، تـــزايـــد أعـــــداد المــحــكــومــين 
والمــوقــوفــين فــي قــضــايــا الاتــجــار 
بـــــالمـــــخـــــدرات وتـــعـــاطـــيـــهـــا خـــلال 
الأشــهــر الستة الأولـــى مــن العام 
الـــعـــدد، حسب  الـــحـــالـــي، إذ بــلــغ 
جــريــدة «الــقــضــاء» الــصــادرة عن 
المجلس، ٦٨٤٢ محكوماً ومتهماً، 
بــــخــــلاف المــــوقــــوفــــين فـــــي إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان. كــمــا كــشــفــت تــصــدر 
المـــدن العراقية  الــبــصــرة وبــغــداد 
الأكــــــثــــــر اســـــتـــــخـــــدامـــــاً واتــــــجــــــاراً 
بالمخدرات. ولا تمثل الإحصائية 
الـــجـــديـــدة مــفــاجــأة فــيــمــا يخص 
تـــفـــشـــي قـــضـــايـــا المــــــخــــــدرات فــي 
السنوات الأخيرة، إلا أنها تشير 
إلــــى حــاجــة الـــبـــلاد الــفــعــلــيــة إلــى 
استراتيجية عمل فعالة لمحاربة 
هــذه الآفـــة الــتــي بــاتــت تثير قلق 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين عــــلــــى المــــســــتــــويــــات 

الشعبية والرسمية.
كـــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــادل 

عبد المهدي، قال في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، إن «المــــخــــدرات ظــاهــرة 
كبيرة تحاول أن تمتد وتأتي من 
الأرجنتين إلى عرسال اللبنانية، 
وتـــنـــتـــقـــل عـــبـــر ســــوريــــا وتـــدخـــل 
العراق، لتؤسس شبكات تستغل 
الـــشـــبـــاب مــــن أجـــــل كـــســـب أمـــــوال 
هــائــلــة»، مـــا عـــرّضـــه مــحــلــيــاً إلــى 
انتقادات لاذعة لتجاهله الإشارة 
إلى إيران التي تعد المصدر الأول 
لـــتـــجـــارة ومـــــــرور المـــــخـــــدرات فــي 

العراق.
الــــوزراء السابق  كــان رئيس 
حــــيــــدر الـــــعـــــبـــــادي، أصــــــــدر أمـــــراً 
ديوانياً في ٢٠١٦ بتشكيل لجنة 
خاصة لمتابعة موضوع المخدرات 
في الــعــراق، وكلفها الــذهــاب إلى 
لـــلـــوقـــوف عــلــى مجمل  الـــبـــصـــرة 
الأســبــاب المتعلقة بهذه القضية 
الشائكة، ورفعت اللجنة وقتذاك 
تـــــقـــــريـــــراً مــــفــــصــــلاً إلــــــــى رئــــاســــة 
الـــوزراء، بيد أن الإجـــراءات التي 
اتخذتها الدولة لم تحل دون ردع 
تجارات ومافيات الفساد هناك، 
«الشرق الأوسط» أحد  كما يقول لـ

أعضاء اللجنة.
وحسب إحصاءات صحيفة 
«القضاء»، فإن محافظة البصرة 
الجنوبية المحاذية لإيران جاءت 
المــحــافــظــات العراقية  فــي مقدمة 
بــــالــــنــــســــبــــة لأعــــــــــــــداد المـــتـــهـــمـــين 
المحكومين عن قضايا  المخدرات 
فيها، إذ أطلق قضاتها أحكاماً 
بــــحــــق ٨٧٠ مـــتـــهـــمـــاً،  عــــقــــابــــيــــة 
تراوحت أحكامهم بين السجن   ١٥ 
سنة والسجن المؤبد. وأغلب هذه 
الأحــكــام صــدرت بحق  أشخاص 
يعملون بــتــجــارة المـــواد المــخــدرة 
أو تـــرويـــجـــهـــا. واحـــتـــلـــت بــغــداد 
المرتبة الثانية بعد البصرة من 
حيث عدد  المحكومين في قضايا 
المـــخـــدرات إذ وصـــل عــددهــم إلــى 

٦٧٦ محكوماً.
 لكن بغداد بجانبيها (الكرخ 
والرصافة) تصدرت المحافظات 
بــعــدد المــتــهــمــين الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
 يخضعون إلى التحقيق، إذ بلغ 
عددهم ١١٥٢ متهماً بواقع ٧٦٦ 
متهماً في المحاكم التابعة لرئاسة 
محكمة استئناف الرصافة و٣٨٦ 

متهماً قيد التحقيق فــي جانب 
الكرخ.

ونــقــل تــقــريــر «الــقــضــاء» عن 
رئيس الهيئة الثانية في محكمة 
جنايات البصرة، القاضي رياض 
عــبــد الــعــبــاس، قــولــه إن «ظــاهــرة 
تــعــاطــي وتـــجـــارة المــــواد المــخــدرة 
في العراق عموماً، وفي محافظة 
الـــبـــصـــرة خـــصـــوصـــاً، أصــبــحــت 
مــن الظواهر المجتمعية شديدة 
الخطورة، كما لم تعد منحصرة 
بـــفـــئـــة عـــمـــريـــة دون  أخـــــــــرى، أو 
بجنس دون آخـــر، بــل أصبحنا 
نـــرى طيفاً واســعــاً مــمــن انــحــدر، 
إلــــى  التعاطي  بـــه الأمــــر  ووصــــل 
المــتــاجــرة وحتى  الــتــرويــج أو  أو 

تهريبها».
ورأى أن «من الأسباب التي 
أدت إلى ازدياد عمليات التهريب 
أيضاً ضعف الرقابة  الأمنية على 
الحدود العراقية، ونخص بالذكر 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، وعــــدم قـــدرة 
قوات حماية الحدود  على ضبط 
الحدود البرية بالشكل المطلوب، 
إضـــافـــة إلــــى قــلــة عــــدد منتسبي 

شرطة مكافحة  المخدرات وعــدم 
كـــفـــاءة الــبــعــض مــنــهــم مـــن جهة 

أخرى».
وكشف تقرير «القضاء» أن 
مــحــافــظــة صــــلاح الـــديـــن سجلت 
العدد الأقل من المتهمين بقضايا 
المــــخــــدرات خــــلال الــنــصــف  الأول 
مــــن عـــــام ٢٠١٩، ســــــواء مـــمـــن تــم 
الــحــكــم عليهم أو مــمــن مــا زالـــوا 
قيد التحقيق، إذ بلغ  المحكومون 
عدد ١١ فقط، أما الذين ما زالوا 
يـــخـــضـــعـــون لــلــتــحــقــيــق فـــهـــم ٤٦ 
موقوفاً في مختلف  الجرائم التي 

تتعلق بالمخدرات. 
كـــان وزيـــر الــداخــلــيــة ياسين 
طاهر الياسري، أمر نهاية يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، بـــإقـــالـــة مــديــر 
مــكــافــحــة المـــخـــدرات فــي الــبــصــرة 
المــالــكــي، على  العقيد إســمــاعــيــل 
أكــثــر مــن ٥٠ كيلو  خلفية ضبط 
غـــرامـــاً مـــن مـــــادة الــحــشــيــشــة من 
الــقــبــض عــلــى أي من  إلـــقـــاء  دون 

المهربين.
ويــــــــــــــــــرى عــــــــضــــــــو مــــجــــلــــس 
محافظة البصرة جمعة الزيني، 

أن «انتشار المخدرات في البصرة 
بات ظاهرة خطيرة تهدد النسيج 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ولـــــهـــــا أســـبـــابـــهـــا 
الاجتماعية والأمنية». وأضاف 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «عــــدم  لـــــ
شــعــور الإدارة المــحــلــيــة بأهمية 
ــــــنــــــاس وحــــاجــــاتــــهــــا  مــــطــــالــــب ال
ومـــخـــاطـــر الـــبـــطـــالـــة، خــصــوصــاً 
للفئات العمرية الصغيرة، دفع 
هذه الفئات للجوء إلى المخدرات 
أملاً في إيجاد السعادة والسلوى 
المفقودين فــي حياتها». وأعــرب 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن «هـــنـــاك خــلــلاً 
كـــبـــيـــراً فـــــي الـــنـــاحـــيـــة الأمـــنـــيـــة، 
يسمح لمافيات الفساد بالمتاجرة 
فـــي المــــخــــدرات بـــأنـــواعـــهـــا كــافــة، 
ولــم تتخذ السلطات الإجـــراءات 
الــــــرادعــــــة والـــحـــقـــيـــقـــيـــة لمـــحـــاربـــة 
تــلــك المـــافـــيـــات». واعــتــبــر أن «مــا 
يحدث في البصرة لا يمكن عزله 
عـــن ســيــاق الـــقـــوى والــعــصــابــات 
المــــدعــــومــــة مـــــن قــــــوى ســيــاســيــة 
نـــــافـــــذة ودول تــســعــى  مـــحـــلـــيـــة 
لـــتـــدمـــيـــر الــــــبــــــلاد وإحــــــبــــــاط أي 

محاولات جادة للإصلاح».

«التخلي» عن التزاماته فرنسا تؤكد أن «قنوات الحوار لا تزال مفتوحة» وطهران تتهم الثلاثي الأوروبي بـ

«التعاون التام» في عمليات التفتيش الوكالة الدولية تطالب إيران بـ
لندن : «الشرق الأوسط»

شدد القائم بأعمال المدير العام 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة؛ 
كــورنــيــل فــيــروتــا، عــلــى المــســؤولــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين، ضـــــــــرورة «الــــتــــعــــاون 
الــــتــــام» فـــي تــمــكــين فـــريـــق مفتشي 
الوكالة للتحقق من أنشطة طهران 
النووية «فــي الوقت المــلائــم»، فيما 
شنّ رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الــذريــة الأحـــد، هجوماً على القوى 
الأوروبــيــة، قائلاً إنــه «لــم يكن أمام 
إيـــــــران خـــيـــار آخـــــر ســـــوى تــقــلــيــص 
الــتــزامــاتــهــا فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي» 
بـــســـبـــب «الــــــوعــــــود الــــتــــي لـــــم يـــفـــوا 
بـــهـــا». وذلـــــك بــعــد يــــوم مـــن إعـــلان 
طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي 
متطورة، في أحدث خطوة لتقليص 

التزامها بالاتفاق.
وعـــــقـــــد فـــــيـــــروتـــــا فــــــي طــــهــــران 
أمــــس، مــحــادثــات عــالــيــة المــســتــوى 
مـــع مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين، والــتــقــى 
مـــديـــر المــنــظــمــة الإيــــرانــــيــــة لــلــطــاقــة 
أكــبــر صالحي قبل أن  الــذريــة علي 
يلتقي وزير الخارجية محمد جواد 
ظــريــف، وذلــــك غــــداة إعــــلان طــهــران 
بــــدء تــشــغــيــل أجـــهـــزة طــــرد مــركــزي 
متطورة من شأنها زيادة مخزونها 
من اليورانيوم المخصّب، في ثالث 
خطوة من مسار خفض الالتزامات 

النووية.
واطــلــع فــيــروتــا على إجـــراءات 
إيـــران تنفيذها مــن الجمعة،  بــدأت 
بعدما أعلنت طــهــران التخلي عن 
قيود في مجال الأبحاث والتطوير 
المرتبط بتخصيب اليورانيوم قبل 
أن تؤكد المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الـــذريـــة أول مـــن أمــــس، ضـــخ الــغــاز 
بـــأجـــهـــزة طـــــرد مـــركـــزيـــة مـــتـــطـــورة 
فــــي خــــطــــوة مـــتـــقـــدمـــة مــــن انـــتـــهـــاك 
التزاماتها النووية. وفــي تصعيد 
لمواجهتها مع واشنطن قالت إنها 
قادرة الآن على تخصيب اليورانيوم 

بنسبة نقاء تتجاوز ٢٠ في المائة.
الــذريــة  وبـــدأت منظمة الطاقة 
الإيرانية الجمعة، تشغيل سلسلة 
عشرينية من أجهزة الطرد المركزي 
من الجيل الرابع (آي آر - ٤)، إضافة 
إلـــى سلسلة عشرينية مــن الجيل 
المـــتـــطـــور،   (٦  - آر  (آي  الـــــســـــادس 
فــيــيــنــا يسمح  اتـــفـــاق  فـــي حـــين أن 
الــيــورانــيــوم باستخدام  بتخصيب 
أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول 

(آي آر - ١) بنسبة ٣٫٦٧ في المائة.

وتخطت إيــران الحد المسموح 
به لتخصيب اليورانيوم في الاتفاق 
وهو ٣٫٧ في المائة ومناسب لتوليد 
الطاقة لأغراض مدنية ووصل إلى 
٤٫٥ في المائة. ويسمح الاتفاق لإيران 
في العام الـ١١ من تنفيذه بعمليات 
بحث وتطوير محدودة على أجهزة 
الطرد المركزي المتقدمة التي تسرع 
وتيرة إنتاج المواد الانشطارية التي 
يمكن إذا وصلت نسبة تخصيبها 
إلى ٩٠ في المائة أن تستخدم لصنع 

قنبلة نووية.
وذكــــر بــيــان الــوكــالــة الــدولــيــة، 
أمـــــــس، أن فـــيـــروتـــا شـــــدد عـــلـــى أن 
التواصل مع طهران «يتطلب تعاوناً 
كاملاً وفي الوقت الملائم»، دون أن 
يوضح ما إذا كان هناك قصور في 
إطـــار هــذا الــتــعــاون، أم لا. ونسبت 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى فــيــروتــا 
تـــأكـــيـــده أن أنـــشـــطـــة الـــتـــحـــقـــق مــن 
البرنامج النووي الإيراني ستكون 
«مـــهـــنـــيـــة وحــــيــــاديــــة»، فــــي إشـــــارة 
«بناء  لـ إلــى جهود تبذلها الوكالة 
الــثــقــة» بــين الــجــانــبــين. وتــمــحــورت 
مــبــاحــثــات المـــســـؤول الـــدولـــي على 
تنفيذ تفاهمات بما تنص عليها 
تــفــاهــمــات الــطــرفــين والــبــروتــوكــول 

الإضافي.
والـــســـبـــت، قــــال فـــريـــدريـــك دال 
المتحدث باسم فيروتا، إن الزيارة 
مــرتــبــطــة جـــزئـــيـــاً بــمــهــمــة الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على 
أنــشــطــتــهــا «تــتــم بــشــكــل محايد  أن 
ومستقل وموضوعي وبما يتسق 
مـــع المــعــايــيــر المــتــبــعــة». وأفـــــاد بـــأنّ 
«الزيارة تندرج في إطار التواصل 
القائم»، مضيفاً أنّ هذا الأمر يشمل 
ق والمراقبة» بموجب 

ّ
عمليّة «التحق

اتفاق فيينا بشأن البرنامج النووي 
الإيـــرانـــي. ويــتــيــح الاتــفــاق للوكالة 
إمــكــانــيــة الــتــفــتــيــش عــلــى المــنــشــآت 
الإيـــرانـــيـــة. وهــــذه هــي المــــرة الأولـــى 
مــنــذ نــحــو عــامــين الــتــي يـــزور فيها 
مدير عــام الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية، إيران، على أن يطلع فيروتا 
الـــيـــوم مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه 
ربع السنوي في فيينا على نتائج 

مباحثاته في إيران.
وأفادت وكالة «إيرنا» الرسمية 
بــأن وزيـــر الخارجية محمد جــواد 
ظريف شدد على أهمية أن تحافظ 
الــوكــالــة عــلــى «ضـــــرورة احــتــرامــهــا 
المبادئ المهنية والحفاظ على السرية 

وتنفيذ واجباتها بحيادية». ونوه 
بأن خفض الالتزامات «يندرج في 
إطار الفقرة ٣٦ من الاتفاق النووي 
ورداً على عدم تنفيذ الالتزامات من 

قبل الأطراف الأوروبية».
وتنص الفقرة ٣٦ مــن الاتفاق 
الـــنـــووي عــلــى آلــيــة فــض الــنــزاعــات 
قبل نقل ملف الاتفاق النووي إلى 

مجلس الأمن، لكن الدول الأوروبية 
تــحــاول حــل الــخــلافــات عبر الطرق 
الدبلوماسية قبل تفعيل آلية فض 
الـــنـــزاعـــات مـــن الــفــقــرة ٣٦ الــتــي قد 

تؤدي إلى نقل ملف الاتفاق النووي 
إلى مجلس الأمن.

وقـــال مــســؤولــون إيــرانــيــون إن 
ذلـــك الــبــنــد «يــســمــح لأي طـــرف من 

التزاماته  أطــراف الاتفاق بتقليص 
إذا لم ينفذ الآخـــرون التزاماتهم». 
وتقول إيــران إن من الممكن العدول 
عــــن تــقــلــيــص الالـــــتـــــزامـــــات بــبــنــود 
الاتفاق إذا تمكنت الدول الأوروبية 
المــوقــعــة عــلــيــه مــن إعــادتــهــا لسوق 

التجارة العالمية.
من جهته، قــال رئيس منظمة 
الــذريــة الإيــرانــيــة علي أكبر  الطاقة 
صــالــحــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
فـــيـــروتـــا، إن الأطــــــــراف الأوروبــــيــــة 
«أخــفــقــت فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 

بموجب الاتفاق».
وحـــــــاولـــــــت فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وبريطانيا إطلاق آلية «اينستكس» 
لمــــقــــايــــضــــة تــــــجــــــاريــــــة مـــــــع إيــــــــــران 
وحمايتها من العقوبات الأميركية، 
لكنها تواجه صعوبات شديدة في 
إيــران الأربعاء،  تطبيقها. ومنحت 
الــقــوى الأوروبـــيـــة ٦٠ يــومــاً للقيام 

بتحرك فعال لإنقاذ الاتفاق.
وقــــــــــال صـــــالـــــحـــــي: «كــــــــــان مــن 
المفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي 
بــديــلاً عــن الـــولايـــات المــتــحــدة، لكن 
لــــســــوء الــــحــــظ فـــشـــلـــوا فــــي الــــوفــــاء 
بــوعــودهــم». ونقلت «رويــتــرز» عن 
المسؤول الإيراني قوله إن «الاتفاق 
ليس طريقاً من اتجاه واحد وإيران 
ســتــتــصــرف بــنــاء عــلــى هـــذا مثلما 
فعلنا حتى الآن بتقليص التزاماتنا 
تــدريــجــيــاً». وأضــــــاف: «ســتــواصــل 
إيــران تقليص التزاماتها النووية 
ما دامت الأطراف الأخرى تتقاعس 
عــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا». وتــابــع: 
«ســمــعــنــا المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي يـــقـــول إنـــهـــم مــلــتــزمــون 
بــالاتــفــاق مـــا دامــــت إيـــــران ملتزمة 
بــه». وتابع متهكماً: «أنــا أتساءل: 
هــــل هــــم مـــلـــتـــزمـــون عـــــدم الالــــتــــزام؟ 
هـــــل هـــــم مــــلــــتــــزمــــون عـــــــدم الـــــوفـــــاء 
بــالــوعــود؟». ووصــف الاتــفــاق بأنه 
بــات «طريقاً باتجاه واحـــد». وقال 
إنّ «الطريق كانت من المفترض أن 
تكون باتجاهين. إذا كانت ستصبح 
اتـــجـــاهـــاً واحـــــــداً، ســتــتــخــذ طــهــران 
الـــــقـــــرارات الــصــحــيــحــة فــــي الـــوقـــت 
الــصــحــيــح مــثــلــمــا فــعــلــت فــــي هـــذه 

الخطوات الثلاث».
وكانت الوكالة الدولية في آخر 
تــقــريــر أصـــدرتـــه فـــي ٣٠ أغــســطــس 
(آب)، ذكــرت أنها تــواصــل التحقق 
مـــن مـــدى امــتــثــال إيـــــران لنصوص 
الاتـــــــفـــــــاق مــــــن خــــــــلال الــــكــــامــــيــــرات 
وعمليات التفتيش التي تجريها. 

لكنها لمحت إلى قلقها حيال قدرتها 
عــلــى مــواصــلــة عمليات التفتيش، 
قائلة إن «الــتــواصــل المستمر (...) 
يحتاج إلى تعاون كامل وفي الوقت 

المناسب من قبل إيران».
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفرنسي جان إيف لو دريان أمس: 
«الإجــراءات التي اتخذوها سلبية، 
لــكــنــهــا لـــيـــســـت نـــهـــائـــيـــة. يــمــكــنــهــم 
الـــتـــراجـــع وطـــريـــق الـــحـــوار لا تـــزال 
مــفــتــوحــة». وفـــي حــديــث لــبــرنــامــج 
«لو غران راندي فو» السياسي قال 
إن «قنوات الحوار لا تزال مفتوحة 
حـــتـــى الـــــيـــــوم»، لـــكـــن «عـــلـــى إيـــــران 
التخلي عن هذا النوع من الأعمال». 
«تقويض الاتفاق  واتهم واشنطن بـ
البداية». وأضــاف أن واشنطن  في 
اتــــبــــعــــت ذلــــــــك بـــــفـــــرض مـــــزيـــــد مــن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى إيــــــران، 
لدرجة لم تعد طهران ترى فائدة من 
امتثالها للاتفاق. وأكد أن النتيجة 
لم تكن في مصلحة أي طرف، إلا أن 
إيــران «ردت بشكل سيئ على قرار 
سيئ اتّخذه الأميركيون»، وهو ما 
أدى بــدوره إلى التصعيد، وفق ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب مستشار الأمــن القومي 
الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون أول من 
أمـــس عــبــر «تـــويـــتـــر»: «نــنــضــم إلــى 
الدول الأخرى الأعضاء في مجلس 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
الــراغــبــة فــي تلقي تــقــريــر كــامــل في 

أقرب وقت».
والــــــجــــــمــــــعــــــة، اعـــــتـــــبـــــر وزيــــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
أن قــــرار إيـــــران خــفــض الــتــزامــاتــهــا 
الــــــــواردة فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي في 
شـــكـــل أكـــبـــر هــــو أمـــــر «مــــرفــــوض»، 
«إنـــــهـــــاء  مــــطــــالــــبــــاً الأوروبــــــــيــــــــين بــــــ
الابـــتـــزاز» الإيـــرانـــي فــي وقـــت أبــدى 
فيه «ثقته» بإمكان التوصل إلى حل 
«حملات  دبلوماسي، مكرراً تنديده بـ
الإرهــاب» التي تقوم بها إيــران في 
الــعــالــم، وببرنامجها «المــرفــوض» 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة... وغـــرد 
أيــضــاً عــبــر «تــويــتــر» أن «احــتــفــاظ 
بــقــدرة كبيرة على تخصيب  إيـــران 
اليورانيوم يؤكد ضعفاً بنيوياً في 
الاتفاق الإيــرانــي». وأضــاف: «نحن 
واثقون أن المملكة المتحدة وفرنسا 
وألمـــــانـــــيـــــا، وهــــــي أمــــــم مـــتـــحـــضـــرة، 
ستتخذ إجــــراءات حاسمة لوضع 
حد للابتزاز النووي الذي تمارسه 

إيران».

القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني في طهران أمس (رويترز)

العثور على «آثار يورانيوم» في مخزن إيراني سري كشف عنه نتنياهو
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالة «رويترز»؛ نقلاً عن مصادر 
دبــلــومــاســيــة مــطــلــعــة عــلــى عــمــلــيــات تفتيش 
الــذريــة في  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  تجريها 
إيــران، بأن عينات أخذها مفتشو الوكالة من 
موقع سري كشفت عنه عمليات استخباراتية 
آثــار لليورانيوم،  إسرائيلية، أظــهــرت وجــود 
فيما لم تقدم طهران أي تفسير لها حتى الآن.

وقـــــال دبــلــومــاســيــان يــتــابــعــان عــمــلــيــات 
تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران 
إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران 
وصــفــه رئــيــس وزراء إســرائــيــل بــأنــه «مــخــزن 
نووي سري»، أظهرت وجود آثار لليورانيوم. 
الـــوكـــالـــة تحقق  الــدبــلــومــاســيــان أن  وأضـــــاف 
لمــعــرفــة مــصــدر جــزيــئــات الــيــورانــيــوم، وأنــهــا 
طلبت من إيران تقديم تفسير. لكن طهران لم 
تفعل ذلــك، مما يؤجج التوتر بــين واشنطن 

وطهران.
في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، وقف نتنياهو 
«القبو  أمام أكوام من الملفات تمثل ما وصفه بـ
المليء بالوثائق النووية الإيرانية» وقال خلال 
مؤتمر متلفز إنه دليل على أكبر أرشيف سري 

للوثائق المرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية 
الإيراني السري في موقع يقع جنوب طهران. 
وقال إن عملاء إسرائيليين نقلوا كميات هائلة 
مــن الــوثــائــق مــن هــذا المــوقــع. فــي ذلــك الــوقــت، 
قالت إيران إن الوثائق «مزورة»، وأضافت أن 

«الموقع منشأة لتنظيف السجاد».
ومـــعـــظـــم الأدلـــــــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
حــيــنــذاك تــرجــع لــلــفــتــرة الــتــي سبقت الاتــفــاق 
ـــع فـــي ٢٠١٥، رغــــم أنــــه قــــال إن 

ّ
الـــنـــووي المـــوق

إيـــــــران احــتــفــظــت أيـــضـــاً بــمــلــفــات مــهــمــة عــن 
التكنولوجيا النووية منذ ذلك الحين وواصلت 
تعزيز خبرتها المتعلقة بالأسلحة النووية، 
وهــو مــا أثـــار شكوكاً حــول مصداقية إيـــران. 
وقال: «أولاً: كذبت إيران بشأن أنها لم تمتلك 
مــطــلــقــاً بــرنــامــجــاً لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة. تثبت 
١٠٠ ألــف ملف ســري أنــهــا فعلت ذلـــك. ثانياً: 
حتى بعد الاتفاق، واصلت إيران الحفاظ على 
خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززتها 

لاستخدامها في المستقبل».
وكــانــت «رويــتــرز» قــد نقلت بــدايــة أبريل 
المــاضــي عــن مــصــادر دبــلــومــاســيــة مطلعة أن 
وكالة الطاقة الذرية فتشت مستودعاً إيرانياً 
زعــم نتنياهو أنــه مــوقــع نـــووي ســـري. وذكــر 

دبلوماسي أن وكالة الطاقة الذرية ذهبت إلى 
الموقع أكثر من مرة في مارس (آذار) الماضي. 
وقالت مصادر أخرى إن الوكالة زارت الموقع؛ 
دون تحديد الموعد. وقالت المصادر حينذاك 
إن تحديد المواد النووية إن وجدت في الموقع 
سيعتمد على تحليل للعينات البيئية التي 
تم أخذها من هناك، وإن النتائج لن تظهر قبل 

يونيو (حزيران).
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو دعـــــــا، فـــــي كـــلـــمـــة أمـــــام 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨، الوكالة الدولية إلى زيارة الموقع 
على الفور، وقال إنه يحوي نحو ١٥ كيلوغراماً 
من مــواد مشعة غير محددة جرى نقلها منذ 
ذلك الحين. وأضاف أن المستودع يظهر أن إيران 
لا تــزال تسعى للحصول على أسلحة نووية 
رغــم الاتــفــاق الــنــووي الـــذي أبــرمــتــه عــام ٢٠١٥ 
مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي 

مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وفي ذلك الوقت، غضبت الوكالة الدولية 
من إملاء نتنياهو عليها ما يجب القيام به، 
وقالت إنها لا تتعامل مع المعلومات المقدمة 
إليها دون تمحيص، وإنــهــا ترسل المفتشين 

«عند الحاجة فحسب».
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٣ جرحى بعملية دهم لمنزل قيادي جنوبي في عدن
أفـــادت مــصــادر أمنية وطبية في  عدن - «الشرق الأوســط»:  
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بأن ٣ مدنيين سقطوا جرحى 
أمــس شمال المدينة، جــراء إطــلاق نــار مــن قبل قــوات الحزام 
الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي أثناء عملية دهم لمنزل 
قيادي في «المقاومة الجنوبية». وذكــرت المصادر أن عناصر أمنية 
من الحزام الأمني داهمت منزل القيادي محمد البوكري في مديرية 
دار سعد، وأطلقت النار في محيط المنزل، ما أدى إلى إصابة مدنيين 
وأحــد حــراس المنزل بالرصاص. وفي حين ذكــرت المصادر أن قوات 
«الــحــزام الأمــنــي» شكلت لجنة للتحقيق فــي الــحــادث، أشـــارت إلى 
الاشتباكات بين القوة المهاجمة وحراس القيادي الجنوبي استمرت 
نحو نصف ساعة واستخدمت خلالها القذائف والأسلحة المتوسطة. 
وتشن قــوات «الــحــزام الأمــنــي» في عــدن عمليات دهــم مستمرة منذ 
سيطرتها على المدينة قبل نحو شهر، في سياق ما تقول إنه عملية 
لملاحقة العناصر «الإرهابية» في وقت تتهم فيه الشرعية هذه القوات 
باستهداف القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للحكومة. وتخيم 
على العاصمة المؤقتة حالة مــن القلق بــين أوســـاط السكان بسبب 
تــراجــع الخدمات وعــدم صــرف الــرواتــب منذ قيام عناصر «الــحــزام 

«الانتقالي» بطرد الحكومة الشرعية من المدينة. الأمني» الموالين لـ

اليمن يرفض تسييس ملف حقوق الإنسان وينتقد تقرير الخبراء
الرياض - «الشرق الأوسط»: عبر مسؤول رفيع في الحكومة 
اليمنية أمس، عن رفض بلاده تسييس ملف حقوق الإنسان، 
كما عبر عن انتقاده التقرير الأحدث الذي أصدره فريق الخبراء 
التابعين لمجلس حقوق الإنسان. وجاءت التصريحات اليمنية خلال 
لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور 
بجاش، في الرياض، مع سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى اليمن؛ 
كــوســبــرت ثمبا خــبــوشــي. وأفــــادت المــصــادر الــرســمــيــة بـــأن بجاش 
استعرض مع السفير الجنوب أفريقي تطورات الأوضاع على الساحة 
الــرامــيــة للتوصل  اليمنية، وجــهــود الحكومة اليمنية ومساعيها 
المــبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية  إلــى  إلــى حــل سلمي يستند 
ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 
باليمن. وذكرت وكالة «سبأ» أن وكيل وزارة الخارجية بجاش ناقش 
مع السفير موقف الحكومة اليمنية من قرار مجلس حقوق الإنسان 
المتعلق بالتمديد لما يسمى فريق الخبراء. وأوضح المسؤول اليمني 
أن حكومة بلاده ما زالت على موقفها الرافض لتسييس ملف حقوق 
الإنسان باليمن، منتقداً التقرير الذي أصدره فريق الخبراء أخيراً، 
وقال إنه «خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة». وفيما جدد وكيل 
وزارة الخارجية اليمنية التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي 
وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لقي 
التقرير الأخير لفريق مجلس حقوق الإنسان انتقادات واسعة من 

قبل الشرعية والتحالف الداعم لها.

وزير الدفاع اليمني يعد بحل جذري لمشكلة جرحى الجيش
ــط»:  ذكـــرت مــصــادر حكومية يمنية  مأرب - «الشرق الأوس
أمس، أن وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي وعد خلال 
اجتماع في مدينة مأرب مع اللجنة الطبية العسكرية بإيجاد 
حلول سريعة لمشكلة الجرحى الموجودين للعلاج خارج البلاد. وكان 
مسؤولون يمنيون عن ملف علاج جرحى الجيش في الخارج أعلنوا 
في وقت سابق أنهم سيعيدون المئات من الجرحى إلى اليمن دون 
استكمال علاجهم، نظراً لعدم وجود الأموال اللازمة. وذكرت وكالة 
«سبأ» الحكومية أن المقدشي استمع إلى تقارير مفصلة حول المشاكل 
والصعوبات التي تواجه اللجنة الطبية. وأكد أن القيادة السياسية 
ممثلة بالرئيس عبد ربــه منصور هــادي تُولي موضوع الجرحى 
اهتماماً كبيراً. وقــال إن «المتابعة مستمرة لمعالجة مشاكل تأخير 
علاج الجرحى وتوفير الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية 
والرعاية الكاملة لهم، وإن هذه المشكلة ستشهد انفراجاً قريباً وإن 
الحكومة تُعطي هذا الملف أولوية قصوى وسيتم العمل على إيجاد 
حلول جــذريــة لهذا الملف وعــدم تــكــرار وقــوع هــذه المشكلة». وشــدّد 
الفريق المقدشي - بحسب المصادر الرسمية - على «ضرورة التعاون 
وتكثيف الجهود لمعالجة أوجه القصور والاختلالات وتحمل الجميع 
مسؤولياته القانونية والأخلاقية لعلاج ورعاية الجرحى، وتجاوز 
الصعوبات والظروف الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية على 

الدولة وسيطرتها على المقدرات والموارد والمؤسسات».

«مسام» السعودي ينتزع ٨٧ ألف لغم زرعها انقلابيو اليمن
تعز - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة 
ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» نزع ٢٩٥٦ لغما خلال 
الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول)، زرعتها الميليشيات الحوثية 
في اليمن. وقال مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، إن 
«الــفــرق الميدانية نزعت خــلال الأســبــوع الأول من شهر سبتمبر 
٢٩٥٦ لغما وذخيرة غير متفجرة، ونزعت خــلال الأسبوع ذاته 
٢٥٤٤ ذخيرة غير متفجرة و٥٣ عبوة ناسفة». وأضــاف أنه «تم 
نزع ٣٥٠ لغما مضادا للدبابات و٩ ألغام مضادة للأفراد خلال 
الأسبوع الأول من هذا الشهر». وذكر القصيبي، وفقا لما نقل عنه 
موقع «مسام»، أن «مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ ولغاية يوم ٦ سبتمبر بلغ ٨٧٧٨١ تنوعت 

بين ألغام، وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة».

لماذا تدعم السعودية الصيادين اليمنيين؟

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعدما جــرف «إعــصــار لبان» 
الكارثي في عام ٢٠١٨ قارب الصيد 
الخاص به، أعاد برنامج الإعمار 
لـــلـــصـــيـــاد الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد الــصــمــد 
سادات وسيلة كسبه رزقه. ويقول 
إنه والمئات من المواطنين اليمنيين 
اســتــفــادوا مــن مــشــروع الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
قــــوارب الصيد  قـــام بتوفير  الـــذي 

بمحركاتها الحديثة.
ولــكــن، لمـــاذا تــدعــم السعودية 
الـــــصـــــيـــــاديـــــن الــــيــــمــــنــــيــــين بــــهــــذه 
الــطــريــقــة؟ الإجــابــة تــرد فــي تقرير 
نــشــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
أمــس، جــاء فيه أن ســواحــل اليمن 
تمتد على شريط يبلغ طوله أكثر 
من ٢٥٠٠ كيلومتر، على طول ثلاثة 
بحار، هي: البحر الأحمر، وخليج 
عـــدن، وبــحــر الــعــرب، وتــطــل عليه 
٩ مــحــافــظــات، هـــي: عــــدن، وأبـــين، 
وحضرموت، والحديدة، وحجة، 

ولحج، وتعز، وشبوة، والمهرة.
ويــــــوفــــــر الـــــقـــــطـــــاع الـــســـمـــكـــي 

فــــــــرص عــــمــــل لأكـــــثـــــر مــــــن نــصــف 
فــرد، يدعمون ١٫٧ مليون  مليون 
شــخــص، ويشكلون ١٨ فــي المائة 
مــن ســكــان المجتمعات الساحلية 
البالغ عــددهــم ٩٫٤ مليون نسمة، 
لذلك فإن القطاع السمكي مصدر 
دخل رئيسي وقطاع مليء بفرص 
الـــعـــمـــل، ورافــــــــد مـــهـــم لــلاقــتــصــاد 

اليمني.
الــثــروة السمكية  ويعد قطاع 
في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً 
في معيشة المواطنين والصيادين 
اليمنيين؛ حيث بلغ عدد العاملين 
في صيد الأسماك خلال عام ٢٠١٤، 
ألـــفـــاً، وبــلــغ إجــمــالــي متوسط   ٢٨
الدخل الشهري للعمالة في صيد 
الأســمــاك ٣٥٫٦١١ ألــف ريــال يمني 

قبل عام ٢٠١٥.
واحتل القطاع السمكي المرتبة 
الــصــادرات قبل  الثانية مــن حيث 
عام ٢٠١٥، وبلغت قيمة الصادرات 
السمكية في عام ٢٠٠٦، ٢٨ مليار 
ريال يمني، وبلغ عدد الجمعيات 
التعاونية السمكية ١٢٨ جمعية 
تــعــاونــيــة وجمعية سمكية، على 
طول الشريط الساحلي حتى عام 

.٢٠٠٥
وبلغ إجمالي إنتاج مصائد 

الأسماك في اليمن أعلى إنتاج له 
فــي عـــام ٢٠١٣، بــمــقــدار ٢٣٥٫٣٤٢ 
طـــن مـــتـــري، ثـــم أخــــذ الإنــــتــــاج في 
الانــخــفــاض الــتــدريــجــي حــتــى بلغ 

١٥٤٫٤٥٠ طــــن مـــتـــري خـــــلال عـــام 
.٢٠١٦

ويمثل قطاع الأسماك مصدراً 
رئــيــســيــاً لـــلأمـــن الــــغــــذائــــي؛ حــيــث 

تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من 
القطاعات الغنيّة بمئات الأنــواع 
من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 
٣٥٠ نــوعــاً مــن الأســمــاك والأحــيــاء 

البحرية الأخرى.
ارتــفــاع أسعار قــوارب  ويمثل 
الــتــي يعتمد عليها نحو  الــصــيــد 
٣٦٠٠٠ صياد، تحدياً حقيقياً بعد 

أن قفزت هذه الأسعار بنسبة ١٠٠ 
في المائة و١٥٠ في المائة، بالإضافة 
إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 
٢٠٠ في المائة؛ حيث وصلت كلفة 
المحرك الآن ٣٫٩ مليون ريال يمني 

(نحو ١٥٫٤٠٠ دولار) في ٢٠١٨.
وامـــــــــــتـــــــــــداداً لــــــدعــــــم المـــمـــلـــكـــة 
للجمهورية اليمنية الشقيقة، جاء 
الــســعــودي لتنمية  دعــم البرنامج 
الــيــمــن للقطاع السمكي،  وإعــمــار 
بــجــانــب ســبــعــة قــطــاعــات حــيــويــة 
وأســـاســـيـــة أخـــــــرى. واســـتـــشـــعـــاراً 
مــــن «الـــبـــرنـــامـــج» لأهـــمـــيـــة الـــدعـــم 
لـــلـــقـــطـــاع الـــســـمـــكـــي، فـــقـــد أجـــــرى 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج دراســـــــــــــات مـــيـــدانـــيـــة 
ورصــــــــــداً فـــعـــلـــيـــاً لـــلاحـــتـــيـــاجـــات، 
وقـــدم دعــمــاً للمواطنين اليمنيين 
حسّن معيشتهم اليومية، وساهم 
فــــي تـــعـــزيـــز الاقــــتــــصــــاد الــيــمــنــي، 
بالتنسيق والتعاون مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة والــســلــطــات المــحــلــيــة في 

المحافظات اليمنية.
وخلال الفترة الماضية، ومنذ 
انطلاقة البرنامج فــي عــام ٢٠١٨، 
ــذ الــبــرنــامــج الــســعــودي لتنمية 

ّ
نــف

وإعــمــار اليمن مشروعات خاصة 
لـــدعـــم الــقــطــاع الــســمــكــي، ومــنــهــا: 
مـــشـــروع تــوفــيــر قــــــوارب الــصــيــد، 

ومشروع توفير محركات حديثة 
للقوارب؛ حيث أسهمت مشروعات 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن فــي تنمية القطاع 
السمكي في اليمن، وساهمت في 
تحقيق أهداف البرنامج التنموية، 
والتي تتواءم مع أهــداف وغايات 
الهدف رقم ١٤ من أهداف التنمية 
المستدامة للأمم المتحدة، بعنوان 
«حفظ المحيطات والبحار والموارد 
الــــبــــحــــريــــة، واســــتــــخــــدامــــهــــا عــلــى 
لــتــحــقــيــق التنمية  نــحــو مــســتــدام 

المستدامة».
ورصــــد الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن بالتعاون 
مع السلطات المحلية في عدد من 
المحافظات، أضراراً جسيمة نتيجة 
الأعاصير التي ضربتها والبنية 
التحتية، بالإضافة لتحطم قوارب 
الصيد بمحركاتها، وابتلاع البحر 
لــعــدد كبير مــن الــقــوارب الأخـــرى، 
لذلك سارع «البرنامج السعودي» 
لدعم الصيادين اليمنيين بتقديم 
قــوارب جديدة بمحركات حديثة، 
لــتــخــفــيــف الأضــــــرار عــلــى المــواطــن 
والصياد اليمني، ومساعدته في 
ن له مصدر  بدء حياة جديدة تؤمِّ

دخل كريماً.

أحد القوارب التي أسهمت في مساعدة الصيادين اليمنيين على استعادة مصدر دخلهم (واس)

: نشجع رؤوس الأموال العائدة إلى سوقنا المحلية  ASHARQ AL - AWSAT العوج لـ

الحكومة اليمنية والبنك الدولي لتعزيز مهام «المركزي» واستقرار «الصرف» 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أنها اتفقت مــع مجموعة البنك 
الــدولــي على تعزيز مهام البنك 
المــــركــــزي الــيــمــنــي الـــهـــادفـــة إلـــى 
تحقيق استقرار أسعار الصرف، 
وذلك من خلال توجيه مساعدات 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع الـــدولـــي عبر 

القنوات المالية الرسمية.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور نــجــيــب 
العوج وزير التخطيط والتعاون 
«الـــــشـــــرق  الـــــــدولـــــــي الــــيــــمــــنــــي لــــــ
الأوســـــط» أن الاتـــفـــاق مــع البنك 
الـــــدولـــــي شـــمـــل أيــــضــــاً تــشــجــيــع 
رؤوس الأموال اليمنية الموجودة 
خــــــارج الـــيـــمـــن لـــلـــعـــودة لــلــســوق 
اليمنية وترتيب تسهيل تقديم 
تأمين الاستثمار من خلال وكالة 
ضمان الاستثمار وترتيب لقاء 
موسع يشمل أهم رؤوس الأموال 
اليمنية بحضور مسؤولين من 
المــيــجــا والــبــنــك الـــدولـــي وزيــــادة 
حـــجـــم المــــســــاعــــدات فــــي الـــــــدورة 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الــــقــــادمــــة وإعــــطــــاء 

أولوية للمناطق الآمنة.
وأضــــاف «اتــفــقــنــا مــع البنك 

الـــــدولـــــي وقـــــيـــــادات المـــؤســـســـات 
الـــتـــابـــعـــة لــــه خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
الــــربــــيــــع الأخـــــيـــــرة عـــلـــى تــعــزيــز 
مهام البنك المركزي الهادفة إلى 
تحقيق استقرار أسعار الصرف 
وذلك من خلال توجيه مساعدات 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع الـــدولـــي عبر 

القنوات المالية الرسمية».
وتــــابــــع «تـــــم مـــوافـــقـــة الــبــنــك 
الدولي على التدخل في محافظة 
تـــعـــز لـــكـــن تــــم الــتــعــلــيــق بــســبــب 
الأوضــــاع الأمــنــيــة الأخــيــرة، كما 
تم لقاء مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنـــمـــائـــي لإعــــــداد خــطــة ٢٠١٩- 
٢٠٢١ وإعـــــداد الــتــقــريــر الــوطــنــي 
لمتابعة تنفيذ استيعاب أهداف 

التنمية المستدامة ٢٠٣٠».
ووفـــقـــاً لـــلـــوزيـــر الــــعــــوج، تم 
فتح قنوات التنسيق والتعاون 
مع البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــــمــــار الـــيـــمـــن ومــتــابــعــتــه فــي 
ضــــرورة تــمــويــل مــشــاريــع ملحة 
الـــحـــكـــومـــة  لـــــــدى  ذات أولــــــويــــــة 
وأهــــــمــــــهــــــا تـــــــزويـــــــد مـــــديـــــريـــــات 
مــخــتــلــفــة فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي أبـــين 
ولــحــج بــمــولــدات كــهــربــاء حيث 
تم تقديم دراسة متكاملة لإدارة 

المــشــاريــع والــــدراســــات وربــطــهــا 
بـــــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء والمـــؤســـســـة 
العامة للكهرباء لتزويدها بكافة 

التفاصيل والمتابعة.
وكـــــشـــــف الـــــدكـــــتـــــور نــجــيــب 

الـــدراســـات الخاصة  عــن تسليم 
بــتــمــويــل الـــصـــنـــدوق الــســعــودي 
للتنمية لتجهيز ١٠ معاهد فنية 
من إجمالي ١٧ معهدا بإجمالي 

٥٠ مليون دولار.

ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه «تـــــم أيــضــاً 
مناقشة تــمــويــل مــشــروع طريق 
مــــأرب - الــعــبــر ومـــشـــروع إعـــادة 
صيانة جسر الــســلام فــي شبوة 
وإرســـــــــــال الــــــــــــوزارة لــــلــــدراســــات 

الــفــنــيــة والــتــصــامــيــم والتنسيق 
مع الجهات المعنية للتنسيق مع 

البرنامج».
وأضـــــــاف «كـــمـــا تــــم الاتـــفـــاق 
مع الصندوق الكويتي للتنمية 
على استئناف تمويل المشاريع 
التنموية وخصوصاً ما يتعلق 
بـــتـــمـــويـــل مـــــشـــــروع خـــــط الــنــقــل 
المنصورة – خور مكسر في عدن 
ومــحــطــات الــضــغــط الــعــالــي ١٣٢ 

(ك ف أ).
الــحــكــومــة اليمنية  وبــحــثــت 
الـــتـــخـــطـــيـــط  بــــحــــســــب وزيـــــــــــر   –
والــتــعــاون الــدولــي - مــع الاتحاد 
الأوروبي ومكتب وزارة التنمية 
الـــــدولـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي الــــدعــــم 
التنموي وأهميته للبلاد في هذه 
المرحلة، كما تــم عــرض مناقشة 
خطة الأولويات العاجلة للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي ومــــانــــحــــين آخــــريــــن 
والــتــنــســيــق مــعــهــم فـــي تشجيع 
القطاع الخاصة والشراكة معه، 
وسعيها لانــخــراط كافة شرائح 
وفئات المجتمع بعملية التنمية 
الـــشـــامـــلـــة وتـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 
بــين أوســـاط المجتمع خصوصاً 

الشباب والنساء الرائدات.

طوابير غاز الطبخ الطويلة في صنعاء أزمة تعكس التهاوي الذي يشهده الاقتصاد (رويترز)

بيان مشترك طالب بوقف الأعمال العسكرية والانتهاكات ضد المكونات الأخرى والممتلكات العامة

تأكيد سعودي ـ إماراتي على دعم الشرعية... وترحيب باستجابة الحكومة و«الانتقالي» للحوار
جدة: أسماء الغابري 
وعبد الهادي حبتور

رحبت السعودية والإمارات، 
أمــــــــــس (الأحـــــــــــــــــــد)، بــــاســــتــــجــــابــــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
و«المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي» لـــدعـــوة 
المـــمـــلـــكـــة إلـــــى الـــــحـــــوار، وشـــــددت 
الدولتان، في بيان مشترك، على 
ضـــــرورة اســـتـــمـــرار هــــذه الأجــــواء 
الإيجابية والتحلي بروح الأخوة 

ونبذ الفرقة والانقسام.
وجاء في البيان السعودي - 
الإماراتي المشترك، استمرار دعم 
الحكومة الشرعية فــي جهودها 
الرامية للمحافظة على مقومات 
الدولة اليمنية وهزيمة المشروع 
الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية 
والتنظيمات الإرهابية في اليمن، 
واســـــتـــــمـــــرار تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات 

الإنسانية للشعب اليمني.
وأكد البيان حرص حكومتي 
القيام  السعودية والإمــارات على 
بمسؤولياتهما في تحالف دعم 
الشرعية فــي اليمن؛ التي عبرتا 
عنها في بيانهما المشترك الصادر 
المــاضــي،  فـــي ٢٦ أغــســطــس (آب) 
حــــــــول مـــــجـــــريـــــات ومــــســــتــــجــــدات 
التطورات السياسية والعسكرية 
عــقــب الأحـــــــداث الـــتـــي وقـــعـــت في 
العاصمة اليمنية المؤقتة (عــدن) 
أوائـــل أغسطس المــاضــي ومــا تلا 

ذلك من أحداث.
ورحب البيان بدعوة المملكة 
إلـــى الـــحـــوار (فـــي جـــــدة)، وأكـــدت 
الدولتان في البيان على استمرار 
جهودهما السياسية والعسكرية 
كافة لاحتواء تلك الأحداث؛ حيث 
«عملت الدولتان وبتنسيق وثيق 
مع مختلف الأطراف على متابعة 
الالــتــزام بالتهدئة ووقـــف إطــلاق 
الــنــار، والتهيئة لانطلاق الحوار 
ــــاء يـــســـاهـــم فــــي إنـــهـــاء 

ّ
بــشــكــل بــــن

الخلاف ومعالجة آثار الأزمة».

ورحــبــت الــريــاض وأبــوظــبــي 
بــاســتــجــابــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة 
إلى الحوار، وشددتا على ضرورة 
استمرار هــذه الأجــواء الإيجابية 
والـــتـــحـــلـــي بــــــروح الأخـــــــوة ونــبــذ 
الفرقة والانــقــســام، لما يمثله ذلك 
مـــن خـــطـــوة رئــيــســيــة وإيــجــابــيــة 
لإنهاء أزمــة الأحــداث الأخيرة في 

محافظات عدن وأبين وشبوة.
وأكــــــــدت الـــــدولـــــتـــــان، الـــلـــتـــان 
تعدّان حجر الأساس في تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، على 
أهــمــيــة الــتــوقــف بــشــكــل كــامــل عن 
القيام بأي تحركات أو نشاطات 
عسكرية أو القيام بأي ممارسات 
أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى 

أو الممتلكات العامة والخاصة.
وطــــــلــــــب الــــــبــــــيــــــان المــــشــــتــــرك 
مـــن الــجــمــيــع الــعــمــل بــجــديــة مع 

ــكــلــت 
ُ

الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي ش
مـــن الــتــحــالــف، «والأطـــــــراف الــتــي 
نــشــبــت بــيــنــهــا الـــفـــتـــنـــة»، لــوقــف 
ومـــراقـــبـــة الأعــــمــــال والـــنـــشـــاطـــات 
الــعــســكــريــة وأي نــشــاطــات أخــرى 
تقلق السكينة العامة، كذلك «وقف 
يُــذكــي  الـــذي  التصعيد الإعــلامــي 
الــخــلاف بجميع  الفتنة ويــؤجــج 
أشـــكـــالـــه ووســــائــــلــــه، والــتــعــاطــي 
بــمــســؤولــيــة كــامــلــة لــتــجــاوز هــذه 
الأزمة وآثارها، وتغليب مصلحة 
الشعب اليمني الذي ينشد الأمن 

والاستقرار وتوحيد الصف».

غريفيث متفائل

على صعيد متصل، وصف 
مارتن غريفيث، المبعوث الأممي 
إلى اليمن، لقاءه، أمس (الأحــد)، 
بـــــعـــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيــــــــر الــــدولــــة 

لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
«الإيجابي»، معرباً عن امتنانه  بـ
للسعودية على جهود الوساطة 
الــتــي تــبــذلــهــا فــي جــنــوب الــيــمــن، 
وقـــال فــي تــغــريــدة عبر «تــويــتــر»: 
«ناقشنا السبل للمضي قدماً في 

العملية السياسية باليمن».
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
السعودية إنــه جــرى خــلال اللقاء 
بــحــث المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، والـــــجـــــهـــــود الـــقـــائـــمـــة 
حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه 

المملكة لإغاثة الشعب اليمني.

ترحيب من «الانتقالي»

ورحــــب «المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الـــجـــنـــوبـــي» بــالــبــيــان الــســعــودي 
- الإمـــاراتـــي المــشــتــرك، وأكـــد نــزار 
هــيــثــم، الــنــاطــق بـــاســـم «المــجــلــس 

الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» أن الــحــوار 
هو المسار الذي طالب به «المجلس 
الــــيــــوم الأول،  الانــــتــــقــــالــــي» مـــنـــذ 
«إيــمــانــاً بــأنــه الــوســيــلــة الفضلى 
والأقوى للوصول إلى حلول عادلة 
لجميع الملفات والقضايا العالقة، 
بما يحقق الأمــن والاســتــقــرار في 
المنطقة، والمصالح العليا للشعب 

الجنوبي».
«الــشــرق الأوســـط» إن  وقــال لـــ
البيان المشترك، الذي صدر أمس، 
يـــــدل عـــلـــى تــــوافــــق بــــين الأطــــــراف 
لــلــجــلــوس إلـــى طــاولــة الــتــفــاوض 
وإنهاء المشكلات العالقة وإيقاف 
أي اســتــفــزازات فــي إطــار التهدئة 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مـــع الــتــحــالــف 
الـــعـــربـــي فــــي مـــواجـــهـــة الانـــقـــلاب 

الحوثي.
وحـــــول مـــا دعــــا إلـــيـــه الــبــيــان 
من إيقاف التحركات والنشاطات 

الــعــســكــريــة أو أي مـــمـــارســـات أو 
انتهاكات ضــد المكونات الأخــرى 
الــعــامــة والــخــاصــة،  أو الممتلكات 
قــــال: «نــحــن مــلــتــزمــون بــمــا دعــت 
إلــــيــــه الــــســــعــــوديــــة ســــابــــقــــاً، ومـــع 
إيــقــاف الــنــار والــتــهــدئــة»، وإن ما 
يحدث هو استفزاز من الحكومة 
الــشــرعــيــة «لــلــجــنــوبــيــين، يــقــابــلــه 

دفاع من قبلنا».
نــــزار هــيــثــم أن الحملة  وأكــــد 
الأمنية في عدن تتم ضمن منظومة 
عــمــل الــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب من 
خـــــلال عـــمـــل اســـتـــخـــبـــاراتـــي، وأن 
«مـــن يــتــم الــقــبــض عليهم هــم من 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة الـــتـــي تــهــدد 
السلم الاجتماعي، ولــدى القوات 
الأمــــنــــيــــة الــــحــــق فـــــي مــلاحــقــتــهــم 
والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق مــــعــــهــــم واتــــــخــــــاذ 
الإجــراءات اللازمة»، لافتاً إلى أن 
«هذه العمليات تتم منذ سنوات 

طوال، وليست الآن فقط».
ونــــفــــى وجـــــــود أي عــمــلــيــات 
ملاحقة لشخصيات من الحكومة 
الــشــرعــيــة، وقــــال: «لـــم نــلاحــق أي 
شخصية من الحكومة الشرعية 
أو غـــيـــرهـــا؛ بـــل هـــنـــاك أشــخــاص 
هــربــوا مــن أداء واجــبــاتــهــم تجاه 
المـــــواطـــــنـــــين، وبــــــــــــرروا هـــروبـــهـــم 
بـــمـــحـــاولات لمــلاحــقــتــهــم، ونــحــن 
نــــؤكــــد عـــلـــى أنــــنــــا لا نــــلاحــــق إلا 
مــن حـــاول زعــزعــة أمـــن الــجــنــوب، 
ونطلب من الجميع أن يعمل من 
أجل توفير الخدمات للمواطنين».

وعـــــمّـــــا يــــشــــاع حـــــــول وصـــــول 
تعزيزات عسكرية إلى عدن، قال نزار 
هيثم: «لا توجد تعزيزات عسكرية 
جــاءت إلــى عــدن؛ بل للأسف هناك 
عودة لبعض القوات العسكرية التي 
إلــى جانب الشرعية  كانت تحارب 
بـــدعـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي فــي 
الساحل الغربي بحكم التهدئة التي 
حدثت في الحديدة وتوقف القتال، 
والغالبية عــادوا إلى مناطقهم في 

عدن والصبيحة ولحج».

عادل الجبير لدى لقائه مارتن غريفيث في جدة أمس (الشرق الأوسط)
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إسرائيل و«حماس» تتجاوبان مع جهود القاهرة لتجنب جولة قتال جديدة

وفد مصري في غزة لاحتواء حادثة الطائرة المسيّرة
رام الله: كفاح زبون

وصــل الــوفــد الأمــنــي المــصــري إلى 
قــطــاع غــــزة، أمــــس، فــي مــحــاولــة لنزع 
فتيل التوتر واحتواء حادثة الطائرة 
المسيرة التي انطلقت من غزة السبت، 
وألقت عبوة ناسفة على موقع عسكري 

إسرائيلي قرب الحدود وعادت.
وعــبــر الـــوفـــد مــعــبــر بــيــت حــانــون 
ب زيــارتــه  (إيــــرز) إلــى غـــزة، بعد أن قـــرَّ
عدة أيام. ودفعت «حماس» مزيداً من 
عناصرها إلى الحدود وعلى الطرقات 
لتأمين دخول الوفد، وشددت الحراسة 

على الفندق الذي سينزل فيه الوفد.
والإجــــــــــــراءات الـــتـــي بـــــدت مــكــثــفــة 
جـــــاءت فـــي ظـــل الــتــفــجــيــرات الأخـــيـــرة 
التي قــام بها عناصر يحملون الفكر 
الــــداعــــشــــي فـــــي الــــقــــطــــاع، ويـــنـــتـــمـــون 

لفصائل فلسطينية.
وكــــــان يـــفـــتـــرض أن يـــصـــل الـــوفـــد 
نهاية الأسبوع؛ لكن التطورات الأخيرة 
أجــبــرتــه عــلــى الـــوصـــول مــبــكــراً. وآخــر 
زيـــارة للوفد الأمــنــي المــصــري للقطاع 

كانت قبل شهرين.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»، إن مهمة الوفد  لـــ
تتركز على تهدئة الموقف في الوقت 
الحالي. واجتمع الوفد مع مسؤولين 
مــن «حـــمـــاس»، ويــفــتــرض أن يلتقي 
«الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي» وفـــصـــائـــل  بـــــ

أخرى.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «حــمــاس» 
عــبــد الــلــطــيــف الـــقـــانـــوع، إن «الـــوفـــد 
المصري سيناقش كثيراً من القضايا. 
منها سُبل التخفيف من معاناة قطاع 
غـــزة، وإلــــزام الاحــتــلال بالتفاهمات 
والعلاقات الثنائية بين الجانبين». 
وأضــــاف أن «الـــزيـــارة الأخــيــرة لوفد 
حــركــة (حـــمـــاس) كــانــت مباحثاتها 
إيجابية، وسيتم استكمالها اليوم 
مع الوفد المصري بغزة»، منوهاً إلى 
أن «الاتصالات مع الأشقاء المصريين 

لم تنقطع، وهناك تواصل مستمر».
ووصـــل الــوفــد إلــى غــزة بعد ليلة 
متوترة للغاية، شهدت قصفاً مكثفاً 

عـــلـــى الــــقــــطــــاع. وأغـــــــــــارت الــــطــــائــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى عــــــدة مــــواقــــع فــي 
الــقــطــاع، وركـــــزت عــلــى أهـــــداف تابعة 
لــحــركــة «حــــمــــاس» وســــط قـــطـــاع غــزة 
وشــمــالــه. وضــربــت الــطــائــرات موقعاً 
قــرب مخيم النصيرات وســط القطاع، 
ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، دون 
أن يبلغ عــن وقــوع إصــابــات، وموقعاً 
آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، 

وآخر جنوب شرقي مدينة غزة.
الــذي جاء بعد  والقصف المفاجئ 
سلسلة هجمات على القطاع، تزامن 
مع تحذير رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، لحركة «حماس» من 
رد قاسٍ على إرسال طائرة مسيرة من 

القطاع.
وكــانــت إســرائــيــل قــد شــنــت غــارة 
ســابــقــة عــلــى المــجــمــوعــة الــتــي أطلقت 

الطائرة المسيرة.
وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرة 
عسكرية أطلقت النار «باتجاه خلية 
مخربين قامت بإطلاق طائرة مسيرة 
إلــى داخــل إسرائيل  صغيرة، اجتازت 
من منطقة جنوب قطاع غزة». وأضاف: 
«لقد قامت الطائرة المسيرة كما يبدو 
بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج 
الأمني، وعادت فوراً إلى داخل القطاع. 
لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. لقد 
لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية».

ويعد هــذا الأســلــوب الــذي اتبعته 
المـــجـــمـــوعـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــــطــــوراً فــي 
الأداء، قــد يكون مثار قلق إسرائيلي 

على نحو خاص.
واعــتــمــد الــفــلــســطــيــنــيــون ســابــقــاً 
عـــلـــى إرســــــــال الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة، 

وحاولوا تحميلها عبوات ناسفة، قبل 
أن توافق الفصائل الفلسطينية على 
الــتــوقــف عــن إرســـال هــذه الــبــالــونــات، 
ضمن اتفاق شمل وقف الهجمات من 
قطاع غزة، ووقف استخدام الأساليب 
الخشنة مقابل إدخال تسهيلات على 
الــحــصــار المــفــروض على غـــزة؛ لكنها 
إلــى تصعيد في  كــانــت تصل أحياناً 
المــــظــــاهــــرات وإطـــــــلاق صـــــواريـــــخ بــين 

الفينة والأخرى.
وجـــــــــاء الــــهــــجــــوم عــــبــــر الــــطــــائــــرة 
المــــســــيــــرة بــــعــــد لـــيـــلـــة شــــهــــدت قــصــفــاً 
متبادلاً. وقصفت إسرائيل عدة مواقع 
فــي الــقــطــاع رداً على إطـــلاق صــواريــخ 
صــــــوب المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المحاذية. وإطــلاق الصواريخ من غزة 
جاء كما يبدو بسبب مقتل طفلين في 

مظاهرات الجمعة.

ودخلت مصر على الخط، وكثفت 
مــن اتــصــالاتــهــا بعد إطـــلاق الــطــائــرات 
المــســيــرة مـــن غــــزة. ودخــــل عــلــى الــخــط 
نـــيـــكـــولاي مـــلاديـــنـــوف مــبــعــوث الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوسط، في محاولة فرض الهدوء بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولا يتوقع أن يؤدي التصعيد إلى 
جولة مواجهة جديدة. وتتجنب كل من 
إسرائيل و«حماس» الخوض في حرب 
جـــديـــدة فـــي هـــذا الـــوقـــت. وقــــال خليل 
الــحــيــة الــقــيــادي فــي حــركــة «حــمــاس»، 
إن حـــركـــتـــه تـــتـــجـــاوب مــــع اتــــصــــالات 
يجريها الوسطاء «لنزع فتيل التوتر 
على حدود غزة، في أعقاب التصعيد 
الناجم عن قيام الاحتلال بقتل اثنين 
من الأطفال، خلال مسيرات العودة يوم 

الجمعة الماضي».

مواجهة بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي وسط قطاع غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

نتنياهو إلى موسكو خلال أيام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــــــــرح رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمـــس الأحـــــد، أنـــه يــعــتــزم زيـــارة 
روســـــــيـــــــا خـــــــــلال أيــــــــــــام لـــبـــحـــث 
الأنــشــطــة الإيـــرانـــيـــة والأنــشــطــة 

المضادة لها.
وقــال نتنياهو في مستهل 
الاجتماع الأسبوعي لحكومته: 
«هــنــاك احــتــمــال كبير بــأن أقــوم 
بـــزيـــارة روســيــا فــي وقـــت لاحــق 
الأســـــــبـــــــوع الـــــــجـــــــاري لمـــنـــاقـــشـــة 
استمرار التنسيق العسكري مع 
الرئيس فلاديمير بوتين، بغية 
تفادي أي اشتباك إزاء النشاط 
المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، 
مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم»، 

بحسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
التي نقلت الخبر.

الـــوزراء إلى  وتطرق رئيس 
زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لـــلـــنـــدن، الــتــي 
الــتــقــى خــلالــهــا رئـــيـــس الـــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
ووزير دفاعه بن والاس، ووزير 

الدفاع الأميركي مارك إسبر.
وقال نتنياهو: «لقد تناولت 
كــل المــنــاقــشــات الــتــي أجــريــنــاهــا 
تــقــريــبــا، وفــــي الـــدرجـــة الأولــــى، 
إيــران  القضية الإيرانية وأتباع 
فـــي مــنــطــقــتــنــا وخـــاصـــة (حـــزب 
الــلــه)، والــخــطــوات الــتــي تطالب 
إســــرائــــيــــل بــــاتــــخــــاذهــــا، والـــتـــي 
اتــــخــــذتــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل بــالــفــعــل 
وســـتـــتـــخـــذهـــا، بــالــتــنــســيــق مــع 

الولايات المتحدة قبل غيرها».

وفاة أسير فلسطيني 
في السجون الإسرائيلية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن، مــســاء الأحــــد، وفــاة 
الأسير الفلسطيني في السجون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــســــام الـــســـايـــح، 
مــن محافظة نابلس فــي الضفة 
الغربية المحتلة، بعد معاناة مع 

مرض السرطان.
وجاء في بيان نشرته وكالة 
الصحافة الفرنسية: «تعلن هيئة 
(وزارة) شؤون الأسرى والمحررين 
عـــن اســتــشــهــاد الأســـيـــر المــريــض 

بالسرطان بسام السايح».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «اعــتــقــلــت 
قوات الاحتلال السايح (٤٧ عاماً) 

عام ٢٠١٥، وهو مصاب بسرطان 
العظام منذ عام ٢٠١١، وبسرطان 

الدم منذ عام ٢٠١٣».
وتــابــع: «إن نحو ٧٠٠ أسير 
يعانون أوضاعاً صحية صعبة، 
منهم ما يقارب ١٦٠ أسيراً بحاجة 
إلــى متابعة طبية حثيثة، علماً 
بـــأن جــــزءاً مــن الأســــرى المــرضــى، 
وغــالــبــيــتــهــم مــــن ذوي الأحـــكـــام 
غـــلـــقـــت مــلــفــاتــهــم 

ُ
المـــــشـــــددة، قــــد أ

الـــطـــبـــيـــة، بــــذريــــعــــة عــــــدم وجــــود 
عــلاج لــهــم». وأوضـــح الــبــيــان أنه 
«بــاســتــشــهــاد الأســـيـــر الــســايــح، 
يــــرتــــفــــع عـــــــدد شـــــهـــــداء الـــحـــركـــة 
الوطنية للأسرى إلى ٢٢١ شهيداً 

ارتقوا منذ عام ١٩٦٧».

إسرائيل تستولي على مائة دونم 
لتوسيع مستوطنة

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــرح مـــســـؤول فلسطيني، 
أمس الأحد، بأن قوات إسرائيلية 
استولت على مائة دونم في الضفة 

الغربية لتوسيع مستوطنة.
ونـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
والمعلومات الفلسطينية (وفــا)» 
عــــن مــــســــؤول مـــلـــف الاســـتـــيـــطـــان 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، غـــســـان دغـــلـــس، 
قــــــــــوات إســــرائــــيــــلــــيــــة  الــــــقــــــول إن 
ســـلـــمـــت أهــــالــــي قـــريـــتـــي قـــريـــوت 
وجـــالـــود، جــنــوب نــابــلــس، قـــراراً 
بالاستيلاء على نحو مائة دونم 
من أراضــي القريتين، إضافة إلى 
بــلــدة تــرمــســعــيــا شــمــال رام الــلــه، 

البناء في  بــهــدف توسعة أعــمــال 
مستوطنة «شيلو».

مــــــــن جـــــهـــــة اخــــــــــــرى حــــــــذرت 
الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين  وزارة 
الفلسطينية من أن رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
يــــســــتــــغــــل الاســـــتـــــيـــــطـــــان لـــكـــســـب 
أصـــوات المستوطنين ومؤيديهم 
مــن الــيــمــين والــيــمــين المــتــشــدد في 

إسرائيل.
وقــالــت الـــوزارة فــي بــيــان، إن 
نتنياهو «يطلق العنان لحكومته 
وأذرعــهــا المختلفة لتنفيذ أعــداد 
كبيرة من المخططات الاستيطانية 
لإرضـــاء المستوطنين وحركاتهم 

وجمعياتهم التهويدية». 

غزة الأكثر تعليماً بين المناطق

الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال الجهاز المركزي للإحصاء 
«إن مــعــدلات الأمــيــة فــي فلسطين 
تـــعـــتـــبـــر مــــــن أقـــــــل المـــــــعـــــــدلات فــي 
العالم». وأظهر التقرير الذي أعده 
لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية 
الــــــذي صــــــادف أمـــــس الأحـــــــد، أنـــه 
«يوجد في فلسطين نحو ٨٣ ألف 
أمـــي وأمــيّــة مــن الأفــــراد فــي الفئة 
العمرية ١٥ سنة فأكثر في العام 

٢٠١٨». أي بمعدل ٢٫٨ في المائة؟
ويــــبــــلــــغ مـــــعـــــدل الأمـــــيـــــة بــين 
الأفـــراد ١٥ سنة فأكثر فــي الــدول 
المـــائـــة حسب  فـــي  الــعــربــيــة ٢٤٫٨ 
بـــــيـــــانـــــات مــــعــــهــــد الـــيـــونـــيـــســـكـــو 
للإحصاء في العام ٢٠١٦. عددهم 
نــحــو ٦٤٫٦ مــلــيــون، مــنــهــم ٤٠٫٩ 
مــلــيــون مـــن الإنـــــاث بــمــعــدل ٣٢٫٨ 
في المائة مقارنة بـــ١٧٫٤ في المائة 
الــذكــور، وبلغ  (٢٣٫٧ مليون) بين 
معدل الأمية عالميا بين الأفراد ١٥ 
سنة فأكثر ١٣٫٨ في المائة، وبلغ 
عدد الأميين في العالم نحو ٧٥٠٫١ 
مــلــيــون مــنــهــم ٤٧٢٫٩ مــلــيــون من 
الإنــاث بمعدل ١٧٫٣ في المائة في 
حين بلغ معدل الأمية بين الذكور 
(١٥ سنة فأكثر) في العالم ١٠٫٢ 

في المائة (٢٧٧٫٢ مليون).
وحسب تعريف منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(الــيــونــيــســكــو) يـــعـــرف الــشــخــص 
الأمـــــــي بــــأنــــه الـــشـــخـــص الـــــــذي لا 
يــقــرأ ويــكــتــب جملة  يستطيع أن 

بسيطة عن حياته اليومية.
ورصدت البيانات في التقرير 
انخفاضا كبير فــي معدل الأمية 
منذ العام ١٩٩٧. حيث بلغ معدل 
الأمية بين السكان الفلسطينيين 
١٥ ســنــة فــأكــثــر فـــي المـــائـــة ١٣٫٩ 
فــي الــعــام ١٩٩٧ ووصـــل إلـــى ٢٫٨ 
فــي المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٨. وهــذا 
الاتـــجـــاه فــي الانــخــفــاض ينطبق 
عـــلـــى الـــجـــنـــســـين، فـــقـــد انــخــفــض 
المعدل بين الذكور من ٧٫٨ في المائة 
في العام ١٩٩٧ إلى ١٫٣ في المائة 
في العام ٢٠١٨، أما بين الإناث فقد 
المــائــة إلى  انخفض مــن ٢٠٫٣ فــي 

٤٫٣ في المائة لنفس الفترة.
أما على مستوى المنطقة، فقد 
انخفض المعدل في الضفة الغربية 
من ١٤٫١ في المائة في العام ١٩٩٧ 
إلى ٣٫٠ في المائة في العام ٢٠١٨، 
وفــي قطاع غــزة فقد انخفض من 
إلــى ٢٫٤ في المائة  ١٣٫٧ في المائة 

للفترة ذاتها.

وبلغ معدل الأمية بين الأفراد 
١٥ ســنــة فــأكــثــر فــي فلسطين ٢٫٨ 
في المائة (٨٢٫٨ ألف أمي وأميّة)، 
بــواقــع ١٫٣ فــي المــائــة بــين الــذكــور 
(٢٠٫٢ ألف أمي) و٤٫٣ في المائة بين 
الإناث (٦٢٫٦ ألف أميّة) في العام 
٢٠١٨. أما على مستوى المنطقة، 
فقد بلغ معدل الأمية بين الأفــراد 
١٥ سنة فأكثر في الضفة الغربية 
ألـــــف أمـــي  المــــائــــة (٥٦٫٠  فــــي   ٣٫٠
وأمــيّــة)، بواقع ١٫٣ في المائة بين 
الذكور (١٢٫٦ ألف أمي) و٤٫٨ في 
المائة بين الإناث (٤٣٫٤ ألف أميّة) 
الــعــام، في حين بلغ معدل  لنفس 
الأمية بين الأفــراد ١٥ سنة فأكثر 
فــي قــطــاع غـــزة لــنــفــس الــعــام ٢٫٤ 
في المائة (٢٦٫٨ ألف أمي وأميّة)، 
بــواقــع ١٫٣ فــي المــائــة بــين الــذكــور 
(٧٫٦ ألف أمي) و٣٫٤ في المائة بين 

الإناث (١٩٫٢ ألف أميّة).
ويتفاوت توزيع الأميين على 
الفئة  الفئات العمرية، إذ سجّلت 
العمرية ٦٥ سنة فأكثر أعلى نسبة 
بــــين الأمـــــيـــــين، فــــي حــــين ســجّــلــت 
الفئتان العمريتان ٣٠ - ٤٤ سنة 
و١٥ - ٢٩ ســنــة أدنــــى نــســبــة بين 

الأميين.
كـــمـــا بـــلـــغ مـــعـــدل الأمــــيــــة فــي 

التجمعات الريفية ٣٫٧ في المائة 
أمــــي وأمـــــيّـــــة)، و٢٫٨  ألــــف   ١٨٫٠)
في المائة في المخيمات (٧٫١ ألف 
أمـــي وأمـــيّـــة) و٢٫٦ فـــي المـــائـــة في 
التجمعات الحضرية (٥٧٫٧ ألف 
أمــي وأمــيّــة) فــي الــعــام ٢٠١٨. أما 
عــلــى مــســتــوى الــجــنــس فــقــد كــان 

أعـــلـــى مـــعـــدل لــلأمــيــة بـــين الإنــــاث 
الــريــفــيــة، يليها  الــتــجــمــعــات  فـــي 
المــخــيــمــات، ومــن ثــم الــحــضــر، أما 
بــين الــذكــور فــلا تــوجــد فــجــوة في 
معدلات الأمية على مستوى نوع 

التجمع.
وســــجّــــل أعــــلــــى مــــعــــدل أمــيــة 

بــين الأفــــراد (١٥ سنة فــأكــثــر) في 
بــلــغ ٥٫٤  محافظة سلفيت حــيــث 
المــائــة، تليها محافظة أريحا  في 
والأغوار حيث بلغ المعدل ٣٫٩ في 
المائة، في حين سجّل أدنى معدل 
أمية في محافظة غــزة حيث بلغ 

المعدل ٢٫٠ في المائة.

قرار انتقده رئيس الدولة والمستشار القضائي للحكومة ولجنة الانتخابات

الحكومة الإسرائيلية تقر «نصب الكاميرات» في صناديق اقتراع العرب
تل أبيب: نظير مجلي

أقــرت الحكومة الإسرائيليّة، 
بــإجــمــاع وزرائــــهــــا، أمـــس الأحـــد، 
اقــــــــتــــــــراح رئـــــيـــــســـــهـــــا، بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، طـــرح مـــشـــروع قــانــون 
جــديــد لــنــصــب كـــامـــيـــرات مــراقــبــة 
فــــــي صــــنــــاديــــق الاقــــــــتــــــــراع، يــــوم 
الانــتــخــابــات الــقــريــبــة، المــقــررة ١٧ 
مــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. وســـيـــقـــدم 
إلــى الكنيست (البرلمان  المــشــروع 
الإســـرائـــيـــلـــي) بـــاســـم الــحــكــومــة، 
الـــيـــوم الاثــــنــــين، بـــغـــرض الــســعــي 

لتمريره بالقراءات الثلاث.
وينص مشروع القانون على 
وضـــع كــامــيــرات فــي كــل صــنــدوق 
اقــتــراع لمــراقــبــة هــويــة المــصــوتــين، 
ووضع نساء شرطة لكشف نقاب 

النساء المنقبات المسلمات.
وأكـــد مــســؤولــون سياسيون 
أن الجلسة كانت صاخبة، رغم أن 
الوزراء تصرفوا بانضباط كامل، 
وحـــتـــى مـــن يـــعـــارضـــون الــقــانــون 
مــنــهــم لـــم يــظــهــروا أي اعـــتـــراض. 

فقد بدا أن نتنياهو غاضب بشكل 
خــــاص مـــن المــســتــشــار الــقــضــائــي 
أبــيــحــاي مندلبليت،  لــلــحــكــومــة، 
لأنـــــــــه اعـــــــتـــــــرض عـــــلـــــى مـــــشـــــروع 
الــقــانــون، وحضر الجلسة - على 
غير عادته - خصيصاً لكي يوضح 
للوزراء أن الاقتراح غير قانوني، 
وســـيـــكـــون صــعــبــاً عــلــيــه الـــدفـــاع 
عــنــه أمــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا. فــراح 
نــتــنــيــاهــو يــضــرب عــلــى الــطــاولــة 
بــصــوت مــرتــفــع، زاعــمــاً أنـــه يريد 
ضمان نــزاهــة الانتخابات ومنع 
تزييف نتائجها، وقــال إن حزب 
«الــلــيــكــود» برئاسته كــاد يخسر 
الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب الــتــزيــيــف. 
وادعــــــى أن «الــقــائــمــة الــعــربــيــة»، 
الــتــي تضم «الــحــركــة الإســلامــيــة» 
و«حـــزب التجمع»، حصلت على 
٤ مــقــاعــد بــفــضــل هــــذا الــتــزيــيــف، 
وأنه لولا ذلك لكان حزب «البيت 
الـــيـــهـــودي» عــبــر نــســبــة الــحــســم، 
وتمكن معه من تشكيل الحكومة 

في أبريل (نيسان) الماضي.
وصــــــاح نــتــنــيــاهــو فــــي وجـــه 

مندلبليت: «أنا لا أفهم لماذا تقوم 
ادّعــــاءات  جــهــات قضائيّة بــطــرح 
بسهولة،  تفنيدها  يمكن  تقنيّة 
ــد لــلــحــفــاظ على 

ّ
بـــــدلاً مـــن الــتــجــن

طهارة الانتخابات».
وترافقت جلسة الحكومة مع 
حملة رفض ومعارضة للقانون 
المــــذكــــور، فــانــتــقــده حــتــى رئــيــس 
الـــدولـــة، رؤوبــــين ريــفــلــين، وقـــال: 
«أنـــــــا أشـــــــدّ عـــلـــى أيـــــــدي أعـــضـــاء 
لـــجـــنـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــركــــزيــــة 
بــرئــاســة نـــائـــب رئـــيـــس المــحــكــمــة 
الــقــاضــي حــنــان ملتسر،  العليا، 
وعلى يدي المستشار مندلبليت، 
أمـــام الهجمات السياسية التي 
إلـــى أســــاس، وتعتبر  لا تستند 
غير مسؤولة». ودعا ريفلين إلى 
«دحــض كل المحاولات لتقويض 
ثــقــة الــجــمــهــور بــهــذه المــؤســســات 
وبــالمــهــنــيــة الــتــي تــقــودهــا ضمن 
التجهيزات للانتخابات المقبلة».

وقال النائب عوفر شلح، أحد 
قادة تحالف «حزب الجنرالات»، 
يــــطــــرح مــــشــــروع  نـــتـــنـــيـــاهـــو  إن 

القانون فقط ليثير أجـــواء عــداء 
لــــلــــعــــرب، وأضــــــــــاف، فـــــي حـــديـــث 
إذاعي: «في انتخابات ٢٠١٥، فاز 
نتنياهو بالحكم بفضل حملته 
الــدعــائــيــة المــفــاجــئــة الــتــي خطط 
لها عــدة شــهــور، ولكنه طرحها 
فــقــط فـــي الــســاعــات الأخـــيـــرة من 
يــوم الانــتــخــابــات، إذ بــث شريط 
فيديو في الشبكات الاجتماعية 
يستغيث فيه: (العرب يهرولون 
إلــى صناديق الاقــتــراع بألوفهم 
فـــــي حـــــافـــــلات مـــولـــتـــهـــا جـــهـــات 
خـــارجـــيـــة بـــهـــدف إســــقــــاط حــكــم 
الـــيـــمـــين)، فــجــرف بــذلــك أصــــوات 
رفعت عدد نوابه من ٢٤ إلى ٣٠، 
وهكذا كسب الانتخابات. واليوم 
هو يبحث عن وسيلة أخرى ضد 
الـــــعـــــرب، فـــهـــم هـــــدف ســـهـــل لـــدى 

الجمهور اليميني». 
نــتــنــيــاهــو  وقــــــــال شــــلــــح إن 
لا يــكــتــرث لــنــزاهــة الانــتــخــابــات، 
ولا لــلــديــمــقــراطــيــة، بــل إنـــه يدير 
ســيــاســة تــحــطــم الــديــمــقــراطــيــة. 
مــا يهمه هــو فــقــط الــحــفــاظ على 

كـــرســـيـــه فــــي رئــــاســــة الــحــكــومــة 
كـــمـــهـــرب وحــــيــــد لـــــه مـــــن دخـــــول 
الــســجــن بــســبــب قــضــايــا الــفــســاد 
المتهم بها. وأكد شلح أن القانون 
لــن يــمــر لأن حــزبــه ســتــوجــه إلــى 
المحكمة لمنع سنه بهذه السرعة.

ونــــــشــــــرت الـــــشـــــرطـــــة بـــيـــانـــاً 
فـــنـــدت فـــيـــه ادعـــــــــاءات نــتــنــيــاهــو 
حـــــول تـــزيـــيـــف الانـــتـــخـــابـــات فــي 
الـــبـــلـــدات الـــعـــربـــيـــة، اتـــضـــح مــنــه 
أن كــل شــكــاوى «الــلــيــكــود» حــول 
صناديق تــم تزيفها، ظهر أنها 
كاذبة، والصندوق الوحيد الذي 
تأكد فيه وجود تزييف، كان هذا 
التزييف فيه لصالح «الليكود».

من جهة ثانية، اجتمع نحو 
٦٠ شخصية عربية وطنية من 
قادة فلسطينيي ٤٨، لوضع خطة 
تهدف إلى رفع نسبة التصويت 
مـــن أجــــل ضـــمـــان أكـــبـــر عــــدد من 
المــشــتــركــة. ومن  الــنــواب للقائمة 
ضــــمــــن بـــحـــثـــهـــم كـــــــان مــــوضــــوع 
الـــــكـــــامـــــيـــــرات. فــــــقــــــرروا الـــتـــوجـــه 
إلـــــى الـــجـــمـــهـــور الـــــواســـــع بـــنـــداء 

يـــقـــول: «رغــــم مــعــرفــتــنــا بــأهــداف 
نــتــنــيــاهــو الــعــنــصــريــة وأكــاذيــبــه 
حـــول الــتــزيــيــف، فــإنــنــا يــجــب أن 
نوضح أننا لا نخاف كاميراتهم. 
القانون، يجب أن تكون  فــإذا مر 
الكاميرات حافزاً لنا. فأولاً نحن 
أكــثــر مــن نتنياهو بأن  معنيون 
تكون الانتخابات عندنا نزيهة. 
وثانياً، هذه فرصة نثبت فيها من 
جديد أننا لا نخاف الكاميرات، 
بــل بالعكس نجعلها حــافــزاً لنا 

لرفع نسبة التصويت».
بــالــذكــر أن نتنياهو  جــديــر 
كان قد أدار حملته الانتخابية في 
أبريل الماضي وفق مبدأ «السعي 
الــتــصــويــت عند  لتقليص نسبة 
الــعــرب وعــنــد الــيــســار»، حــيــث لا 
توجد أي إمكانية له لأن يحصل 

على أصواتهم. 
وقــــــد ســـاهـــمـــت حـــمـــلـــتـــه فــي 
الـــهـــدف، إذ هبطت  تحقيق هـــذا 
نسبة التصويت عند العرب إلى 
٤٩ في المائة، وبين اليسار إلى ٣٥ 

في المائة.

الجيش الإسرائيلي: {درون الجهاد» 
وراء التوتر في المنطقة الحدودية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان الــجــيــش 
الإسرائيلي، أمــس الأحــد، أن التوتر 
الــحــدوديــة مع  الحاصل فــي المنطقة 
قطاع غزة بدأ بعملية نفذتها قوات 
«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» واســتــخــدمــت 

فيها طائرة مسيرة «درون».
(الـــــجـــــهـــــاد  وقــــــــــــال إن «رجــــــــــــــال 
الإسلامي) كانوا قد زرعــوا في الليل 
عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي، 
مـــع الـــقـــطـــاع. وأطـــلـــقـــوا فـــي الــصــبــاح 
طائرتهم المسيرة لتحلق فوق السياج 
ثــم وجــهــت تعليماتها الإلــكــتــرونــيــة 
لتفجير الــعــبــوة، حـــال مـــرور ســيــارة 
جــيــب عــســكــريــة، تـــقـــوم بــــدوريــــة في 
المنطقة». وأكد المتحدث وقوع أضرار 
لمركبة عسكرية إسرائيلية، بينما نفى 

وقوع إصابات في وسط الجنود.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي إن هــــــذا الاســــتــــخــــدام 
المــمــيــز يــثــيــر قــلــقــا مـــن تــطــور قـــدرات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، لــذلــك 
الــرد الإسرائيلي عليها تجاوز  فــإن 
المــــــــألــــــــوف. فـــقـــصـــفـــت مــــــواقــــــع لــكــلا 

التنظيمين، «حماس» و«الجهاد».
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــــســــــكــــــري إن 
الهجوم بطائرة فلسطينية مسيرة 
يــعــتــبــر الــــثــــالــــث مــــن نــــوعــــه. وكــتــب 
الــشــؤون الأمنية في صحيفة  محلل 
«مــــعــــريــــب»، يـــوســـي مـــيـــلـــمـــان، إنــهــا 
«لــيــســت المــــرة الأولــــــى، حــيــث وقــعــت 
هجمتان جويتان بطائرات مسيرة 
انطلقت من قطاع غزة، في الأسابيع 
الأخيرة، ألقتا قنبلة يدوية وقذيفة 
(آر بي جــي). وقد اعتبرته إسرائيل 
كـــســـرا لـــلـــتـــوازن الــقــائــم فـــي الـــــردع». 
وحـــــســـــب مـــــصـــــادر فـــــي المــــخــــابــــرات 
الإسرائيلية فإن «هناك دلائل كثيرة 
عــلــى أن (الــجــهــاد الإســـلامـــي)، الــذي 
يعتبر ذراعــــا لإيـــــران، يــنــوي تنفيذ 
عمليات تفجير نوعية ضد إسرائيل 
قـــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
(الــــتــــي ســـتـــجـــري فــــي الـــســـابـــع عــشــر 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري)». وتـــقـــول تلك 
المــصــادر إن «(الــجــهــاد) يــلائــم نفسه 

للسياسة الإيــرانــيــة. فمنذ انتخاب 
زياد نخلة، رئيسا جديدا له، يسعى 
لتصعيد التوتر والدخول في صدام. 
و(حماس)، التي تحكم قطاع غزة، لا 
تمنعه من ذلك إما لأنها لا تستطيع 
وباتت هي الأخــرى خاضعة للنفوذ 
الإيـــرانـــي وإمــــا لأنــهــا تــغــض الــطــرف 
لأنها غير راضية عن وتيرة التنفيذ 
الإسرائيلي للتهدئة وتباطؤها في 

تخفيف الحصار».
وأكـــد مــســؤول أمــنــي أن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــــحــــاول ضـــبـــط نــفــســه 
ولــجــم الــخــطــط الــجــاهــزة لــلــرد على 
مثل هــذه الــحــالات، لأنــه غير معني 
بالدخول في حرب مع قطاع غزة قبيل 
الانتخابات. فمن جهة يريد الحفاظ 
على الأجـــواء الانتخابية ومــن جهة 
ثانية يحاول الامتناع عن شن حرب 
تــحــت قــيــادة رئــيــس الـــــوزراء ووزيـــر 
الدفاع، بنيامين نتنياهو، خوفا من 
تــســخــيــر الــجــيــش لمــعــركــتــه الــحــزبــيــة 
الانــتــخــابــيــة. ولــكــنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
يوجه رسائل تهديد مفادها أن «ثمن 
الـــضـــربـــات الــفــلــســطــيــنــيــة لإســرائــيــل 

سيكون كبيرا ويكبر باستمرار».
يـــذكـــر أن نــتــنــيــاهــو نــفــســه كــان 
قد حمّل «حماس» مسؤولية نشاط 
«الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي» وهـــــــدد بـــأن 
إسرائيل تواصل الرد عليها بقسوة 
دفـــاعـــا عـــن أمــــن مــواطــنــيــهــا. وحــيــا 
صـــمـــود ســـكـــان الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة 
الــذيــن يــتــعــرضــون لــلــضــربــات. وقــال 
خلال جلسة الحكومة العادية، أمس 
الأحـــد: «إنــنــا نتحرك بــحــزم ضــد أي 
مــحــاولــة اعـــتـــداء عــلــى مــواطــنــيــنــا أو 
عــلــى جــنــودنــا. وكــمــا أثــبــتــنــا الليلة 
المـــاضـــيـــة مـــــجـــــدداً، لــــن نـــســـمـــح بـــأي 
محاولة للاعتداء علينا وسنحافظ 
عــلــى أمـــن إســـرائـــيـــل». فــيــمــا هاجمه 
حــــــزب الـــــجـــــنـــــرالات «كـــــحـــــول لـــفـــان» 
قائلا إن «نتنياهو يمضي وقته في 
الرحلات إلى الخارج وتدبير تمويل 
الــفــســاد، ويــحــاول  لمحاكمته بتهمة 
إرضـــــــــــاء (حـــــــمـــــــاس) بـــــــــالـــــــــدولارات، 
وإسرائيل تدفع ثمن ذلــك كله بأمن 

مواطنيها».

فلسطين

أراضي تجارية ومجمعات
سكنيه للبيع

للبـيـــعالآن

 بمواقع مميزة بمدينه الخبر بالمنطقة الشرقية وعلى شوارع 
رئيسية وبمساحات من ٧ الاف متر وحتى ٤٥ الف متر

للاستفسار الاتصال على المالك مباشرة
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بخاري: مشاريع «مركز الملك سلمان» تعكس البعد الإنساني للمملكة
بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أكد سفير المملكة العربية السعودية 
في بيروت، وليد البخاري، أن المشاريع الإنسانية التي يدعمها 
«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في لبنان 

«تعكس حقيقة البعد الإنساني للمملكة ولمساعداتها».
وقـــال الــبــخــاري خــلال مشاركته فــي افــتــتــاح «مخبز الأمــل» 
بمركز «وقف الأمل الخيري» في بلدة برج العرب في عكار، شمال 
لبنان، الذي افتتحته جمعية «الأيادي البيضاء»، برعاية «مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، إن «هذا المخبز الخيري 
يقدم يومياً ٤ آلاف ربطة خبز، كعطاء يومي وجهود مستمرة من 

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
وشدد على أن «هذه المشاريع الإنسانية تعكس حقيقة البعد 
الإنساني للمملكة، ولمساعدات المملكة، ولكي يستفيد أهلنا في 
عــكــار والــنــازحــون مــن هــذه المــشــاريــع الــضــخــمــة»، ولــفــت إلــى أنه 
سيفتتح قــريــبــاً «مــركــز صــحــي هــنــا أيــضــاً، ســيــكــون مــن المــراكــز 

المتخصصة المهمة في المنطقة».
«الثقة التي  وأبدى إعجابه برسالة «مؤسسة رينه معوض» وبـ
«تعاون  استطاعت أن تحصل عليها من المجتمع الدولي»، واعداً بـ
مشترك بين المملكة والمؤسسة»، خلال زيــارة لمقر المؤسسة، في 

إطار تفعيل الشراكة بينها وبين المؤسسات السعودية.
وأثــــنــــى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة، الـــنـــائـــب مــيــشــال 
الــتــي تجمع لبنان بالمملكة  مــعــوض، على «الــعــلاقــة التاريخية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي لــطــالمــا وقــفــت إلـــى جــانــب الـــدولـــة في 
لبنان ومؤسساتها الشرعية، وإلى جانب كرامة لبنان ووحدته 

واستقراره الاقتصادي والاجتماعي».

«حزب الله» في بيروت مقتل مسؤول سابق بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»: قالت الوكالة الوطنية اللبنانية 
للإعلام التي تديرها الدولة، أمس، إنه تم العثور على مسؤول 
الله» ميتاً داخــل شقته في إحدى  سابق بجماعة «حــزب 

ضواحي بيروت.
وأضافت الوكالة أن قــوات الأمــن فتحت على الفور تحقيقاً 
لمــعــرفــة تــفــاصــيــل الـــحـــادث، وتــنــتــظــر وصــــول الــطــبــيــب الــشــرعــي 

لتحديد سبب الوفاة.
واكتفت الوكالة بذكر الاسم الأول للمسؤول السابق وقالت 
إنه يدعى علي. ولم يتسنَ على الفور الحصول على أي معلومات 

أخرى أو معرفة المنصب الذي كان يشغله في الحزب.

لقاء تيمور جنبلاط وباسيل «لتكريس المصالحة والحوار»

اللبناني  كشف وزيــر الصناعة  بيروت ـ «الشرق الأوسط»: 
وائـــــل أبــــو فـــاعـــور أن «لـــقـــاء رئـــيـــس الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي 
النائب تيمور جنبلاط بوزير الخارجية جبران باسيل 
في اللقلوق، حصل بدعوة من باسيل ويهدف إلى الحرص على 
الــعــلاقــة السياسية  آفـــاق  الــحــوار واســتــكــشــاف  المصالحة وفــتــح 
المستقبلية، من دون إلغاء الاختلافات التي حصلت في الفترة 
اللقاء  السابقة». وأكــد أن «تيمور جنبلاط حاسم ألا يكون هذا 
أو غيره على حساب الثوابت أو القضاء، وتحديداً فــي قضية 
البساتين (حادثة الإشكال المسلح في قبرشمون)، وننتظر مثول 

المطلوبين أمام القضاء».
وقال أبو فاعور في تصريح إن «كل اللقاءات التي حصلت 
أخيراً»، في إشارة إلى اللقاء مع ممثلي «حزب الله» في دارة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، واللقاء بين باسيل وتيمور جنبلاط 
«تهدف بشكل أساسي إلى تصفير المشاكل بين اللبنانيين، وإلى 
قــرع أبـــواب الــحــوار بــين الــقــوى السياسية وفتح أبـــواب النقاش 
الــســيــاســي المـــســـؤول، ولـــو عــلــى اخــتــلاف، وفــتــح أبــــواب النقاش 
الاقــتــصــادي المــســؤول لأجــل هــذه المرحلة المصيرية التي نعيش 
فيها، والتي تتقدم فيها الأولوية الاقتصادية على ما عداها من 
أولويات». ولفت إلى أن «كل هذه اللقاءات تهدف إلى رأب الصدع 
بين اللبنانيين والنقاش المسؤول والرصين رغم كل الاختلافات 

السياسية التي لا تلغيها كل هذه اللقاءات».

عقيص: الدولة اللبنانية تخشى تطبيق «الوصول إلى المعلومات»

اعتبر عضو كتلة «الجمهورية  بيروت ـ «الشرق الأوســط»: 
القوية» النائب جورج عقيص أن «الدولة اللبنانية لا تريد 
تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات»، معللاً ذلك 

بأن «الدولة بدأت تخشى مما صنعته أيديها».
وقــــال عــقــيــص خـــلال جــلــســة حـــواريـــة حـــول تــحــديــات تطبيق 
قانون الحق في الوصول إلى المعلومات: «أصدرنا هذا القانون 
في عام ٢٠١٧. وكنا نغازل الرأي العام المحلي والدولي على أبواب 
القانون  الانتخابات، وبتنا اليوم كسلطة، نخشى من قــدرة هــذا 
على كشف أمور لا مصلحة للسلطة في الكشف عنها للرأي العام، 
فهذه العراقيل هي إما لعرقلة تطبيق هذا القانون، أو لجعل الناس 

تنسى تطبيقه».
وأوضح أن «صدور القانون جاء خلال فترة فوران التشريعات 
القانوني نظراً  المــســار  لــم نتأخر فــي نعي هــذا  الإصلاحية ولكن 
للعراقيل التي وضعت في مسار الإصلاح الاقتصادي»، مشيراً إلى 
أن «لبنان كان يحتاج في تلك الفترة إلى استجرار أموال المساعدات 
في الخارج من خلال وضع هذه المنظومة الإصلاحية، إلا أن البعض 
في هذه السلطة ظن لوهلة أن لبنان يمكنه خداع المجتمع الدولي 
بإصدار التشريعات الإصلاحية من دون أن ينفذها، بحيث تبين 
لنا أن هناك ٥٢ قانوناً صادراً ونافذاً لا يطبق من قبل الحكومة». 
وأوضــح أن هــذا الأمــر «دعــا رئيس مجلس النواب نبيه بــري إلى 
تشكيل لجنة خاصة خارج اللجان البرلمانية الـ١٧ المنصوص عنها 
إلــى أن  سماها اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ القوانين»، مشيراً 
«أحــد أبــرز مظاهر الفشل لدى أي دولــة هو عدم تطبيق القوانين 

الصادرة».
وقــــال إن «الــلــبــنــانــيــين يــتــحــدثــون عـــن أهــمــيــة قـــوانـــين حــريــة 
التعبير، ولكن ما نخشاه هو التفلت بالتعبير ومن خطاب الكراهية 
المسيطر على عقولنا ومنابرنا». ورأى أن «الدولة اللبنانية تحجب 
المعلومات بحجة الخوف من التعسف في استعمال المعلومات»، 
مشيراً إلى أن «المنظومة الإصلاحية في لبنان بحالة مفصلية في 
الأشهر المقبلة، لجهة مصير تنفيذ القانون، وإقرار إنشاء الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية 

لهيئتي حقوق الإنسان والمخفيين قسراً لتشغيلها».

الجيش اللبناني يحرر مخطوفاً سورياً

اللبناني، أمــس،  حــرر الجيش  بيروت ـ «الشرق الأوســط»: 
سورياً كانت اختطفته عصابة في طرابلس شمال لبنان، 
وأوقـــف خاطفيه فــي عملية أمنية فــي جــرد الضنية في 
الشمال. وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن «دوريــة من مديرية 
المــخــابــرات أوقــفــت فــي مــحــلــة الــعــرقــوب - جـــرد الــضــنــيــة كـــلاً من 
اللبنانيين (ع.أ) و(م.ق) والأشقاء (م.ي) و(ف.ي) و(ع.ي)، لإقدامهم 
بتاريخ السابع من الشهر الحالي على خطف السوري فاتح جمعة 
القطيش بقوة السلاح في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وسلبه 

مبلغاً مالياً بعد انتحالهم صفة أمنية».
وأشــــارت قــيــادة الجيش إلــى أن «الــدوريــة المــذكــورة تمكنت 
من تحرير المدعو القطيش، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين 

بإشراف القضاء المختص».

لضمان إقرارها في موعدها الدستوري 

اجتماع برئاسة الحريري لمناقشة مسودة موازنة ٢٠٢٠ 
بيروت: محمد شقير

قال مصدر وزاري إن الانفراج 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي شـــهـــدتـــه عــطــلــة 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي وتمثل 
النيابي  المــجــلــس  بــرعــايــة رئــيــس 
نــــبــــيــــه بـــــــــري لـــــلـــــقـــــاء المــــصــــالــــحــــة 
والمصارحة بين الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وبين «حزب الله»، وفي 
تلبية رئيس «اللقاء الديمقراطي 
النيابي» تيمور جنبلاط لدعوة 
رئيس «التيار الوطني الحر» وزير 
الخارجية جبران بارسيل لتناول 
الغداء في منزله، يجب أن يوظّف 
في إنجاز الموازنة للعام ٢٠٢٠ في 
مــوعــدهــا، تــرجــمــة لــلــتــعــهــد الـــذي 
قطعته الحكومة على نفسها أمام 
مــؤتــمــر «ســــيــــدر» مـــن جــهــة وفــي 
الإســـراع بالاستجابة لمــا تعهدت 
بــــه لــــوضــــع مــــقــــرراتــــه عـــلـــى ســكــة 
التنفيذ لمساعدة لبنان للنهوض 
من أزماته المالية والاقتصادية مع 

اقترابه من الانهيار الاقتصادي.
ولــفــت المـــصـــدر الـــــــوزاري إلــى 
أن هــــــذا الأســــــبــــــوع ســيــخــصّــص 
الــذي  «لتوفير الغطاء السياسي 
من شأنه أن يدفع في اتجاه إقرار 
الموازنة للعام المقبل في موعدها 
وقــبــل نهاية هــذا الــعــام». وكشف 
أن رئيس الحكومة سعد الحريري 
سيرعى عصر اليوم أول اجتماع 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة المـــشـــاركـــة في 
الحكومة، «لتوحيد الرؤية حول 
قــبــل أن يباشر  المـــوازنـــة  مـــشـــروع 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــــدراســــتــــه فــي 

جلسات سيعقدها لاحقاً».
واعـــتـــبـــر أن هــــــذا الاجـــتـــمـــاع 
«بــــــــات ضــــــروريــــــاً لــــلاتــــفــــاق عــلــى 
العناوين الرئيسة التي يُفترض 
فـــــي صــــلــــب مــــشــــروع  تـــــنـــــدرج  أن 
المــوازنــة، خصوصاً لجهة خفض 
خــدمــة الــديــن الــعــام بــالــتــلازم مع 
خفض العجز في الموازنة وزيادة 
وفر الفائض فيها والتركيز على 
الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري فــيــهــا ولــو 
عـــلـــى حــــســــاب الإنـــــفـــــاق الــــجــــاري 
لأنــه يسهم فــي تأمين فــرص عمل 

جديدة».
ووصــــــــف المـــــصـــــدر الـــــــــوزاري 

الأجــــــــواء الـــتـــي ســــــادت الـــلـــقـــاءات 
الــتــي عــقــدهــا المــبــعــوث الــفــرنــســي 
بيار دوكان المكلف متابعة تنفيذ 
مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» بــأنــهــا 
«لــــم تــكــن مــشــجــعــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «مـــــن الـــتـــقـــاهـــم وبــعــضــهــم مــن 
لــم يتحدثوا معه  غير الرسميين 
بلغة واحــدة بل آثــروا الــقــراءة من 
كتب اقتصادية ومالية متعددة، 
وبالتالي لا بد من توحيد الرؤية، 
مع أن دوكان لم يكن مضطراً لهذه 
المــروحــة الــواســعــة مــن الاتــصــالات 

واللقاءات».
وأكـــــــــد أن «هــــــنــــــاك ضــــــــرورة 
لتوحيد الرؤية حيال بلورة موقف 
موحد للتوجه من خلاله لمخاطبة 
دوكــــان مــع الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
بعض ما طرحه من مآخذ في شأن 
الـــتـــأخـــر فـــي إنـــجـــاز الإصـــلاحـــات 
المالية والإدارية وفي الشروع على 
الــســرعــة لخفض العجز في  وجــه 

قطاع الكهرباء».
وأضـــاف أن «الــغــايــة مــن لقاء 
اليوم تكمن في قطع الطريق على 

كــل مــا مــن شــأنــه أن يــؤخــر إقـــرار 
الموازنة في موعدها الدستوري، 
وهذا يستدعي من المشاركين فيه 
الــدخــول فــي مهاترات  الترفع عــن 
يراد منها إقحام الموازنة في لعبة 

المزايدات الشعبوية».
ورأى أن «هذا اللقاء يجب أن 
الــطــريــق أمــام  إلـــى تعبيد  ينتهي 
المـــــوازنـــــة لـــتـــأمـــين عـــبـــورهـــا المــمــر 
الــدســتــوري بـــدلاً مــن إغــراقــهــا في 
ســجــالات عقيمة»، مــحــذراً مــن أن 
«عدم التوافق على قواسم مشتركة 
يــعــنــي أن إقــــرار مــشــروع المــوازنــة 
سيُترك لمواجهة القضاء والقدر».

واعتبر أن إقرار الموازنة للعام 
بـــالـــتـــلازم مـــع الاســتــجــابــة   ٢٠٢٠
لـــلـــتـــعـــهـــدات الــــتــــي الــــتــــزمــــت بــهــا 
الـــحـــكـــومـــة أمـــــــام المـــؤتـــمـــريـــن فــي 
«ســــيــــدر» ســيــفــتــح الــــبــــاب لــلــبــدء 
بتنفيذ المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، 
خصوصاً أن المال المخصص لهذه 
المشاريع بــات مؤمناً بقيمة أكثر 
من ١١ مليار دولار، يضاف إليها 
يُــفــتــرض  نــحــو ٤ مــلــيــارات دولار 

أن تُــــصــــرف لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع لا 
تــــزال تــواجــه اعــتــراضــات مــنــذ ما 
قبل ٢٠١٧ لأن هــذا الطرف أو ذاك 
يريد إنفاقها على قياس المناطق 

الانتخابية التي ينتمي إليها.
وشــدد المــصــدر الـــوزاري على 
ضــــرورة الإســـــراع بتشكيل هيئة 
طــوارئ اقتصادية كان اتفق على 
ضـــــــــرورة وجـــــودهـــــا فـــــي مــؤتــمــر 
الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه 
رئيس الجمهورية ميشال عــون. 
وقال إن لا مانع من أن تتشكّل من 
الــوزراء من أصحاب الاختصاص 
بـــعـــدد مــن  تـــتـــم الاســـتـــعـــانـــة  وأن 
الخبراء على أن يرأس اجتماعاتها 

رئيس الحكومة.
وقــال إن قيام «هيئة طــوارئ 
اقتصادية» يمكن أن يشكّل دعماً 
يــــكــــون مــن  لـــلـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى أن 
مهامها «الالتفات إلى أمور أولها 
خفض العجز في الموازنة، وأيضاً 
خفض خدمة الدين العام وإقــرار 
المــوازنــة فــي موعدها الدستوري 
والــــســــيــــر قــــدمــــاً لإنـــــجـــــاز مـــــا هــو 

مــطــلــوب مـــن الــحــكــومــة لـــلإســـراع 
فـــي الإفـــــــادة مـــن مــــقــــررات مــؤتــمــر 
ســيــدر والـــشـــروع أيــضــاً بتطبيق 
الــدراســة التي أعدتها  ما ورد في 

ماكينزي».
ـــــــــــوزاري أن  وأكـــــــد المـــــصـــــدر ال
التداول اليوم في المسودة الأولى 
لمشروع الموازنة للعام ٢٠٢٠ «يجب 
أن ينطلق مــن مقاربتها بالشكل 
الـــــذي يـــــؤدي إلــــى خــفــض الــعــجــز 
وتــحــقــيــق فـــائـــض فـــي المــــوازنــــة»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «عــــامــــل الــــوقــــت لــن 
يــــكــــون لمـــصـــلـــحـــة وقــــــــوف لـــبـــنـــان 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لتوظيف 
مقررات سيدر للتغلب على أزماته 
الاقتصادية والمالية، وبالتالي لم 
يعد مسموحاً بعد الآن هدر الوقت 
أو إضــاعــة الــفــرص وهـــذا يتطلب 
الــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة بــمــا يسمح 
باتخاذ قرارات وتوجّهات جريئة 
تُـــــدرج فـــي المــــوازنــــة، وإلا فــالــبــلــد 
ســـيـــنـــهـــار، وهــــــذا مــــا شــــــدّد عــلــيــه 
رئيس الحكومة بقوله إننا لسنا 
بـــألـــف خــيــر وعــلــيــنــا أن نــتــعــاون 

لــيــكــون فـــي مـــقـــدورنـــا اجــتــيــاز ما 
يتهددنا قبل فوات الأوان».

على صعيد آخر، أكد المصدر 
الــــوزاري أن دفــعــة مــن التعيينات 
القضائية ستصدر هذا الأسبوع 
في جلسة لمجلس الــوزراء، تشمل 
تعيين القاضي غسان عويدات في 
النيابة العامة التمييزية  منصب 
والـــقـــاضـــي ســهــيــل عـــبـــود رئــيــســاً 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء خلفاً 
للحالي القاضي جان فهد الذي لم 
يبلغ بعد السن القانونية لإحالته 

على التقاعد.
الـــوزراء  كما سيعين مجلس 
الـــقـــاضـــي فـــــــادي إلــــيــــاس رئــيــســاً 
لمــجــلــس شــــــورى الـــــدولـــــة، وبـــذلـــك 
يــصــار إلــــى تــســويــة الـــخـــلاف بين 
«أهــل البيت الــواحــد» فــي «التيار 
الـــوطـــنـــي» حــــول مـــن يــتــولــى هــذا 
إلـــى اختيار  المــنــصــب والــــذي أدى 
بـــدلاً مــن المتنافسين ريتا  إلــيــاس 

كرم ويوسف نصر.
وستُعَينَّ أيضاً القاضية رلى 
جدايل مديرة عامة لــوزارة العدل 
خــلــفــاً لــلــقــاضــيــة مــيــســم الــنــويــري 
الـــتـــي أُحـــيـــلـــت عــلــى الـــتـــقـــاعـــد، إلا 
إذا حصلت مــفــاجــأة فــي اللحظة 
الأخيرة أدت إلى اختيار اسم آخر.
وتــردّد أن مجلس الــوزراء قد 
يعينّ رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون 
لــبــنــان وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارتـــــه، 
إضافة إلى احتمال حسم الخلاف 
حول نواب حاكمية مصرف لبنان 
بــالــتــمــديــد لــثــلاثــة مـــن الــحــالــيــين 
الـــــذيـــــن انــــتــــهــــت مـــــــدة انـــتـــدابـــهـــم 
وتعيين الرابع وهو فادي فليحان، 
أنــه لم يعد من الجائز  خصوصاً 
الإبقاء على هذه المناصب شاغرة 
ومـــنـــع انـــعـــقـــاد المــجــلــس المـــركـــزي 
لمــصــرف لــبــنــان فـــي ظـــل الــظــروف 
المالية التي يمر فيها البلد ودور 
الحاكم رياض سلامة في الحفاظ 
على الاستقرار النقدي والحاجة 
المـــاســـة لـــوجـــود نــــواب الــحــاكــمــيــة 
مع فــرض العقوبات على «جمال 
تـــرســـت بـــنـــك» لــتــســويــة أوضـــاعـــه 
مــن قــبــل الحاكمية للحفاظ على 
حقوق الموظفين وضمان الودائع 

للمودعين فيه.

 المنسق الأممي الخاص للبنان يان كوبيش في بيروت (دالاتي ونهرا)
ً
الحريري مستقبلا

ماكرون وبوتين وروحاني والسيسي على قائمة لقاءات عون في نيويورك
بيروت: خليل فليحان

كـــــشـــــف مــــــصــــــدر مـــــــشـــــــارك فـــي 
اللبناني  الــرئــيــس  تــرتــيــبــات زيــــارة 
ميشال عون إلى نيويورك للمشاركة 
في أعمال الدورة الرابعة والسبعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 
لائحة اللقاءات التي سيعقدها عون 
تــتــضــمــن رؤســــــاء فــرنــســا وروســـيـــا 

وإيران ومصر.
وقال المصدر إن عون سيتوجه 
إلى نيويورك في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
اللبناني  الــوفــد  الــجــاري، على رأس 
إلــى الجمعية العامة التي  الرسمي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  يفتتح أعــمــالــهــا 

«الــشــرق  دونـــالـــد تـــرمـــب. وأوضـــــح لـــ
الـــــــزيـــــــارة «ســـتـــكـــون  الأوســــــــــــط» أن 
مناسبة لعقد لقاءات جانبية مع عدد 
من رؤساء الدول المشاركة في أعمال 
الـــــدورة لمــنــاقــشــة مــلــفــات تــهــم لبنان 
والتطورات في سوريا كالنازحين، 
الــــذي تحتله إســرائــيــل من  والـــجـــزء 
أرضٍ جنوبية، ودور اليونيفيل مع 
الجيش اللبناني والــقــوات الدولية 
لمنع قــوات الاحتلال الإسرائيلي من 

خرق القرار ١٧٠١».
وأشـــــــار إلـــــى أن لائـــحـــة الـــقـــادة 
الذين سيلتقيهم عون في نيويورك 
«لــــم تــنــجــز بــشــكــل نــهــائــي، لــكــن في 
مقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين والـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحــــانــــي والـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، إضافة إلى الأمين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غوتيريش لشكره على الجهد الذي 
بــذلــه لتحقيق رغــبــة لبنان بتمديد 
ولايــــة الـــقـــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
الــجــنــوب مـــن دون تــعــديــل مهمتها 
إلــى آخرين. كما  ولا مدتها، إضافة 
أنه سيستقبل الأمين العام للجامعة 

العربية أحمد أبو الغيط».
ويـــخـــاطـــب عـــــون قـــــــادة الـــعـــالـــم 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي أعـــــمـــــال الــجــمــعــيــة 
هاً إلى التقصير الدولي  العامة «منبِّ

في معالجة قضية النزوح السوري 
إلــــــى لـــبـــنـــان الـــــــذي لـــــم يـــعـــد بـــوســـع 
لــبــنــان تحمله عــلــى جميع الصعد، 
ديـــمـــوغـــرافـــيـــاً وصـــحـــيـــاً وتــعــلــيــمــيــاً 
واقــــتــــصــــاديــــا، وبـــــــدلاً مــــن أن تــأتــي 
المساعدات كاملة تتلكأ الدول المانحة 
بــتــســديــد مــســاهــمــاتــهــا الـــتـــي كــانــت 
وعــدت بها فــي وقــت يجتاز الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي مــــرحــــلــــة حــــســــاســــة»، 

بحسب المصدر.
وســيــبــلــغ كـــذلـــك عــــن «خـــطـــورة 
الـــخـــرق الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر لــلــقــرار 
١٧٠١ الذي بلغ الضاحية الجنوبية 
بــيــروت والـــذي تمثّل بطائرتين  مــن 
مسيرتين، وسيؤكد أن من حق لبنان 

الدفاع عن حدوده، وأن الاعتداء على 
الضاحية شكّل خروجاً على قواعد 
الاشتباك التي تم التوصل إليها بعد 
صــــدور قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الــرقــم ١٧٠١ الـــذي الــتــزم لــبــنــان بكل 
مــنــدرجــاتــه مــنــذ صـــــدوره فـــي الــعــام 

٢٠٠٦ وحتى اليوم».
وســيــجــدّد عــون خــلال مقابلته 
تــأكــيــده على أن «أي  مــع غوتيريش 
اعــتــداء على ســيــادة لبنان وسلامة 
أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن 
النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب 
عنه من نتائج، كما سيطمئنه إلى 
أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــجــنــوب 
المنتشر إلى جانب اليونيفيل يعمل 

بإمرة السلطات المسؤولة ومجلس 
الدفاع الأعلى، تبديداً لما تطالب به 

أميركا».
وســــــيــــــتــــــطــــــرق إلــــــــــــى الــــــوضــــــع 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي فــــي خــطــابــه 
ويـــدعـــو قـــــادة الــــــدول الــــقــــادرة على 
المــســاعــدة إلـــى المــســاهــمــة فــي تأهيل 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة. كــمــا سيطلع قــادة 
الــعــالــم عــلــى الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة 
لإنــجــاز مــوازنــة الــعــام ٢٠٢٠ كشرط 
وضــــعــــتــــه دول مــــؤتــــمــــر «ســـــيـــــدر» 
بــقــيــمــة ١١  المــشــاريــع  لــلــبــدء بتنفيذ 
مليار دولار. وســيــؤكــد أن مشاريع 
إصــلاحــيــة قــيــد الــــدرس إضــافــة إلــى 

مكافحة الفساد.

مفوضية شؤون اللاجئين تتوقع زيادة تسجيلهم نهاية العام

مواليد السوريين في لبنان... تسهيلات وهلع ديموغرافي
بيروت: سناء الجاك

تشير أحدث بيانات المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين إلى ولادة ١٨٨ ألف طفل 
سوري في لبنان بين عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٩. فيما سجلت وجــود نحو 
٩٢٦ ألــف لاجــئ ســـوري فــي لبنان 
حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتــــــوضــــــح الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد، 
«الــشــرق الأوســــط» أن «التحليل  لـــ
الأولــي الــذي تم إجــراؤه هذا العام 
يظهر تسجيل نحو ٣٠ فــي المائة 
من أطفال السوريين المولودين في 
لبنان على مستوى سجل وقوعات 
الأجــانــب، وهــي الــخــطــوة الأخــيــرة 
فـــي الإجـــــــــراءات الــلــبــنــانــيــة. وهــي 
زيـــادة مهمة بنسبة ١٠ فــي المائة 
تــقــريــبــاً مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، 
وتـــشـــكـــل ضـــعـــف نـــســـبـــة المـــوالـــيـــد 
السوريين الذين تم تسجيلهم عام 
الــتــغــيــيــرات  ٢٠١٧. وذلـــــك بــفــضــل 
فـــــي الـــســـيـــاســـة الــــتــــي اعــتــمــدتــهــا 
الحكومة لتسهيل تسجيل المواليد 
مــــن الأطــــفــــال لأبــــويــــن ســــوريــــين». 
وأشــــارت إلـــى «مــلاحــظــة التحسن 
في كل خطوة من إجراءات تسجيل 

المواليد مع مرور كل عام».
وتعتبر أبو خالد أن «مساعدة 
اللاجئين السوريين في الحصول 
عـــلـــى الــــوثــــائــــق المــــدنــــيــــة هـــــي مــن 
المجالات ذات الأولوية لدينا ولدى 
الحكومة اللبنانية، والتقدم الكبير 
الـــذي شــهــدنــاه عــلــى مــر الــســنــوات 
الــتــزام الجميع  يعكس دلــيــلاً على 

بمعالجة هذه القضية».
وكان وزير الخارجية جبران 
بـــاســـيـــل أثــــــــار مـــســـألـــة الـــــــــولادات 
الــســوريــة فــي لبنان أواخـــر الشهر 
المــــاضــــي، وأدلـــــــى بــــأرقــــام جـــديـــدة 
مثيرة للجدل. وقال إن «المسجلين 
فــي وزارة الــداخــلــيــة حــتــى الأمــس 
القريب، ومنذ أن بدأت هذه العملية 
ألفاً، فيما سجلت دوائــر  بلغ ١٨٤ 
ألــف طفل  الأمـــم المتحدة ولادة ٧٧ 
قبل أن تتوقف عن التسجيل منذ 
الـــعـــام ٢٠١٥. مـــا يــعــنــي أن هــنــاك 
نـــازح ســـوري غير  نحو ١٠٧ آلاف 

مسجّلين».
ويــــقــــول مــــديــــر الــــبــــحــــوث فــي 
فــارس للسياسات  «معهد عصام 
الـــعـــامـــة والــــشــــؤون الـــدولـــيـــة» في 
الجامعة الأميركية ببيروت، ناصر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  يــــاســــين، لـــــ
«التفاوت بأرقام ولادات السوريين 
ســــبــــبــــه الاســــــتــــــغــــــلال الـــســـيـــاســـي 
سعياً إلى الشعبوية والاستثمار 
فـــــي الـــهـــلـــع الــــديــــمــــوغــــرافــــي لـــدى 
المــســيــحــيــين خــصــوصــاً. وولادات 
السوريين ليست أكثر من الولادات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ٣٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــا 
مسجلة في دوائر النفوس، و٧٠ في 
المائة منها موثقة بشهادة ولادة 
وإفادة مختار، ولم تصل إلى دوائر 
الــنــفــوس لــيــتــم تــســجــيــلــهــا. وهـــذا 
مصدر اللغط، إذ يتم احتساب من 
الــدوائــر الرسمية  لــم يسجلوا فــي 
الـــولادات  بشكل منفصل عــن عــدد 

الإجمالي مع أنه من ضمنها».
وتـــتـــوقـــع أبـــــو خـــالـــد «زيــــــادة 
أعداد تسجيل المواليد إلى مستوى 

كــبــيــر بــحــلــول نــهــايــة هــــذا الـــعـــام، 
وذلــــــك بــفــضــل زيــــــــادة اســتــيــعــاب 
الـــنـــفـــوس لتسجيل  أقـــــلام  دوائــــــر 
لـــم يصلوا  الـــذيـــن  ولادة الأطـــفـــال 
بــعــد إلــــى الـــخـــطـــوة الــنــهــائــيــة في 
الــذي  العملية، والــقــرار الإيــجــابــي 

اتخذه مجلس الوزراء».
وكــــــانــــــت المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 
لــــــلأحــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
اللبنانية، وبناء  لــوزارة الداخلية 
عــــلــــى قـــــــــرار مـــتـــخـــذ مــــــن مــجــلــس 
الـــــوزراء، قــد أصـــدرت قـــراراً إداريـــاً 
لتبسيط إجراءات تسجيل المواليد 
الـــــســـــوريـــــين يـــقـــضـــي بـــإعـــفـــائـــهـــم 

مـــن شـــرط ســنــد الإقـــامـــة، عــلــى أن 
يُصار إلى إرسال اللوائح المتعلقة 
إلــــــى وزارة  المــــنــــفّــــذة  بـــــــالـــــــولادات 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين لإبــلاغــهــا 
بــــدورهــــا إلــــى الـــجـــهـــات الــســوريــة 

المختصة.
ويــــوضــــح يـــاســـين أن «خــطــر 
عـــــــدم الـــتـــســـجـــيـــل بــــعــــد ســــنــــة مــن 
الولادة يفقد المولود حقه التلقائي 
بوثيقة تثبت هــويــتــه، ويفترض 
إلــى القضاء ورفــع دعوى  اللجوء 
مــكــلــفــة ومــعــقــدة يـــبـــتّ بــمــوجــبــهــا 
الـــقـــاضـــي بــصــحــة نـــســـب المـــولـــود 
وضمه إلى سجل والده، ما يهدد 

بــتــصــنــيــف المـــولـــود مــكــتــوم القيد 
إذا لـــم تــنــجــز هــــذه الإجـــــــــراءات». 
ويـــــشـــــيـــــر إلــــــــــى «ســــــــــــوء تــــصــــرف 
المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــذي اعــتــبــر مع 
بداية النزوح أن تسجيل الولادات 
الــدولــة مسؤولية المواليد.  يحمّل 
وبعد فترة انتبه المسؤولون إلى 
أن عـــدم الــتــســجــيــل هـــو مـــا يحمل 
الــدولــة مسؤولية هــؤلاء بموجب 
الــذي ينص على  الــدولــي  القانون 
حق مكتوم القيد بالحصول على 
الــتــي ولـــد ويقيم  الـــدولـــة  جنسية 

فيها».

وأشــار إلى أنه «عدا الخوف 
الــديــمــوغــرافــي، كـــان الــتــشــدد في 
مـــعـــامـــلات تــســجــيــل الـــســـوريـــين 
بـــــشـــــروط اســـتـــيـــفـــاء الأم والأب 
لــلــمــســتــنــدات الــرســمــيــة لــلإقــامــة، 
عــقــبــة حـــيـــال تــســجــيــل المـــوالـــيـــد 
الجدد. وتــم تــدارك الأمــر. كما أن 
وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول 
جهدها من خلال التوعية والعمل 
مــع وزارتـــــي الــداخــلــيــة والــصــحــة 
لتسهيل تسجيل المواليد الجدد. 

إلا أن النسبة لا تزال متدنية».
ونـــبّـــه إلــــى «مــشــكــلــة أخــــرى، 
وهــــي عــــدم تــســجــيــل الــــــزواج بين 
الــســوريــين فـــي الأصـــــل، بــالــتــالــي 
يــســتــحــيــل تــســجــيــل مــوالــيــدهــم. 
فبعض العائلات السورية تكتفي 
بــرجــل ديـــن مــن المــجــتــمــع المحلي 
لعقد زواج أولادها، ولا يصار إلى 
تسجيل هــذا الـــزواج فــي الــدوائــر 
المختصة، بسبب غياب الوعي أو 
غياب التنظيم في دوائر النفوس 

في المناطق البعيدة».
يـــــــــــاســـــــــــين أن  ويـــــــــــــوضـــــــــــــح 
إلــى ٢١  «المخيمات تضم مــن ٢٠ 
في المائة من اللاجئين السوريين، 
وهــم في الغالب يحافظون على 
عاداتهم العشائرية لجهة تعدد 
الزيجات والإنجاب، انطلاقاً من 
زيادة اليد العاملة الزراعية التي 
تــــدر مــداخــيــل لــلــعــائــلــة. لــكــن في 
بـــدأت العائلة السورية  الــغــالــب، 
في لبنان تخرج من العشائرية، 
وتصغر لتقتصر على الوالدين 
والأبــــــنــــــاء، وتــــغــــيــــرت ظـــروفـــهـــا، 
وانخفضت نسبة الإنجاب فيها».

لاجئون سوريون يغادرون لبنان الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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تزامناً مع تسيير أول دورية عسكرية تركية ـ أميركية في شرق الفرات

«الإرهابيين» شمال سوريا إردوغان يتهم واشنطن بالسعي لإقامة منطقة آمنة لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد أن سيرت تركيا والولايات 
المتحدة أول دورية عسكرية مشتركة 
في شرق الفرات، فيما اعتبر خطوة 
فـــي إطـــــار المـــرحـــلـــة الأولــــــى لإنــشــاء 
مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا، عكست تصريحات للرئيس 
رجب طيب إردوغان، عمق التباين 
بـــشـــأن هـــــذه المــنــطــقــة مــــع الــجــانــب 
«السعي  اتــهــمــه بـ الـــذي  الأمــيــركــي، 
لإقامة منطقة آمنة للإرهابيين في 

شمال سوريا».
وقال إردوغان إن تركيا ترفض 
مــحــاولــة إنــشــاء الـــولايـــات المتحدة 
مــنــطــقــة آمــــنــــة لمــصــلــحــة «وحـــــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة، أكــبــر 
مـــكـــونـــات تــحــالــف «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد)، التي تصنفها 

أنقرة تنظيماً إرهابياً.
وأضـــــاف إردوغــــــان أنـــه بينما 
تــــهــــدف بـــــــلاده إلــــــى الـــقـــضـــاء عــلــى 
«التنظيم الإرهابي» المتغلغل شمال 
ســوريــا (فـــي إشــــارة إلـــى الــوحــدات 
الــكــرديــة)، تــحــاول واشــنــطــن وضع 
تــركــيــا فـــي الــكــفــة ذاتـــهـــا مـــن حيث 

التعامل معه.
وتــــابــــع: «يــــبــــدو أن حــلــيــفــتــنــا 
(الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة) تــســعــى إلـــى 
إنــــــشــــــاء مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة لمــصــلــحــة 
(الـــوحـــدات الــكــرديــة) (الإرهـــابـــيـــة)، 
ولــــيــــس لمــصــلــحــة تـــركـــيـــا وهـــــو مــا 
نرفضه»، مضيفاً: «لا يمكن إنجاز 
إلــى  المنطقة الآمــنــة عــبــر تحليق ٣ 
٥ مــروحــيــات، أو تسيير ٥ إلــى ١٠ 
دوريـــــات، ونــشــر بــضــعــة مــئــات من 
الجنود في المنطقة بشكل صوري».
تــــجــــري  وقــــــــــــال إن «تــــــركــــــيــــــا 
مــــبــــاحــــثــــات مــــــن واشـــــنـــــطـــــن حــــول 
المنطقة الآمنة... لكن في كل خطوة 
تـــخـــطـــوهـــا نـــشـــاهـــد أن مــــا نـــريـــده 
ليس الــشــيء نفسه الــذي يــدور في 
عقولهم»، وأضاف أنه ينبغي جعل 
المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي، 
بـــمـــدنـــهـــا وريــــفــــهــــا، حـــتـــى يــتــســنــى 
إســــكــــان مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي هـــذه 

المنطقة.
نــبــدأ بتشكيل  لــم  وتــابــع: «إذا 
منطقة آمنة مع جنودنا في شرق 
الفرات قبل نهاية سبتمبر (أيلول) 
الـــحـــالـــي، فــلــن يـــكـــون لــديــنــا خــيــار 

سوى تنفيذ خططنا الخاصة».
وفي وقت سابق، أمس الأحد، 
سيرت القوات التركية والأميركية 

الفرات  دوريـــات مشتركة في شــرق 
بسوريا، في إطار فعاليات المرحلة 
الأولــــــــى مــــن إنــــشــــاء مــنــطــقــة آمــنــة 

مقترحة في شمال شرقي سوريا.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
فــي بــيــان، إن مــوكــبــاً تــركــيــاً مكوناً 
مـــن ٦ عـــربـــات مــصــفــحــة تــرفــع علم 
تركيا، اجتازت الحدود مع سوريا 
على بعد ٣٠ كم شرق قضاء أكتشا 
قلعة في ولاية شانلي أورفا جنوب 

البلاد، ليجتمع بموكب أميركي.
وتم تسيير الدوريات المشتركة 
بـــين قــريــتــي الــحــشــيــشــة ونــــص تل 
شرق مدينة تل أبيض بإسناد من 

طائرتين مروحيتين.
وفي ٧ أغسطس (آب) الماضي، 
تــوصــلــت أنــقــرة وواشــنــطــن لاتــفــاق 
يـــقـــضـــي بــــإنــــشــــاء مــــركــــز عــمــلــيــات 
مشتركة في جنوب تركيا لتنسيق 
وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمال 

شرقي سوريا.
وفـــي بــيــان لاحـــق بــعــد انــتــهــاء 
الدورية، أكدت وزارة الدفاع التركية 
أن الأنشطة المشتركة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــتـــأســـيـــس مــنــطــقــة آمــنــة 
إتـــاحـــة  بـــســـوريـــا، مـــتـــواصـــلـــة دون 
المــــجــــال لأي تـــلـــكـــؤ. ولـــفـــت إلـــــى أن 
الدوريات المشتركة ستتواصل جواً 
وبراً، في الأيام المقبلة، بغية المضي 
قــدمــاً فـــي تــأســيــس المــنــطــقــة الآمــنــة 

وفق الجدول الزمني المحدد.
الـــهـــدف  الــــبــــيــــان أن  وأوضـــــــــح 
مــن الـــدوريـــات هــو مــراقــبــة أنشطة 
تــأســيــس المــنــطــقــة الآمـــنـــة بــكــل دقــة 
وعــــنــــايــــة، ورؤيــــــــة تـــنـــفـــيـــذهـــا عــلــى 
الأرض، كما هو مخطط، مشيراً إلى 

أن الأنشطة المشتركة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــدمــيــر 
التحصينات والمــخــابــئ والمــلاجــئ 
الــــــعــــــائــــــدة لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين وســـحـــب 
الأسلحة الثقيلة منهم، وانسحابهم 
من المنطقة، تمهيداً لتهيئة الظروف 

الــلازمــة لــعــودة الأشــقــاء السوريين 
إلى منازلهم، متواصلة دون إتاحة 

المجال للتأخر.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد رئيس 
هيئة الأركان العامة للجيش التركي 
يـــشـــار جــــــولار، لــنــظــيــره الأمــيــركــي 

جــوزيــف دانـــفـــورد، ضـــرورة إنشاء 
المنطقة الآمــنــة دون إضــاعــة وقــت. 
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، في 
بــيــان، إن جــولار أوضــح لدانفورد، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي لــيــل الــســبــت - 
الأحـــــــد، وجــــهــــات نـــظـــر وتــطــلــعــات 

تــركــيــا حــيــال المــنــطــقــة الآمــنــة شــرق 
نــهــر الـــفـــرات، وشــــدد عــلــى ضـــرورة 
إنــــشــــاء المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة فــــي إطــــار 
المــــــبــــــادئ المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
التقويم المــحــدد بــين البلدين، دون 

إضاعة الوقت.
ويــــســــيــــطــــر تــــحــــالــــف «قــــــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) الذي 
يــشــمــل «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الـــكـــرديـــة»، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا تــركــيــا 
«تنظيماً إرهابياً»، على الحدود مع 
تركيا بمنطقة شرق الفرات، شمال 

شرقي سوريا.

مميزات وعيوب في الجغرافيا

وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي 
ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو، فـــــي مــقــابــلــة 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، أمــــــــــس، «مـــوقـــعـــنـــا 
الجغرافي ميزة.. لكن هناك عيوباً 
فيما يتعلق بالهجرة والإرهـــاب»، 
قـــوات أميركية  وأضـــــاف: «تــمــكــنــت 
من تنفيذ دوريات في شرق الفرات 
مــع قــواتــنــا، وتمكنها مــن الــدخــول 
بقواتها ووجود نقاط مراقبة تركية 
في إدلب بشمال غربي سوريا... كل 
ذلك بفضل الخطوات التي اتخذتها 

تركيا».
وندد النظام السوري، في بيان 
الــدوريــات  رســمــي، أمـــس، بتسيير 

الأمــيــركــيــة الــتــركــيــة المــشــتــركــة في 
الــفــرات، مؤكداً أنها «انتهاك  شــرق 
سافر» لسيادته. وأشار بيان صادر 
عن وزارة الخارجية السورية إلى 
أن الخطوة تمثل انتهاكاً «لسيادة 
ووحدة أراضي الجمهورية العربية 
إلــى ما تعتبره  الــســوريــة»، مشيرة 
الـــحـــكـــومـــة مــــــحــــــاولات تــــقــــوم بــهــا 
«وحـــدات حماية الشعب الكردية» 

لتقسيم سوريا.
وترغب تركيا، التي تستضيف 
الــــصــــراع  مـــــن  مــــلــــيــــون لاجـــــــئ   ٣٫٦
الــــســــوري وتــســيــطــر بــالــفــعــل عــلــى 
مناطق داخل شمال غربي سوريا، 
فــــي مــــد وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري إلـــى 
شمال شرقي البلاد لدفع «وحدات 
حماية الشعب الكردية» بعيداً عن 
الــحــدود، وتهيئة الــظــروف لإعــادة 

نحو مليون سوري.
كان الجيش التركي أرسل أول 
من أمس تعزيزات عسكرية إضافية 
إلى وحداته المنتشرة على الحدود 
مـــع ســـوريـــا. وخـــــرج رتــــل عــســكــري 
محمل بالمصفحات والــذخــائــر من 
قـــيـــادة «الــــلــــواء ٢٠ مــــدرعــــات» في 
مــنــطــقــة خــلــيــلــيــة بــــولايــــة شــانــلــي 
أورفــــــا، مــتــوجــهــاً إلـــى بــلــدة أكتشا 
التابعة لشانلي أورفــا، لدعم  قلعة 

الوحدات المتمركزة على الحدود.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، أول مــن أمـــس، إن 
بـــلاده تــضــع عــلــى أجــنــدتــهــا حالياً 
مــســألــة تــطــهــيــر شــــرق الــــفــــرات من 
«التنظيمات الإرهابية» في سوريا، 
وســتــحــل هــــذا الأمـــــر خــــلال بضعة 

أسابيع.
ولـــفـــت إلـــــى إرســـــــال الــــولايــــات 
المــتــحــدة أكــثــر مــن ٣٠ ألـــف شاحنة 
مــحــمــلــة بــالأســلــحــة إلــــى «وحـــــدات 
حــــــمــــــايــــــة الــــــشــــــعــــــب الــــــــكــــــــرديــــــــة»، 
متسائلاً: «ضد من سيقاتل هؤلاء 
(الإرهابيون)، هناك بلد وحيد هو 

تركيا، ونحن لن نتهاون معهم».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
مــع نــظــيــره الإيـــرانـــي مــحــمــد جــواد 
ظــريــف، عـــدداً مــن المسائل المتعلقة 
بــالمــلــف الــــســــوري. وقـــالـــت مــصــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــركـــيـــة إن جـــاويـــش 
أوغلو وظــريــف، تناولا في اتصال 
هــــاتــــفــــي جــــــــرى بـــيـــنـــهـــمـــا، أمــــــس، 
اجــتــمــاعــات آســتــانــة، ومــوضــوعــات 
تــتــعــلــق بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة صــيــاغــة 

الدستور في سوريا.

انطلاق أول دورية أميركية ــ تركية مشتركة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

تل أبيض (شمال سوريا): كمال شيخو

أكــــــد مــــســــؤول عـــســـكـــري كـــــــردي فــي 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده «وحــــدات حماية 
الشعب» الكردية، بأن تسيير الدوريات 
المشتركة التركية الأميركية، يوم أمس، في 
شرقي الفرات، تم بالتنسيق مع التحالف 
الــدولــي و«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، 
والأخــيــرة انسحبت مــن المنطقة وقامت 
بتسليم مواقعها لقوات حماية الحدود 
المحلية التابعة لمجلسي رأس العين وتل 
أبــيــض المشكلين مــن قــبــل تــحــالــف دولــي 
بقيادة أميركية في وقت حذر فيه مسؤول 
آخر، بتحويل المنطقة مع اللاجئين، إلى 

«حزام عربي جديد».
وقـــــال مــصــطــفــى بـــالـــي مـــديـــر المــركــز 
«قوات سوريا الديمقراطية»  لـ الإعلامي 
«الشرق الأوسط» من بلدة  في تصريح لـ
ـــــدوريـــــات كـــان  عــــين عـــيـــســـى: «تــســيــيــر ال

بــتــنــســيــق كـــامـــل بـــين تــركــيــا والــتــحــالــف 
الدولي وقواتنا، إذ تتولى قوات حماية 
الــــــحــــــدود المــــــدربــــــة مـــــن قــــبــــل الـــتـــحـــالـــف 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع المــــجــــالــــس الــعــســكــريــة 
المحلية ملء الفراغ بعدما انسحبت منه 
وحداتنا العسكرية»، مضيفاً أن تطبيق 
اتفاق «الآلية الأمنية» يحقق الاستقرار 
فــي المنطقة «كــمــا سينعكس بــالإيــجــاب 
عــلــى المــعــركــة ضــد فــلــول وبــقــايــا تنظيم 

(داعش)».
وتــنــفــيــذاً لأحــــد أبـــــرز بـــنـــود الاتـــفـــاق 
المــوقــع بــين واشــنــطــن وأنــقــرة قبل شهر؛ 
دخـــلـــت يـــــوم أمـــــس ســــت عــــربــــات تــركــيــة 
برفقة جنود وتوغلت على طول الشريط 
الحدودي بعمق ٦ كيلومترات مع دورية 
الــقــوات الأميركية وتفقدت ٦ مواقع  مــن 
عسكرية كانت الوحدات الكردية و«قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» قــد أخــلــتــهــا قبل 
أيــــــام مــــن بـــــدء الاتـــــفـــــاق. وتـــجـــولـــت هـــذه 

الــدوريــة على مــدى ساعتين صباحاً في 
قرى الحشيشة وغويلان ومشرفة العباد 
والـــروايـــة والمستريحة بــريــف مدينة تل 
أبيض الشرقي، ثم عــاد الجنود الأتــراك 

إلى مواقعهم في تركيا.
وذكر مصطفى بالي أنّ نطاق الشريط 
الـــحـــدودي عــلــى الــجــانــب الـــســـوري الــذي 
الــقــوات التركية والأميركية  توغلت فيه 
تفاوت بين خمسة و٦ كيلومترات وشمل 
مــنــاطــق ريــفــيــة بــتــل أبـــيـــض إلــــى جــانــب 
مواقع عسكرية، وليس مدناً أو بلدات، 
وقـــال: «قــامــت الــوحــدات و(قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة) بتفكيك حــواجــز ونــقــاط 
عسكرية ذات طبيعة دفاعية، وسلمناها 
إلــــــى المــــجــــالــــس الـــعـــســـكـــريـــة والمـــقـــاتـــلـــين 
المـــحـــلـــيـــين هـــــنـــــاك»، مـــشـــيـــراً أن الــــقــــوات 
التركية وقوات التحالف بقيادة الولايات 
المــتــحــدة «ســتــحــرس الــقــطــاع الـــحـــدودي 
لكنها ستتمركز داخل تركيا إذ أن مركز 

الــتــركــي»،  الــجــانــب  أنــشــئ فــي  العمليات 
واعتبر أنّ اتفاق «الآلية الأمنية»، «وليس 
(المنطقة الآمنة)     يهدف إلى تهدئة مزاعم 
تـــركـــيـــا المــتــعــلــقــة بـــالـــخـــوف عـــلـــى أمــنــهــا 

القومي»، على حد تعبيره.
فــي الــســيــاق، قـــال بــــدران جــيــا كــورد 
الــتــي  الـــذاتـــيـــة  كــبــيــر مــســتــشــاري الإدارة 
تدير معظم مناطق شمال وشرق سوريا، 
«الشرق الأوسط»، بأن دوافع تركيا من  لـ
إعـــــادة تــوطــين الــلاجــئــين الــســوريــين في 
شرقي الفرات ليست إنسانية ولا تساهم 
في حل قضيتهم، «على العكس ستزيد 
أكــثــر. ولن  مــن معاناتهم وتعقد الأزمـــة 
يساهم توطين اللاجئين في مناطق غير 
مناطقهم بحل الأزمة بل سيخلق أزمات 

أخرى اجتماعية وسياسية».
وصـــــــرح وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــركـــي 
سليمان صويلو في حديث للإعلام بأن 
١٧ في المائة فقط من اللاجئين في تركيا 

جــاءوا من مناطق شمال شرقي سوريا 
خاضعة لسيطرة وحــدات الحماية، ولا 
تغطي المنطقة الآمنة المزمعة سوى جزء 

بسيط من هذه المساحة.
ووصــــــف المــــســــؤول الــــكــــردي بـــــدران 
جــيــا كــــورد الــســيــاســيــة الــتــركــيــة الــرامــيــة 
إلى إنشاء «منطقة آمنة» على حدودها 
«مشروع عنصري  الجنوبية مع سوريا، بـ
وحزام عربي جديد، يشبه مشروع الحزام 
الـــذي طبقه حــزب البعث سابقاً  العربي 
في مناطقنا لتغيير ديموغرافية سكان 
أنّ «تركيا تعتبر  المنطقة». وشـــددّ على 
كل كردي يعيش في قريته ومدينته خطراً 
على أمنها القومي ويجب تشريده»، وقال 
في ختام حديثه: «نرحب بعودة اللاجئين 
ممن هاجروا من مناطقنا، وسنوفر لهم 
كل شروط العودة الآمنة، سيما أنها تنعم 
بالأمن والاستقرار أكثر من باقي المناطق 

السورية».

أكدت ضرورة استعادة النظام سيطرته على المنطقة

موسكو تلتزم الصمت حيال مقتل ضباطها في إدلب
موسكو: طه عبد الواحد

كشفت صحف روسية عن معلومات 
دقيقة حول هوية الضباط الروس الذين 
ــتــلــوا بمنطقة خفض 

ُ
قــالــت أنــبــاء إنــهــم ق

التصعيد في إدلب الأسبوع الماضي، ورغم 
ذلك، فإنه لم تصدر أي تصريحات إضافية 
من وزارة الدفاع الروسية، باستثناء نفي 

الخبر ساعة انتشاره.
وأحـــــالـــــت مــــصــــادر روســــيــــة ابــتــعــاد 
تــنــاول هــذا الخبر  الجهات الرسمية عــن 
إلــى الوضع السياسي  وإثــارتــه إعلامياً، 
الـــداخـــلـــي؛ عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، 
واحتجاجات شهدتها مدن روسية كانت 
الدعوة إلى وقف الحرب في سوريا ضمن 

شعاراتها.
وكــانــت تــقــاريــر إعــلامــيــة فــي صحف 
روسية قالت نهاية الأسبوع الماضي إن ٣ 
تلوا، وأصيب 

ُ
ضباط من الجيش الروسي ق

اثنان بجراح، نتيجة انفجار ألغام أرضية 

قــــرب بـــلـــدة جـــوريـــن فـــي مــحــافــظــة إدلــــب. 
إلـــى نفي  الـــدفـــاع  حينها ســارعــت وزارة 
الخبر، وقالت في بيان رسمي: «لا توجد 
أي نقاط مراقبة للقوات الروسية في تلك 
المنطقة، والمعلومات التي نشرتها واحدة 
مــن وســائــل الإعـــلام الــروســيــة لا تتطابق 
مع الحقيقة». إلا إن صحيفة «آر بي كا» 
الروسية نشرت بعد ذلك تقريراً عرضت 
فــيــه صـــــورة لــثــلاثــة ضـــبـــاط عــلــى طــاولــة 
عــلــيــهــا بــعــض الـــزهـــور، وقـــالـــت نــقــلاً عن 
مصادر مطلعة على ظــروف الحادثة، إن 
المــــلازم أول كيريل  الــضــبــاط القتلى هـــم: 
نيكونوف، والنقيب ديمتري سيسكوف، 
والــــــرائــــــد رومــــــــان مـــيـــتـــســـيـــك، وقــــــد خـــدم 
ثلاثتهم فــي وحـــدات العمليات الخاصة 

التابعة للقوات المسلحة الروسية.
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  تــعــلــق وزارة  لــــم 
على تلك المعلومات الإضافية، والتزمت 
الصمت، مكتفية بنفيها سابقاً للخبر. 
الــخــبــيــر في  كــيــريــل ســيــمــيــنــوف،  ورأى 

«المـــجـــلـــس الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة» 
مدير «مركز الدراسات بمعهد التنمية»، 
أن الــــتــــزام الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــصــمــت 
حـــول مـــا جـــرى فـــي جـــوريـــن «يـــعـــود على 
الــوضــع السياسي الداخلي  إلــى  الأرجـــح 
فــي الـــبـــلاد»، مــوضــحــاً أن الــحــديــث يــدور 
حــول «الانــتــخــابــات المحلية»، وأشـــار في 
«الشرق الأوسط»: «رغم الانشغال  تعليق لـ
بالانتخابات المحلية، فإن الخبر أثار كثيراً 
مـــن الــضــجــيــج حـــولـــه، وظـــهـــر فـــي مــوجــة 
الاحتجاجات الجماهيرية، التي كان من 
بين شعاراتها: إنهاء الحرب في سوريا». 
وفـــي تعليقه عــلــى الأنـــبـــاء حـــول حــشــود 
عسكرية روسية تمهيداً لعمل عسكري في 
إدلب، رجح سيمينوف أن تقتصر مشاركة 
القوات الرسمية على الدعم الجوي، وعبر 
عــن اعــتــقــاده بـــأن مــقــاتــلــين مــن الــشــركــات 
العسكرية الروسية الخاصة قد يشاركون 
في العمليات إن بدأت فعلاً، لافتاً إلى أن 
الــســلــطــات لا تـــدرج هـــؤلاء المــقــاتــلــين على 

قوائم القوات الرسمية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــــــال أولــــيــــغ 
سيرومولوتوف، نائب وزيــر الخارجية 
الــــــتــــــام عــلــى  الــــــــروســــــــي، إن «الــــــقــــــضــــــاء 
الإرهابيين (في إدلب) أمر لا مفر منه، ولا 
يمكن أن يكونوا جزءاً من عملية التسوية 
الــســيــاســيــة فــــي ســـــوريـــــا»، لــكــنــه عـــــدّ أن 
العملية لن تكون سهلة، لافتاً إلى وجود 
أكــثــر مــن ٢٫٥ مــلــيــون مــدنــي فــي المنطقة. 
وزعـــــم المــــســــؤول الــــروســــي أن هــــذا الأمـــر 
«يؤخذ بالحسبان خلال تخطيط عمليات 
القوات الحكومية بدعم من القوات الجوية 
الروسية. لهذا يتم توجيه ضربات دقيقة 
لأهـــداف دقــيــقــة، لــتــفــادي ســقــوط ضحايا 
بـــين أولـــئـــك الـــذيـــن لا تــربــطــهــم أي عــلاقــة 
بــالإرهــابــيــين». ورغـــم الـــدمـــار الــكــبــيــر في 
خان شيخون؛ فإنه قد طرحها مثالاً على 
«الضربات الدقيقة»، وقال:  ما وصفها بـ

«لا يوجد عملياً دمار هناك».
وأضـــــاف أن «الإرهـــابـــيـــين» والــقــوى 

الخارجية التي تدعمهم، يشعرون بعدم 
ارتياح نحو هذا التكتيك، في إشارة منه 
إلى ما يقول إنه «تجنب سقوط ضحايا 
بين المدنيين والتسبب في دمــار»، واتهم 
المسلحين في إدلب بأنهم «يلجأون لمختلف 
أشكال الأعمال الاستفزازية، بهدف إرغام 
القوات الحكومية على شن عملية واسعة، 
قـــد تــــؤدي إلـــى ســقــوط أعـــــداد كــبــيــرة من 
الضحايا بين المدنيين في إدلب، وموجة 
لجوء نحو تركيا ومــن ثــم إلــى أوروبـــا». 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات  تـــمـــســـك روســــيــــا  أكـــــد  وإذ 
الثنائية مع أنقرة حول الوضع في إدلب، 
واستمرار العمل مع تركيا لتنفيذ اتفاق 
سوتشي حــول المنطقة منزوعة السلاح، 
قــال سيرومولوتوف إن «روســيــا تنطلق 
مـــن أنــــه يــجــب عــــدم اســـتـــخـــدام أي شــيء 
مبرراً لحماية الإرهابيين (...)، وفي نهاية 
المطاف يجب أن تعود إدلــب إلى سيطرة 
الحكومة الشرعية، وأن يتم القضاء على 

صورة للضباط الروس القتلى في جورين وسط سوريا نشرتها وسائل إعلام روسيةالبؤرة الإرهابية».

فصائل ترد على قصف النظام في حلب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــصــفــت الــفــصــائــل المــــوجــــودة بــريــف 
حــلــب، بــلــدتــي نــبــل والــــزهــــراء فـــي محيط 
مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، 
رداً منها على قصف قــوات النظام بلدات 
عـــنـــدان وبـــيـــانـــون بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي 
الغربي، دون ورود أنباء عن إصابات، فيما 
قصفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ 
تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي وبلدة 

النقير بريف إدلب الجنوبي. 
ووثـــــــــق المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان مقتل مواطن جراء قصف براجمات 
الصواريخ استهدف مدينة كفرنبل بريف 
إدلب الجنوبي، ليرتفع عدد الضحايا إلى 
مدنيين اثنين، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق 

النار نهاية شهر أغسطس (آب) الفائت.
كما قصفت قوات النظام بالقذائف 
الــصــاروخــيــة بــلــدة حــيــان بــريــف حلب 
الــجــنــوبــي، لــتــرتــفــع إلـــى نــحــو ٩٥ عــدد 
الــقــذائــف والــصــواريــخ الــتــي استهدفت 
منطقة خفض التصعيد، منذ منتصف 
ليل السبت- الأحد. فيما تحدث المرصد 
عن قصف بالمدفعية الثقيلة، بعد ظهر 
أمس، استهدف محيط قرية شير مغار 
المــراقــبــة التركية في  بــالــقــرب مــن نقطة 

ريف حماة الغربي.
وفي السياق استهدف قصف مدفعي 
وصـــاروخـــي ريـــف مــعــرة الــنــعــمــان صباح 
أمــس، حيث طال القصف بلدات جرجناز 
ومــعــرشــمــاريــن والـــتـــح وتــلــمــنــس والــديــر 
الشرقي بريف إدلب الجنوبي والجنوبي 
الــشــرقــي، بــالــتــزامــن مـــع تــحــلــيــق طــائــرات 
الاستطلاع في أجواء المنطقة. كما تعرضت 
قرى واقعة في ريف معرة النعمان، لقصف 
متقطع بالقذائف الصاروخية. ومــا دون 
ذلــــك يــتــواصــل الـــهـــدوء الـــحـــذر فـــي عــمــوم 

منطقة «خفض التصعيد».
من جهة أخرى، قصفت قوات النظام 
بـــعـــدة قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة بــعــد منتصف 
ليل السبت - الأحــد وصباح أمــس، أماكن 
فــي مــحــور كــبــانــة فــي جــبــل الأكــــراد بريف 
اللاذقية الشمالي، ومــحــاور سهل الغاب 
وقرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي 
والــغــربــي. هــذا ولا تــزال عمليات القصف 
الجوي من قبل طائرات النظام و«الضامن» 
الروسي متوقفة منذ صباح السبت ٣١ من 
شهر أغسطس، فيما يسود الهدوء الحذر 
عموم المنطقة تتخلله قذائف تتساقط على 
المناطق آنفة الذكر منذ صباح أمس الأحد، 
مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه 

التاسع على التوالي.

تجدد الصدام بين «حزب الله» وميليشيا رديفة في القلمون الغربي على أرباح المخدرات
دمشق: «الشرق الأوسط»

تشهد بلدة فليطة في القلمون 
الــغــربــي فـــي ريـــف دمــشــق حــالــة من 
الـــتـــوتـــر الأمــــنــــي جـــــــراء خـــــلاف بــين 
قياديين في ميليشيا «كتيبة سمير 
رحــــال»، مــغــاويــر الــفــرقــة الأولـــى في 
قــوات النظام، وقياديين فــي «حــزب 
الله» اللبناني، حول فواتير تهريب 
المــــخــــدرات مـــن لــبــنــان إلــــى ســـوريـــا. 
وأفـــــــادت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة ســوريــا 
معارضة بوجود تحركات عسكرية 
الــدفــاع الوطني  مستمرة لعناصر 
على طرق جرود الجريجير وجرود 

فليطة في القلمون الغربي.
شــــبــــكــــة «صــــــــــوت الــــعــــاصــــمــــة» 
أكّـــدت وقـــوع اشتباكات  المــعــارضــة، 
مــتــقــطــعــة بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة في 
جـــــــرود فـــلـــيـــطـــة وقـــــــــارة بــالــقــلــمــون 
الــغــربــي، خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
بين «حزب الله» اللبناني من جهة، 
وميليشيا الدفاع الوطني. وقالت إنه 
نتيجة خلاف بين عائلة «النقشي» 
القلمونية المتزعمة لميليشيا الدفاع 
الـــــوطـــــنـــــي، وقـــــيـــــاديـــــين فـــــي «حـــــزب 

الــلــه»، بــعــد مطالبة عــائــلــة النقشي 
بــزيــادة حصتها المالية لقاء تأمين 
نقل شحنات المــخــدرات إلــى حمص 
واللاذقية، حيث تتقاضى ميليشيا 
الدفاع الوطني نصف مليون دولار 
مقطوع، لقاء تسهيل وحماية نقل 
شحنات المخدرات، بحسب «صوت 
الـــعـــاصـــمـــة» الـــتـــي أشــــــــارت إلـــــى أن 
الــشــحــنــة الأخــــيــــرة أوقـــفـــهـــا «حــــزب 
الــلــه» فــي منطقة شعبة القصيرة، 
اللبنانية،  الــســوريــة  الـــحـــدود  عــلــى 
بـــعـــد تــعــثــر تــهــريــبــهــا إلـــــى الـــداخـــل 
ر قيمة تلك الشحنة،  السوري، وتُقدَّ
بنحو ٤ ملايين دولار أميركي. كما 
استقدم «حـــزب الــلــه» تــعــزيــزات إلى 
جــرود شعبة القصيرة تحسباً من 
أي هجوم مباغت على مواقعه هناك، 
لا سيما أن ميليشيا الدفاع الوطني 
في منطقة فليطة مستنفرة بالكامل، 
حــيــث نــشــرت عــنــاصــر عــلــى مــداخــل 
بــلــدة فليطة، مــدعــومــين برشاشات 

ثقيلة ومتوسطة.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
مــــصــــادر فــــي الـــقـــلـــمـــون أن المــشــكــلــة 
الــقــيــادي فــي ميليشيا  حاصلة بــين 

«كتيبة سمير رحـــال»، أحــمــد راتــب 
النقشي، والقيادي في «حزب الله»، 
حــســن مــرجــعــيــون، إذ أدت مطالبة 
الـــنـــقـــشـــي بـــــرفـــــع «أجــــــــــــور» تـــمـــريـــر 
إلــى اشتباكات  المــخــدرات،  شحنات 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في 
شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما 
منع النقشي مرور شحنة مخدرات 
إلــى جـــرود بــلــدة قـــارة على الــحــدود 
السورية - اللبنانية منطقة سيطرة 
مــيــلــيــشــيــا «كــتــيــبــة ســمــيــر رحـــــال». 
وأدت الاشتباكات إلى سقوط سبعة 
مـــن عــنــاصــر «حـــــزب الــــلــــه»، بينهم 
الــــقــــيــــادي حـــســـن مـــرجـــعـــيـــون فــيــمــا 
أصيب أحمد راتــب النقشي واثنان 
مـــن عـــنـــاصـــره، إضـــافـــة إلــــى ســقــوط 

جرحى من الجانبين.
قِل السوريون إلى مشفى 

ُ
وقد ن

الــبــاســل فــي يـــبـــرود، بينما تــم نقل 
عــنــاصــر «حــــزب الـــلـــه» إلــــى مــشــافــي 

لبنانية.
عــلــى أن الـــتـــوتـــر عــــاد لــيــتــجــدد 
قبل يومين، علماً بأن «كتيبة سمير 
رحال» مغاوير الفرقة الأولى شكّلها 
وأشرف على تدريبها وتنظيمها في 

الــلــه» اللبناني عــام  الــبــدايــة «حـــزب 
٢٠١٤. بقوام من ٤٠٠ عنصر مع سلاح 
وعتاد كامل، لتشارك معه في معارك 
جــبــال القلمون (جــراجــيــر والمشرفة 
وقــــــــــارة)، والـــــزبـــــدانـــــي والـــدخـــانـــيـــة 
والــــضــــمــــيــــر، وفـــــــي بـــــاديـــــة حــمــص 
(مــحــســة ومــهــين وتــدمــر والسخنة) 
وفـــي ديـــر الــــزور والــبــوكــمــال. ولكن 
مع تحول مهمتها إلى تثبيت نقاط 
السيطرة في القلمون، باتت رديفة 
لقوات النظام الفرقة الأولى، ويتلقى 
عناصرها حالياً تدريبات إضافية 
فـــــي صــــفــــوف قـــــــوات الــــنــــظــــام لـــرفـــع 

الجهوزية ومستوى القتال.
اللبناني  الله»  ويسيطر «حزب 
عـــلـــى مـــعـــظـــم المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة 
القلمون  فــي  الــلــبــنــانــيــة   - الــســوريــة 
بــــريــــف دمــــشــــق ومـــنـــطـــقـــة الــقــصــيــر 
الــغــربــي، ويستخدم  بــريــف حــمــص 
معظم بلدات القلمون الغربي، وريف 
القصير الغربية المحاذية للشريط 
الــــحــــدودي، طــريــقــاً لــنــقــل المـــخـــدرات 
إلـــى الــداخــل الـــســـوري، وإلـــى ميناء 
الــذي يشهد حركة تهريب  اللاذقية 
مــخــدرات ضخمة، ناهيك بتحويل 

مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن ريـــــف حــمــص 
الغربي الواقعة على الضفة الغربية 
لنهر العاصي بمحاذاة الحدود مع 

لبنان، إلى مزارع للحشيش.
وبدأت تظهر بشكل فجّ أعراض 
الأمــراض الاجتماعية التي يتسبب 
بــهــا تــفــشــي انـــتـــشـــار المــــخــــدرات في 
المــجــتــمــع الــــســــوري المــــعــــروف بــأنــه 
مجتمع محافظ، وذلك خلال سنوات 
الــحــرب وتــنــامــي نــفــوذ «حـــزب الله» 
في سوريا. ويعاني السوريون من 
انتشار مظاهر الانــحــلال الأخلاقي 
فـــي الــــشــــوارع، والـــحـــدائـــق والمـــرافـــق 
العامة والسكن الطلابي الحكومي، 
حـــيـــث يــنــشــط مــــروجــــو المــــخــــدرات، 
إضافة إلى ازدياد مقلق في معدلات 
جــــرائــــم الـــســـرقـــة والـــقـــتـــل مــــن أجـــل 
إلــى تفشي امتهان  السرقة، إضافة 

الدعارة.
وتتوجه الاتهامات بالمسؤولية 
عــن نــشــر المـــخـــدرات داخـــل الجامعة 
إلى شخصيات محسوبة على اتحاد 
الطلبة، الــذي تحول منذ عــام ٢٠١١ 
لــقــوات النظام  إلــى ميليشيا رديــفــة 

مهمتها قمع مظاهرات الطلاب.

«حزام عربي جديد» مسؤول كردي يحذر تركيا من استغلال اللاجئين كـ
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سطو مسلح على شركة تابعة لمؤسسة النفط بطرابلس

ليبيا: «الوفاق» تتحدث عن تقدم... والجيش يؤكد «دحر الهجوم»
القاهرة: خالد محمود

المـــواجـــهـــات العنيفة  تـــجـــددت 
الليبية طرابلس  جنوب العاصمة 
أمــس، لليوم الثاني على التوالي، 
بعدما سقط نحو ٧٠ شخصاً على 
الأقــل بين قتيل وجريح في معارك 
بين قوات الجيش الوطني، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، والميليشيات 
الــوفــاق، برئاسة  المــوالــيــة لحكومة 
فائز السراج، أول من أمــس، بينما 
تعرض مقر إحدى شركات مؤسسة 
الـــنـــفـــط لــعــمــلــيــة ســـطـــو مــســلــح فــي 

طرابلس.
وفي الأسبوع الأول من الشهر 
الــــســــادس لــحــمــلــة حــفــتــر لــتــحــريــر 
الــعــاصــمــة، نــجــحــت قــــوات الجيش 
في احتواء عملية موسعة شنتها 
ميليشيات السراج، بعد أسبوع من 
الهدوء النسبي في مختلف محاور 
القتال. وقــال مــســؤول عسكري في 
«الشرق الأوسط»  الجيش الوطني لـ
إن «قـــواتـــه نــجــحــت فـــي اســتــيــعــاب 
الـــهـــجـــوم الـــــــذي ســـعـــت مــــن خــلالــه 
ميليشيات السراج إلى إجبار قوات 
الجيش الوطني على التراجع عن 
مواقعها الحالية جنوب العاصمة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 

الأرواح والمعدات بالميليشيات.
وأضــــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤول، الـــــــذي 
طــلــب عــــدم تــعــريــفــه: «تــــم الــهــجــوم 
مــن ٤ مــحــاور، وتــحــديــداً عــلــى قــوة 

إجـــــدابـــــيـــــا، وقـــــامـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بــحــشــد جــمــيــع مــقــاتــلــيــهــا، لــكــن تم 
دحرهم وتكبيدهم خسائر فادحة 

في الأرواح والعتاد».
وقــدم المــســؤول قائمة بأسماء 
١٢ من قتلى الميليشيات، مضيفاً: 
«هــــذه عــيــنــه، ومـــا زال هــنــاك كثير 
مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، بــحــســب 

مصادرنا من الداخل».
وفــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــرف مــصــدر 
عــســكــري فـــي مــيــلــيــشــيــات الـــســـراج 
بـــحـــجـــم الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة فــي 
صفوفها جراء قتال أول من أمس، 
إذ نقلت وكالة «شينخوا» الصينية 
عن مصدر بغرفة عمليات المنطقة 
العسكرية الغربية بحكومة السراج 
قـــولـــه إن «حـــصـــيـــلـــة الاشـــتـــبـــاكـــات 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٩ مـــن قــواتــنــا، 

وإصابة ٢٤ بجروح متفاوتة».
الــوكــالــة عــن مصدر  كما نقلت 
عسكري بالجيش الوطني: «سقط 
١١ قتيلاً في صفوف قواتنا، وأكثر 

من ٣٠ جريحاً».
ـــــة  وبـــــــــــدورهـــــــــــا، نـــــقـــــلـــــت وكـــــال
«رويـــــتـــــرز» عـــن شـــاهـــد مـــن مــديــنــة 
مصراتة الساحلية (شرق طرابلس): 
تل ٣ من المقاتلين المتحالفين مع 

ُ
«ق

حــكــومــة الـــســـراج مـــن مــصــراتــة في 
طرابلس».

وقـــــــــالـــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة «بــــــــركــــــــان 
الغضب»، التي تشنها الميليشيات 
الموالية للسراج، في إيجاز صحافي 

مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عــلــى لــســان 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــهــا محمد 
قنونو، إن قواتها حققت ما وصفته 
بتقدم كــاســح على كــل المــحــاور في 
محيط طرابلس وترهونة، وحققت 
الأهــــــــــــــداف المــــــرســــــومــــــة مــــــن غـــرفـــة 

العمليات بكل احترافية.

الــــتــــمــــهــــيــــد  وأوضــــــــــحــــــــــت أن 
بـــــدأ بـــاســـتـــهـــداف جـــــوي لــعــربــتــي 
غـــراد، كانتا تستهدفان طرابلس 
بــــصــــواريــــخــــهــــمــــا، فــــيــــمــــا مـــهـــدت 
الــتــقــدم،  لــلــقــوات  الثقيلة  المــدفــعــيــة 
واستهدفت بشكل دقيق تمركزات 
لقوات الجيش في السبيعة ومواقع 

في وادي الربيع.
وقــــالــــت: «شـــرعـــت قـــواتـــنـــا في 
التقدم بعد وصول إمدادات عسكرية 
إلى محور سوق الخميس أمسيحل، 
مــــعــــززة مـــواقـــعـــهـــا، وقـــبـــضـــت عــلــى 
متورطين في الهجوم على طرابلس 
من قيادات كتيبة سحبان». وزعمت 

أن قواتها عــززت أيضاً تمركزاتها 
في محاور سوق الخميس، ووادي 
الربيع، والخلة، وعين زارة، ودمرت 

آليات جراد.
وتــابــع الــبــيــان: «نــفــذت قواتنا 
الــجــويــة ٧ طلعات جــويــة، بعضها 
قــتــالــيــة، اســتــهــدفــت قــواعــد انــطــلاق 

الـــــطـــــيـــــران لــــقــــصــــف المـــــدنـــــيـــــين فــي 
طرابلس وضواحيها». كما عرضت 
لــقــطــات فــيــديــو قــالــت إنــهــا تُــعــرض 
لأول مرة عن استهداف سلاح الجو 
لــعــربــة غــــــراد، بــعــد قــصــفــهــا مــطــار 

معيتيقة.
وكــــان المـــركـــز الإعـــلامـــي لغرفة 
عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة الــتــابــع للجيش 
الــوطــنــي قــد أعــلــن أن «الميليشيات 
الإرهــابــيــة هــاجــمــت غـــوط الــريــح»، 
مشيراً إلى أن «قوات الجيش اعتقلت 
٤ من المهاجمين، ودحرت الهجوم». 
كما أعلن «دحر هجوم الميليشيات 
الــســبــيــعــة... وســقــوط  عــلــى منطقة 
أعــداد من القتلى والجرحى، وغنم 
عـــدد ٣ ســـيـــارات مــســلــحــة»، مشيراً 
إلى أن ميليشيات مصراتة فتحت 
النار على المواطنين في أثناء تعبئة 
الوقود من محطة الجوادي، ما نجم 

عنه مقتل شخص وإصابة آخر.
وقـــال الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق باسم الجيش، خلال مؤتمر 
صحافي بأبوظبي مــســاء أول من 
أمـــــس، إن قـــــوات الــجــيــش تــواصــل 
الــتــقــدم عــلــى ٧ مــحــاور فــي معركة 
طــرابــلــس، بــعــدمــا تــصــدت لهجوم 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة بـــمـــحـــاور 
القتال، مؤكداً مقتل ٣٠ عنصراً من 

الجماعات الإرهابية.
وبــعــدمــا كــشــف الــنــقــاب عــن أن 
الجماعات الإرهابية بدأت منذ يوم 
الخميس الماضي بشن غارات جوية 

بـــواســـطـــة طــــائــــرات تــركــيــة مــســيــرة 
يقودها ضباط أتــراك، هدد بأن أن 
أي طائرة ستستهدف قوات الجيش 
سيتم ضربها وضرب القاعدة التي 

أقلعت منها.
إلى ذلك، قالت مؤسسة النفط 
الموالية لحكومة السراج إنها أخلت 
مقراً لإحدى شركاتها في طرابلس 
بـــعـــد حــــريــــق، بــيــنــمــا تـــعـــرض مــقــر 
لـــشـــركـــة أخــــــرى إلـــــى عــمــلــيــة ســطــو 
مسلح. وأكدت في بيان لها أن مقر 
الــشــركــة الــوطــنــيــة لــحــفــر وصــيــانــة 
الآبار، التابعة لها في طرابلس، قد 
تعرض لسطو مسلح فجر أول من 
أمـــس، مــشــيــرة إلـــى قــيــام شخصين 
الــنــار، وبالاعتداء  ملثمين بــإطــلاق 
عـــلـــى المــــســــؤولــــين عـــــن الــــحــــراســــة، 
واحتجازهم داخل مقر الشركة قبل 

مغادرتهم حتى الصباح.
وقالت المؤسسة إنه تمت سرقة 
الممتلكات الشخصية للمحتجزين، 
إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى 

التابعة للشركة.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عــــن مــصــطــفــى 
صنع الــلــه، رئــيــس المــؤســســة، أنها 
«تدين بشدة هــذا الجريمة»، لافتاً 
الــشــركــة الوطنية لحفر  إلــى «قــيــام 
وصيانة الآبار حالياً على مراجعة 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الأمـــــنـــــيـــــة، وهــــي 
تعمل مع السلطات المعنية للتأكد 
مـــن هــويــة مــرتــكــبــي هـــذه الــجــريــمــة 

وتقديمهم إلى العدالة».

دخان معارك سابقة في تاجوراء جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

«هيئة الحوار» تتحدث عن موافقة الرئيس الانتقالي على مطلب تغيير الحكومة

توافق بين السلطة و«وسائطها» على تنظيم انتخابات قريبة في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

لاحـــــظ مـــتـــابـــعـــون لــلــتــطــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــجــــزائــــر حــــدوث 
توافق بين الرئيس الانتقالي عبد 
الـــقـــادر بـــن صــالــح ورئـــيـــس «هيئة 
الــحــوار والــوســاطــة» كــريــم يونس، 
خـــلال لقائهما أمـــس، عــلــى تنظيم 
انتخابات رئاسية قبل نهاية العام، 
ما يعني أن الطرفين منخرطان في 
خطة الجيش للخروج مــن الأزمــة. 
فــي غــضــون ذلـــك، منعت السلطات 
الترخيص لاجتماع كانت المعارضة 
تريد عقده اليوم، لتصعيد رفضها 

مشروع عقد الانتخابات.
وســـئـــل يـــونـــس خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة أمـــــــس، عــن 
مــوقــفــه مـــن مــطــالــبــة رئـــيـــس أركــــان 
الــــجــــيــــش الــــفــــريــــق قـــــايـــــد صــــالــــح، 
استدعاء الهيئة الناخبة في ١٥ من 
الشهر الحالي، كخطوة لاستعجال 
رئاسة الدولة عقد رئاسية بنهاية 
العام، فقال: «جوابي بسيط هو لا 
». ويعكس هذا الرد من  تعليق لديَّ
جانب يونس، مدى صعوبة مهمة 

«هيئة الوساطة» ورئاسة الدولة، 
في تفادي التدخلات المتكررة لقائد 
الجيش في ترتيب المرحلة المقبلة، 
مــن دون إشـــراك الفاعلين بالحراك 

الشعبي وقوى المجتمع.
 يشار إلى أن الحراك الشعبي 
ــــر، يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، عــن  عــــبَّ
رفــضــه تنظيم الانــتــخــابــات، وذلــك 
بــتــرديــد شــعــار «لا انــتــخــابــات مع 
العصابات»، وعــدَّ ذلــك موقفاً ضد 

قائد الجيش.
وأكــد المحلل السياسي نجيب 
بـــلـــحـــيـــمـــر، بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، أن 
إلــى انتخابات فــي أســرع  «التوجه 
وقـــــــت، هــــو قـــــــرار رئــــيــــس الأركــــــــان، 
ومــــنــــذ إعـــــلانـــــه تـــــاريـــــخ اســـتـــدعـــاء 
الــهــيــئــة الــنــاخــبــة أصــبــحــت مهمة 
لجنة الحوار والوساطة هي توفير 
غطاء سياسي لهذا القرار، وتمريره 

بالثرثرة والمغالطات. 
وأعلن يونس عن تسليم تقرير 
لرئيس الدولة أمس، تضمن باكورة 
مشاورات أجرتها «الهيئة» مع ٣٠ 
حزباً ومئات الناشطين بجمعيات 
وتنظيمات، أغلبها موالٍ للسلطة. 

وبـــحـــســـب يــــونــــس، تــعــتــبــر «هــيــئــة 
ــة بــمــجــرد أن رفــعــت  الـــحـــوار» مــحــلَّ
تــقــريــرهــا إلــــى بـــن صـــالـــح. وعـــاش 
يونس ورفاقه، ظروفاً حالكة خلال 
مــدة شهر ونــصــف الشهر مــن أداء 
«الوساطة والــحــوار»، إذ هاجمهم 
«محاولة  المتظاهرون واتهموهم بـ
إنقاذ نظام يحتضر» تحت ضغط 
مظاهرات مليونية انطلقت في ٢٢ 
فبراير (شباط) الماضي، وما زالت 

مستمرة.
وتفيد مــصــادر مــن «الهيئة»، 
بأن التقرير تناول استحداث «سلطة 
مــســتــقــلــة لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات» 
ض وزارة الداخلية بخصوص  تعوَّ
ترتيب شؤون العملية الانتخابية، 
وتعديل قانون الانتخابات بإسقاط 
بــعــض الــــشــــروط فـــيـــه، مــنــهــا إلــــزام 
المرشح للرئاسة بجمع ٦٠٠ توقيع 
منتخب محلي، في حــال عــزف عن 
تــواقــيــع الــنــاخــبــين الــتــي تــم اقــتــراح 
تخفيض عددها من ٦٥ ألفاً إلى ٥٠ 
ألــفــاً. ويرتقب رفــع هــذه المقترحات 

إلى البرلمان للمصادقة عليها.
ومــن أهــم ما جــاء في التقرير، 

أن هـــنـــاك إجـــمـــاعـــاً لـــــدى الأطــــــراف 
السياسية ونشطاء المجتمع المدني، 
الــذيــن شملتهم الاســـتـــشـــارة، على 
إقــالــة حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء نــور 
الدين بدوي، بحجة أنها «موروثة 
الــســابــق» عبد العزيز  عــن الرئيس 
الـــحـــراك يرفضها  بــوتــفــلــيــقــة، وأن 
بـــشـــدَة. وقــــال يــونــس فـــي مــؤتــمــره 
ـــــد  أيَّ بـــــن صــــالــــح  الــــصــــحــــافــــي، إن 
مقترح رحيل الحكومة. وكان قائد 
الجيش رفــض بشدة هــذا المقترح، 
وأثنى على الطاقم التنفيذي بقيادة 
ه «ناجحاً في مهامه».  بدوي، وعدَّ

ويـــــرجـــــح مـــــراقـــــبـــــون مـــوافـــقـــة 
الــــــجــــــنــــــرال صـــــالـــــح عــــلــــى تــنــحــيــة 
الـــحـــكـــومـــة، حـــتـــى يـــبـــدو أنـــــه «نــــزل 
عـــنـــد رغــــبــــة الــــــحــــــراك»، وبـــالـــتـــالـــي 
يــكــســب شــيــئــاً مـــن المــصــداقــيــة لــدى 
المتظاهرين الذين هاجموه بشدَة 
عدة مرات، وهو هاجمهم أيضاً في 
خطب نارية فوصفهم بأنهم «عملاء 
لأطـــراف أجنبية»، وبأنهم «أذنــاب 
العصابة»، التي يقصد بها جماعة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــذيـــن أدخــلــهــم 

السجن.

العراق جدد الدعوة لعودة سوريا إلى الجامعة

بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الخارجية العرب
القاهرة: سوسن أبو حسين

انطلقت بمقر الأمــانــة العامة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، فـــي الـــقـــاهـــرة، 
أمس، أعمال الــدورة العادية الـ١٥٢ 
لمـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى مــســتــوى 
المــــنــــدوبــــين الــــدائــــمــــين، لــلــتــحــضــيــر 
لاجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب 
المقرر غداً (الثلاثاء) برئاسة العراق. 
وخـــلال الجلسة الافتتاحية، جدد 
الــســفــيــر أحـــمـــد الـــدلـــيـــمـــي مـــنـــدوب 
الــعــراق، الــدعــوة إلــى إعـــادة سوريا 
لــــلــــجــــامــــعــــة، وطــــــالــــــب الــــســــوريــــين 
والـــيـــمـــنـــيـــين والـــلـــيـــبـــيـــين بـــتـــجـــاوز 
الــــخــــلافــــات، وتـــحـــقـــيـــق المــصــالــحــة 
للوصول إلى الأمن والاستقرار في 

بلادهم.
المــنــطــقــة  الـــدلـــيـــمـــي إن  وقــــــــال 
العربية تواجه تحديات متسارعة، 
مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في 
طريقة التعاطي مع هذه التحديات 
لمــواجــهــة الأخـــطـــار والأزمــــــات التي 
تــشــهــدهــا بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة. 
ودعــــــــــــا إلــــــــــى تــــجــــنــــب ســــيــــاســــات 
التصعيد والــتــدخــلات الخارجية، 

والـــعـــمـــل عــلــى تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 
المشروعة لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن العراق عانى من 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي دمــرت 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــــبـــــلاد، لـــكـــن الــجــيــش 
الــعــراقــي تمكن مــن دحـــر الإرهــــاب، 
ودعا إلى تضافر الجهود العربية 
من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم 
المــــنــــظــــمــــة والـــــــعـــــــابـــــــرة لـــــلـــــحـــــدود، 
والتصدي لذلك سياسياً وإعلامياً 
وثقافياً، مؤكداً أهمية دعم بلاده في 
إعادة الإعمار بعد الانتصار الكبير 

على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقــال إن القضية الفلسطينية 
تظل قضية العرب المركزية، مشيراً 
إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
فـــــي انــــتــــهــــاكــــاتــــه ضـــــد المــــقــــدســــات 
والشعب الفلسطيني عبر الاستيلاء 
عــلــى الأراضـــــــي وتــهــجــيــر الــســكــان 
بــيــوتــهــم. ودعــــا المجتمع  وتــدمــيــر 
الدولي إلى تحمل مسؤولياته من 
أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
الــعــراق  وجـــدد الدليمي رفــض 

جميع الخطوات الأحادية المتعلقة 
بوضع مدينة القدس، مشدداً على 
دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني 
فــــي إقــــامــــة دولــــتــــه المــســتــقــلــة عــلــى 
أراضــي ١٩٦٧ وعاصمتها القدس. 
وشــــدد الــدلــيــمــي عــلــى دعـــم الــعــراق 
لمنظومة العمل العربي المشترك بما 

يحقق تطلعات الشعوب العربية.
مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــعـــرض عــبــد 
الــغــنــي مــحــمــد مـــنـــدوب الــصــومــال 
فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة وســفــيــرهــا 
في القاهرة، رئيس الدورة السابقة 
لمجلس الجامعة العربية، الذي سلم 
الرئاسة لمــنــدوب الــعــراق، إنــجــازات 

هذه الدورة.
وأشــــــار إلــــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
واجـــــهـــــت المـــنـــطـــقـــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية، وفي مقدمتها الإجــراءات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة فـــــــــي الأراضـــــــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقـــــيـــــام الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بنقل ســفــارتــهــا بــالــقــدس. 
ووجـــــــه تــهــنــئــة إلــــــى الـــســـودانـــيـــين 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً عـــلـــى الــــوصــــول 
لاتفاق بتسليم السلطة، معرباً عن 
تمنياته لرئيس الوزراء السوداني 

الجديد عبد الله حمدوك بالتوفيق.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، 
 حداداً على روح 

ً
وقف المجلس دقيقة

الــرئــيــس الــتــونــســي الــقــايــد بــاجــي 
السبسي.

وانــبــثــقــت عــن الجلسة العامة 
أربـــــــع لــــجــــان هــــي لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــســيــاســيــة، والــلــجــنــة الاجتماعية 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، ولـــــجـــــنـــــة الــــــشــــــؤون 
الــــقــــانــــونــــيــــة، والــــلــــجــــنــــة الإداريــــــــــة 
والمــالــيــة، ولــذلــك لإعــــداد تقاريرها 
تـــمـــهـــيـــداً لـــرفـــعـــهـــا إلــــــى «الــــــــــوزاري 

العربي».
كما عقدت هيئة متابعة تنفيذ 
القرارات والالتزامات التابعة للقمة 
العربية اجتماعاً لها، أمــس، على 

مستوى المندوبين الدائمين.
واســـتـــعـــرضـــت الـــهـــيـــئـــة، فــي 
اجــــتــــمــــاعــــهــــا، الــــتــــقــــريــــر نــصــف 
الـــســـنـــوي حـــــول مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
قــــــــــــرارات الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة الـــتـــي 
عــقــدت فـــي تــونــس مــــارس (آذار) 
٢٠١٩، تمهيداً لرفع هــذا التقرير 
الـــدورة ١٥٢ لمجلس  إلــى اجتماع 

جامعة الدول العربية.

إقصاء اثنين من المرشحين في أولى المناظرات التلفزيونية

الطريق إلى قرطاج يجذب التونسيين لاختيار رئيس الدولة
تونس: المنجي السعيداني

اكتظ مقهى في العاصمة التونسية 
عــــلــــى غــــيــــر الـــــــعـــــــادة بــــــــــــرواد جـــالـــســـين 
وأنظارهم مشدودة في حيرة إلى شاشة 
تبث مــنــاظــرة تلفزيونية غير مسبوقة 
لمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة 
المـــــقـــــررة بـــعـــد أســـــبـــــوع، عـــلّـــهـــم يـــجـــدون 

الشخص المناسب في تقديرهم.
وقبل أسبوع من الجولة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية، تنظم تونس منذ 
أول من أمــس ولثلاث أمسيات متتالية 
مناظرات كبرى بين المرشحين الـ٢٦. في 
مبادرة نادرة في العالم العربي، وتجري 
المـــنـــاظـــرات تــحــت عـــنـــوان «الـــطـــريـــق إلــى 
قـــرطـــاج. تــونــس تــخــتــار»، وقـــد وصفها 
مــروجــوهــا بــأنــهــا «الـــحـــدث» الأبـــــرز في 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة و«نـــقـــطـــة تــحــول» 
فــي الحياة السياسية فــي تــونــس، ومع 
انــطــلاق الــنــقــاش تــحــلّــق الــعــشــرات حــول 
إلــى أجوبة  الــطــاولات يصغون بانتباه 
المرشحين على أسئلة الصحافيين التي 
تـــمـــحـــورت حـــــول صـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس 
فـــي مــجــالــي الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة 

الخارجية.
وشـــهـــدت الـــدفـــعـــة الأولــــــى مــشــاركــة 
تــســعــة مــتــرشــحــين، عــلــى أن تــــوزع بقية 
المــتــرشــحــين عــلــى دفــعــتــين أخـــريـــين كل 
واحـــدة منهما بها ثمانية مترشحين، 
وحسم بعض المتابعين مواقفهم بصفة 
أولــيــة فــي عـــدد مــن المــتــرشــحــين مــمــن لم 
يقنعوا فــي تــدخــلاتــهــم، وهـــذا الأمـــر قد 
يــمــس عــلــى الأقـــل أربــعــة مــرشــحــين ممن 
طــالــتــهــم أســـهـــم الــنــقــد ســـــواء مـــن خــلال 
تفاعل المشاهدين على مواقع التواصل 
أو من خلال التعليقات التي تبعت هذه 

المناظرات في يومها الأول.
وخـــــــلال الــــدفــــعــــة الأولـــــــــى مـــــن هـــذه 
المناظرات، تغيب نبيل القروي المترشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بسبب وجـــوده 
داخــل سجن المرناقية (غربي العاصمة 
التونسية) على خلفية اتهامه بالتهرب 

الــضــريــبــي وتــبــيــيــض الأمــــــوال. ومنعت 
الأطــراف المنظمة لهذه المناظرات مطلب 
هيئة الــدفــاع عــن الــقــروي التي اقترحت 
تدخله عبر تقنية «ســكــايــب» مــن داخــل 
الـــســـجـــن. كــمــا رفـــضـــت فـــي الإطــــــار ذاتـــه 
المــنــاظــرة التلفزيونية  حــضــور زوجــتــه 
الأولـــــى الــتــي نــظــمــتــهــا الــقــنــاة الــوطــنــيــة 
الأولـــــى (حــكــومــيــة)، وكــتــب الـــقـــروي في 
تغريدة في حسابه الرسمي على «تويتر» 
تعليقاً على غيابه «حرموني هذه الليلة 
من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب 
التونسي. ويــجــرؤون على الحديث عن 
انـــتـــخـــابـــات شـــفـــافـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
غياب مبدأ أســاســي وهــو التساوي في 

الحظوظ».
ولـــن يــكــون نــبــيــل الـــقـــروي المــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية، الوحيد الممنوع 
مــن حــضــور هـــذه المــنــاظــرات الأولــــى من 
نوعها التي تنظم في تونس، بل سيشمل 
القرار كذلك سليم الرياحي رجل الأعمال 
المــثــيــر لــلــجــدل، الـــفـــار مـــن وجــــه الــعــدالــة 
التونسية نتيجة اتهامه كذلك بالتهرب 

الضريبي وتبييض الأموال.
وكــــان نــبــيــل بـــافـــون رئــيــس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، قد أكد قبول 
ملف ترشح كل من نبيل القروي وسليم 
الـــريـــاحـــي فـــي الــســبــاق الـــرئـــاســـي، وهــو 
مــا طــرح مشاكل قانونية على مستوى 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
التلفزيونية  المــنــاظــرات  الــرئــاســيــة وفــي 
التي يحتضنها مقر التلفزة التونسية 

الحكومية.
وبشأن مدى جدوى هذه المناظرات 
الرأي العام  التلفزيونية وتأثيرها على 
المــحــلــي، تــبــايــنــت المـــواقـــف إثـــر الإطــلالــة 
الأولـــى لتسعة مترشحين للانتخابات 
الــرئــاســيــة، إذ أكـــد عـــدد مــن التونسيين 
عــلــى إيــجــابــيــة وجـــــود هــــذه المـــنـــاظـــرات 
التلفزيونية لتكريس البعد الديمقراطي 
لــهــذه الانـــتـــخـــابـــات، فــيــمــا اشــتــكــى عــدد 
إلــى حد  هــام من متابعيها من رتابتها 
الــبــعــض مــن التونسيين  المــلــل وشبهها 

«الامـــــتـــــحـــــان الـــــشـــــفـــــوي» فـــــي إحـــــدى  بــــــ
مناظرات الدخول إلى إحدى الوظائف، 
عوض طابع السجال والجدل المفترض 

أن يتوفر فيها.
وتقول إيمان (٣٠ عاماً) العاطلة عن 
العمل لوكالة الصحافة الفرنسية، وهي 
تتابع المناظرة وملامح الاستياء بادية 
عــلــى وجــهــهــا «بــالــنــســبــة لـــي لـــم تتضح 

الأمور بعد».
وتــــوضــــح إيــــمــــان: «تـــابـــعـــت كــثــيــراً 
أغــلــب المــرشــحــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، والآن مـــن خـــلال المــنــاظــرة 
يــقــدمــون إجـــابـــات عـــامـــة وفــضــفــاضــة»، 

مضيفة أن «الأمور تبقى ضبابية».
غــيــر أن أســـامـــة (٣٣ عـــامـــاً) تــوصــل 
إلــى غربلة المرشحين وإســقــاط بعضهم 
مــن قائمة خــيــاراتــه، ويــقــول: «هــنــاك من 
المــرشــحــين مــن ظــهــر مستوعباً ومــدركــاً 
لمـــهـــام وصــــلاحــــيــــات الــــرئــــيــــس، وهـــنـــاك 
مـــن كــــان خــــارج المـــوضـــوع وحــذفــتــه من 

خياراتي».

وشــارك في مناظرة السبت ثمانية 
المــرشــح الإســلامــي  مرشحين مــن بينهم 
ارتـــدى كعادته  الفتاح مـــورو، وقــد  عبد 
«الـــجـــبـــة» الــتــونــســيــة الــتــقــلــيــديــة، وأول 
الــثــورة منصف  رئــيــس تونسي مــا بعد 
المرزوقي ورئيس الوزراء السابق مهدي 
جمعة والناشطة المعارضة للإسلاميين 
عبير مــوســي، فيما غــاب رجــل الأعــمــال 
المثير للجدل نبيل القروي، المرشح الذي 

أودع السجن بتهم غسل الأموال.
والتزم المشاركون بالتوقيت المحدد 
بنحو ٩٩ ثانية لكل إجــابــة، ولــم تشهد 
المناظرة مشاحنات وتبادل اتهامات كما 
يحصل عادة في هذا النوع من السجالات 

السياسية.
وفــــــي المــــقــــهــــى، تـــرتـــفـــع بــــين الــحــين 
والآخــــر ضــحــكــات ســاخــرة بــين متابعي 
المناظرة، حين يتلعثم أحد المرشحين في 
رده أو تبدو عليه البلبلة، وكأنه «تلميذ 

أمام امتحان» على حد تعبير أحدهم.
ويصف أسامة الجو العام للمناظرة 

التي تولاها مقدّمان وحضرها جمهور، 
بــأنــه «بــــارد وخـــال مــن كــل المــنــاوشــات»، 
مستدركاً «لكن نفخر بــه لأن كــل العرب 

يشاهدوننا الليلة».
وعــــلــــق عـــبـــد الـــســـتـــار الــخــمــســيــنــي 
الــواقــفــين في  على مقترحات المــرشــحــين 
شكل نصف دائـــري خلف منابرهم في 
اســـتـــوديـــو الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي الـــذي 
غــلــبــت عــلــيــه الإضـــــاءة بــالــلــونــين الأزرق 
والأحمر، فرأى أن طروحاتهم ووعودهم 
الانتخابية «عــامــة» وأنــهــم «لــم يقدموا 
بــرامــج واضــحــة ومــفــصــلــة»، مــرجــحــاً أن 

يكون السبب عامل «الخوف».
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن 
الانتخابات الرئاسية المبكرة مفتوحة 
على كل الاحتمالات ولا ينحصر الصراع 
فيها بين قطبين بارزين كما كان الحال 

في انتخابات ٢٠١٤.
وجـــــاء فـــي تــقــريــر لمـــركـــز «جـــســـور» 
الــتــونــســي لــلأبــحــاث: «لــلــمــرة الأولـــــى لا 
يملك التونسيون فكرة عن من سيكون 

الرئيس»، مضيفاً «عام ٢٠١٤. كان هناك 
بطلان: الرئيس المنتهية ولايته المنصف 
المرزوقي و(الرئيس الراحل الباجي قايد) 

السبسي... لكن اليوم كل شيء وارد».
كــــمــــا شـــــهـــــدت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــعــلــيــقــات وســــجــــالات بين 
نــشــطــاء، مــنــهــم مـــن بــــدأ بـــحـــذف أســمــاء 
الــواحــد تلو الآخــر مــن قائمة  المرشحين 
اهتماماته بعد الاســتــمــاع لمداخلاتهم، 
ومنهم من تابع الحدث من خارج تونس 

وعلق بطريقته الخاصة.
قـــنـــاة  الـــــبـــــرنـــــامـــــج عــــلــــى ١١  وبــــــــث 
تلفزيونية بما في ذلك قناتان عامتان، 
وعــشــريــن مــحــطــة إذاعـــيـــة، ويـــشـــارك في 
المــنــاظــرات التلفزيون الحكومي  تنظيم 
الــــــذي بــثــهــا حـــصـــريـــاً والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المستقلة لــلانــتــخــابــات والــهــيــئــة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي والبصري 

ومنظمة «مبادرة مناظرة».
وفــي هــذا الــشــأن، قــال عبد الحميد 
عمار (نقابي) إن المناظرات كانت بعيدة 
عن انتظاراته، فهي مملة للغاية وأظهرت 
ضعفاً على مستوى التصور والتنفيذ 
وكـــــــان الأجــــــــدر بـــمـــن نــظــمــهــا أن يــتــرك 
المناظرة الحقيقية إلى الدور الثاني بين 
المترشحين الأولين الحاصلين على أكثر 
الأصوات، واعتبر أن من بين أهم أسباب 
فـــوارق حقيقية بين  فشلها عــدم وجـــود 
البرامج الانتخابية للمترشحين لكرسي 
الرئاسة، وهو ما جعل أفكارهم متقاربة 
والحلول التي يطرحونها خالية من أي 

تميز، على حد تعبيره.
مـــــــرور الأســـــبـــــوع الأول مــن  وبــــعــــد 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة، مــا زال 
عــــدد هــــام مـــن الــتــونــســيــين لـــم يـــحـــددوا 
بعد مرشحهم المفضل، وفي هذا الشأن، 
اتـــهـــم خــلــيــل الــرقــيــق المــحــلــل الــســيــاســي 
التونسي حركة النهضة بتشتيت المشهد 
الــســيــاســي وإربـــــــاك المـــســـار الانــتــخــابــي 
مــن خـــلال تزكيتها لخمسة مترشحين 
للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 

١٥ من الشهر الحالي.

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـــــد فـــــاروق 
بــوعــســكــر نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات أن الهيئة ستبدأ 
عملية تــوزيــع المــــواد الانــتــخــابــيــة بــدايــة 
هذا الأسبوع وتشمل ٢٧ دائرة انتخابية، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى تـــوفـــر جــمــيــع مــســتــلــزمــات 
التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة 
الــتــي ستجري داخـــل تــونــس وخارجها 
خـــلال الــفــتــرة المــتــراوحــة مــن ١٣ إلـــى ١٥ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأضـــــــــاف بـــوعـــســـكـــر فـــــي تــصــريــح 
إعـــلامـــي شــــروع هــيــئــة الانــتــخــابــات في 
شـــحـــن المـــــــواد الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــبـــر طــــرود 
دبـــلـــومـــاســـيـــة نـــحـــو ٤٥ بـــلـــداً ســتــجــري 
المقبلة  للرئاسيات  التصويت  عمليات 
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا مــــن خـــــلال ٣٩٠ مــكــتــب 

اقتراع.
وبـــــشـــــأن تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لمـــراكـــز 
الــتــصــويــت وتــجــمــيــع الــنــتــائــج والـــفـــرز 
داخل تونس، أوضح بوعسكر أن مختلف 
المــراكــز ستكون مؤمنة مــن قبل وزارتــي 
الداخلية والدفاع اللتين ستضعان كامل 
الإمكانيات لإنجاح تلك الانتخابات على 

حد تعبيره.
وبــخــصــوص مـــا ســيــطــرحــه تــزامــن 
انــطــلاق حــمــلات الانــتــخــابــات البرلمانية 
المـــــقـــــررة يـــــوم ١٤ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
مـــع يـــوم الــصــمــت الانــتــخــابــي بالنسبة 
أنــه «سيتم  أفـــاد بوعسكر  للرئاسيات، 
التصدي لكل دعاية مقنعة لأي مترشح 
في السباق الرئاسي خلال هذين اليومين 
عــبــر مــوظــفــي المــراقــبــة الــتــابــعــين لهيئة 
الانــتــخــابــات أو بــواســطــة أعـــــوان الأمـــن 
المتمركزين فــي محيط مــراكــز الاقــتــراع، 

على حد قوله.
يذكر أن الحملة الانتخابية الرئاسية 
تنتهي يوم ١٣ سبتمبر (أيلول) الحالي 
على أن يكون يوم ١٤ يوم صمت انتخابي 
ويوم ١٥ من الشهر ذاته يوم اقتراع، ومن 
المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية 
للدور الأول للانتخابات الرئاسية يوم 

١٧ سبتمبر (أيلول) الحالي.

تونسيون يتابعون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة في مقهى بوسط تونس أول من أمس (رويترز) 
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بارزاني يدخل على خط الوساطة بين تركيا والأكراد

حكومة إردوغان «ترجئ» خطة عزل إمام أوغلو تحت ضغوط أوروبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو إنــــــه لا تـــوجـــد 
«فـــي الــوقــت الــحــالــي» خــطــط لعزل 
أكــرم إمــام  رئيس بلدية إسطنبول 
أوغلو؛ المنتمي إلى «حزب الشعب 
الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة.
وسعى صويلو خــلال مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أمــــــــس، إلــــــى تــبــريــر 
تصريحات سابقة بدت أنها تشير 
إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان تخطط لعزل إمــام أوغلو 
ورئـــــيـــــس بــــلــــديــــة أنـــــقـــــرة مـــنـــصـــور 
يـــاواش، المنتمي إلــى الــحــزب ذاتــه، 
على غرار عزل ٣ رؤساء بلديات في 

جنوب شرقي تركيا.
وهــــــــــدد صـــــويـــــلـــــو، الأســـــبـــــوع 
بــلــديــة إسطنبول  المـــاضـــي، رئــيــس 
«التدمير»، وجاء  أكرم إمام أوغلو بـ
تهديد صويلو لإمــام أوغلو، الذي 
ــق انــتــصــاراً ســاحــقــاً فـــي بلدية 

ّ
حــق

إسطنبول في مواجهة مرشح حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم رئــيــس 
الـــوزراء والبرلمان السابق بن علي 
يـــلـــدريـــم، بــســبــب رفــضــه قــــرار عــزل 
رؤســــاء الــبــلــديــات الــكــرديــة الثلاثة 
المنتخبين، وتــعــيــين أوصــيــاء بــدلاً 
منهم على خلفية مزاعم «صلتهم 
بـــــالإرهـــــاب، وقـــيـــامـــه بــلــقــائــهــم في 
مدينة ديــار بكر في جنوب شرقي 
البلاد لإعــلان مــؤازرتــه لهم». وقال 
صويلو، موجهاً كلامه لإمام أوغلو: 
«إذا تــدخــلــت فـــي أمــــور لــيــســت من 

عملك، فسوف ندمرك».
وفــــي حـــديـــثـــه، خــــلال المــقــابــلــة 
التلفزيونية، أمــس، سعى صويلو 
إلى التخفيف من حدة تصريحاته 
الــتــي قــوبــلــت بــمــوجــة مـــن الــهــجــوم 
الــحــاد مــن قبل المعارضة والــشــارع 
قـــــائـــــلاً إن تــصــريــحــاتــه  الــــتــــركــــي، 
الـــســـابـــقـــة اقــتــطــعــت مــــن ســيــاقــهــا، 
وإنـــه لا تــوجــد خطة لــعــزل رئيسي 

البلديتين (أنقرة وإسطنبول).
وجــــاءت تــصــريــحــات صويلو 
التوضيحية بعد أن حــذرت مقررة 

الــــــشــــــؤون الــــتــــركــــيــــة فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الأوروبـــي، الهولندية كاتي بيري، 
من خطورة قيام حكومة إردوغــان 
بعزل إمام أوغلو من منصبه رئيساً 
لــبــلــديــة إســطــنــبــول. وقــالــت بــيــري، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» مــســاء 
عُـــزل  أمــــس: «إذا حـــدث أن  أول مـــن 
إمــام أوغــلــو مــن منصبه على غــرار 
مــا حــدث مــع رؤســـاء ثــلاث بلديات 
كردية في جنوب شرقي البلاد، فإن 
هذا سيؤدي إلى نتائج خطيرة في 

العلاقات التركية - الأوروبية».
وأشارت بيري إلى أن الحكومة 
الــتــركــيــة بـــــدأت عــقــب الانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد في 
المــــاضــــي بــعــزل  ٣١ مــــــارس (آذار) 
رؤســــاء الــبــلــديــات المــنــتــخــبــين، وأن 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي ســلــيــمــان 
صــويــلــو قـــام مــؤخــراً بتهديد إمــام 
أوغــلــو ولمــح إلــى إمكانية عزله من 
منصبه. وطالبت بــيــري الحكومة 
«التريث والتفكير جيداً  التركية بـ
قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون لها 

نتائج سلبية».
في الوقت ذاتــه، دافــع صويلو 
قــرار الحكومة بعزل العشرات  عــن 
من رؤساء البلديات المنتخبين في 
بلدات ومدن في جنوب شرقي البلاد 
بأنه لأسباب أمنية ولاتهامهم بدعم 
الإرهـــاب. وأشــار إلــى أن المسؤولين 
الذين جرى عزلهم مؤخراً يواجهون 
اتهامات بالتعاون مع «حزب العمال 

الكردستاني»؛ المحظور والمصنف 
 إرهابية لدى كل من تركيا 

ً
منظمة

والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي. وفــي ١٩ أغسطس (آب) 
المــاضــي، عــزلــت السلطات التركية 
رؤســاء بلديات ديار بكر وماردين 
ووان؛ عـــدنـــان ســلــجــوق مــزراقــلــي، 
وأحــمــد تــرك، وبديعة أوزغوكتشه 

أرطـــــان، واســتــبــدلــت بــهــم أوصــيــاء 
معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة 
أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 

٤٠٠ شخص.
وبــــــعــــــد قــــــــــــرار عــــــــــزل رؤســــــــــاء 
الــبــلــديــات، عــلــق إمــــام أوغـــلـــو على 
القرار قائلاً إن «عــزل أشخاص من 
مــنــاصــب وصــلــوا إلــيــهــا عــن طريق 

الديمقراطية، بأساليب غير قانونية 
أمر مرفوض مطلقاً، والخاسر هو 

من يفعل هذه التجاوزات».
ثــــم جـــــدد إمــــــام أوغــــلــــو رفــضــه 
قـــــرار عــــزل رؤســــــاء الـــبـــلـــديـــات، في 
تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر 
صحافي عقده بمقر حزبه بمدينة 
ديار بكر التي توجه لزيارتها حيث 

التقى رؤســاء البلديات المعزولين، 
وأعلن تضامنه معهم.

وتعتزم وزارة الداخلية التركية 
عـــــزل عـــــدد مــــن رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات 
الصغرى بولاية ديــار بكر، جنوب 
شرقي البلاد، وتعيين أوصياء بدلا 

منهم.
«حــزب الشعوب  وذكـــر بــيــان لـــ

الـــديـــمـــقـــراطـــي»؛ (مـــؤيـــد لــــلأكــــراد)، 
أن وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تـــداولـــت وثــائــق عــن عــزل  المختلفة 
رؤساء عدد من البلديات الصغرى 
فــي ديـــار بــكــر، وأنـــه تبينت صحة 
هذه الوثائق من خلال بيان صادر 
عن الولاية، وأنه تم إعدادها من قبل 

وزارة الداخلية.
وتابع بيان الحزب قائلاً: «ورد 
فــي بــيــان الــولايــة أن هـــذه الــوثــائــق 
عبارة عن خطاب أرسلته المديرية 
بــــــوزارة  الـــــولايـــــات  الـــعـــامـــة لإدارة 
الـــداخـــلـــيـــة إلــــى ولايـــــة ديـــــار بــكــر»، 
مشيراً إلى أن «الخطاب الذي أرسل 
لولاية ديار بكر جاء تحت عنوان: 
(عــــزل وإبـــعـــاد مــن المــنــصــب)، وهــو 
مؤشر على أن وزارة الداخلية تعدّ 
لانقلاب جديد على رؤساء البلديات 
بــدلاً  المــنــتــخــبــين، لتعيين أوصـــيـــاء 
منهم». وأصدرت محاكم في تركيا 
أحــكــامــاً بالسجن بــحــق ٤١ رئيس 
بلدية بتهم تتعلق بدعم الإرهــاب. 
وقالت وزارة الداخلية التركية في 
بيان، الأربعاء الماضي، إن ٤١ رئيس 
بــلــديــة مــن أصـــل ٩٤ تــلــقــوا أحكاماً 

بالسجن لمدة تزيد على ٢٣٧ عاماً.
ـــــــوزارة  ال الـــبـــيـــان أن  وأضـــــــاف 
قـــامـــت قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
التي أجريت في ٣١ مارس الماضي 
بعزل ٩٤ رئيس بلدية وفقاً لأحكام 
الدستور في شأن البلديات المتعلقة 
بجرائم «الإرهاب»، وقامت بتعيين 

مــــحــــافــــظــــين ونــــــــــــــواب مـــحـــافـــظـــين 
ورؤساء بلدات ونوابهم.

وتعهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، قــبــل إجـــــراء الانــتــخــابــات 
بــــعــــزل رؤســـــــــاء الــــبــــلــــديــــات الـــذيـــن 
«حـــــزب الـــعـــمـــال  تـــربـــطـــهـــم صـــلـــة بــــــ

الكردستاني»؛ (المحظور).
أنــقــرة «حــزب الشعوب  وتتهم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» المـــــعـــــارض (مـــؤيـــد 
«حزب العمال  للأكراد) بالارتباط بـ
الـــكـــردســـتـــانـــي» المـــصـــنـــف مــــن قــبــل 
تركيا والولايات المتحدة والاتحاد 

 إرهابية».
ً
الأوروبي «منظمة

في سياق متصل، قــال رئيس 
إقليم كردستان في شمال العراق، 
نيجيرفان بارزاني، إنه ينبغي عدم 
تفويت أي فرصة لتحقيق السلام 
(بين الحكومة والأكراد) في تركيا، 
مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في تقديم 

كل ما يلزم لإنجاح العملية.
وقال بارزاني، خلال لقائه وفداً 
مــن «حـــزب الشعوب الديمقراطي» 
بــرئــاســة الــرئــيــس المـــشـــارك للحزب 
سزائي تمللي، في أربيل أمس: «آن 
الـــســـلام... المسألة  الأوان لتحقيق 
الـــكـــرديـــة فـــي تــركــيــا يــنــبــغــي حلها 
بــالــطــرق الــســلــمــيــة، لأن الـــحـــرب لا 
تـــوفـــر أي حــــلــــول، كـــمـــا يـــجـــب عـــدم 
تفويت أي فرصة لتحقيق السلام 
في تركيا». وشدد بارزاني على أن 
جــهــوده «فــي سبيل إنــجــاح عملية 
السلام في تركيا ستستمر»، وأنه 
لــن يــدخــر «جــهــداً فــي تقديم كــل ما 

يلزم لتحقيق هذه الغاية».
مـــن جــانــبــه، عـــبّـــر وفــــد «حـــزب 
الــشــعــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي» عـــن أمــلــه 
في نجاح مساعي بارزاني، معرباً 
عن شكره له على مساعيه السابقة 
والحالية في سبيل تحقيق السلام. 
وبــحــســب بـــيـــان صــــدر عـــن رئــاســة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان ونـــقـــلـــتـــه وكـــالـــة 
«الأنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة، فـــقـــد أكـــد 
الوفد أن «السلام يصبّ في مصلحة 
شعب تركيا، والشعب الكردي يريد 

السلام والحل السلمي».

رئيس بلدية إسطنبول يحمل صورة لأتاتورك بمقر «حزب الشعب» المعارض في ٣١ أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

محتجو هونغ كونغ يطالبون واشنطن بدعمهم
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تجمع حشد كبير من الناشطين 
أمـــــس أمــــــام الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، لمــطــالــبــة الإدارة 
الأميركية بالضغط على بكين، بعد 
مظاهرات مستمرة منذ ثلاثة أشهر. 
وتجمع المتظاهرون في حديقة قبل 
التوجه إلى مقر القنصلية الأميركية 
الــقــريــب؛ حــيــث بــقــوا لــســاعــات كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحمل المتظاهرون المظلات التي 
باتت رمــزاً لهم، إلــى جانب الأعــلام 
الأمــيــركــيــة والـــلافـــتـــات الــتــي تــدعــو 
الرئيس دونالد ترمب إلى «تحرير» 
هونغ كونغ. وردد بعض المتظاهرين 
النشيد الوطني الأميركي، وطالبوا 
واشــــنــــطــــن بـــالـــضـــغـــط عــــلــــى بــكــين 
لمــســاعــدة هــونــغ كــونــغ عــلــى حماية 

الحريات فيها.
وقــالــت جيني شــان (٣٠ عاماً) 
للوكالة الفرنسية: «تم توقيف أكثر 
مــن ألـــف مــتــظــاهــر. لــيــس لــديــنــا من 
سبيل آخر للتحرك سوى التظاهر. 
أشعر بالعجز». وأضافت: «أعتقد أن 
لا أحــد قــادر على مساعدتنا سوى 

الدول الأجنبية».
ونظمت المظاهرة خلال النهار 
في أجــواء هادئة؛ لكن سجل وقوع 
صــدامــات عــنــد المــســاء بــين الشرطة 
ومــــتــــظــــاهــــريــــن مـــتـــطـــرفـــين قـــطـــعـــوا 
الطرقات، وهاجموا محطات المترو 

وأحرقوا الحواجز.
وهــتــف المــتــظــاهــرون: «حــاربــوا 
مـــن أجــــل الـــحـــريـــة، ســــانــــدوا هــونــغ 

كــــونــــغ»، و«قـــــاومـــــوا بـــكـــين، حــــرروا 
هــونــغ كـــونـــغ». ثــم ســلــمــوا عريضة 
إلى القنصلية الأميركية، كما نقلت 

وكالة «رويترز». 
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
مـــــارك إســـبـــر قـــد حــــثّ الـــصـــين على 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس فــــي هــــونــــغ كـــونـــغ. 
ووجه إسبر هذا النداء في باريس، 
في الوقت الذي منعت فيه الشرطة 
المحتجين مــن قــطــع طـــرق الــوصــول 
إلى المطار الدولي بالمدينة، وأطلقت 

الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع لــثــانــي ليلة 
على التوالي في منطقة ذات كثافة 

سكانية عالية.
وفي الشهر الماضي، لمح ترمب 
إلى أن الصين ينبغي أن تتوصل إلى 
تسوية «إنسانية» للأزمة في هونغ 
إبــرام اتفاق تجاري مع  كونغ، قبل 

واشنطن.
يــبــدو أن غــضــب المحتجين  ولا 
يتراجع، بعد أربعة أيام على الإعلان 
المفاجئ لرئيسة السلطة التنفيذية 

كــــاري لام، بــســحــب مــشــروع قــانــون 
حـــــــول تـــســـلـــيـــم مـــطـــلـــوبـــين لــلــصــين 
بشكل نهائي، والذي كان وراء إطلاق 
شـــــــرارة الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران)؛ لــكــن المــتــظــاهــريــن يــرون 
أن القرار تأخر، وخصوصاً أنه غير 

كافٍ مقارنة مع مطالبهم.
مــن جهة أخـــرى، أعلن الناشط 
المـــــعـــــروف فــــي مـــعـــركـــة الـــــدفـــــاع عــن 
الــديــمــقــراطــيــة جـــوشـــوا وونـــــغ، أنــه 
اعـــتـــقـــل صـــبـــاح أمـــــس لـــــدى عـــودتـــه 

من تايوان لانتهاك شــروط الإفــراج 
عــنــه بــكــفــالــة. والأســــبــــوع المـــاضـــي، 
توجه إلى تايوان للقاء شخصيات 
سياسية، وإلقاء خطاب حول معركة 
هونغ كونغ من أجل الديمقراطية. 
وقال في بيان نشره حزبه السياسي 
«ديموسيستو»: «اعتقلتني الشرطة 
صـــبـــاحـــاً فــــي قـــســـم جــــمــــارك المـــطـــار 
لانتهاك شروط الإفراج عني بكفالة، 
وأصــــبــــحــــت مـــــوقـــــوفـــــاً». وأوضــــــــح: 
«يفترض أن يفرج عني بعد جلسة 

صباح غد».
وكان قد أوقف نهاية أغسطس 
(آب) مع ناشطة أخرى تدعى آنييس 
شـــو، قــبــل الإفــــــراج عــنــهــمــا بــكــفــالــة. 
وفــي يوليو (تــمــوز)، وعــدت رئيسة 
تايوان تساي ينغ - وين بمساعدة 
المتظاهرين فــي هونغ كونغ الذين 
أثــار غضب  يبحثون عــن ملجأ، مــا 

بكين.
وتشهد المستعمرة البريطانية 
السابقة أسوأ أزماتها، منذ إعادتها 
للصين في ١٩٩٧، مع تحركات شبه 
يومية للتنديد بتراجع الحريات، 
وتدخلات بكين المتنامية في شؤون 
هونغ كونغ، استمرت ثلاثة أشهر. 
ومع انتشار عناصر الشرطة بأعداد 
كبيرة السبت فــي هــونــغ كــونــغ، لم 
يتمكّن المتظاهرون من عرقلة عمل 
المطار الذي يعد من الأكبر في العالم. 
ومساء، وقعت صدامات بين شرطة 
مكافحة الشغب ومحتجين في حي 
الــتــجــاري؛ لكن مستوى  مونغكوك 
العنف كان أقل بكثير مما حصل في 

نهاية الأسبوعين الماضيين.

«تحرير هونغ كونغ» أمس (أ.ب) متظاهرون خارج القنصلية الأميركية يطالبون ترمب بـ

بايدن يواصل التقدم 
على منافسيه الديمقراطيين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يحافظ نائب الرئيس الأميركي السابق 
جو بايدن على تقدمه على سائر منافسيه 
الـــطـــامـــحـــين إلـــــى الــــفــــوز بــتــرشــيــح الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي لــهــم خـــلال انــتــخــابــات ٢٠٢٠ 
الرئاسية، حسبما جاء في استطلاع نشرت 
نتائجه أمس؛ رغم التساؤلات حول تقدمه 

في السن وصحته.
عدّ لحساب 

ُ
وبحسب الاستطلاع، الذي أ

صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي 
ســـي»، فــإن بــايــدن حصل على دعــم ٢٩ في 
المائة من الناخبين الديمقراطيين المحتملين، 
مقابل ١٩ في المائة لبيرني ساندرز، و١٨ في 
المائة لإليزابيث وارن؛ المعروفين بمواقفهما 
الـــيـــســـاريـــة. ورغــــــم بـــلـــوغـــه ســــن الـــســـادســـة 
ه وقدرته 

ّ
والسبعين، فإن النقاش حول سن

ــر كثيراً على 
ّ
أث على الحكم لا يبدو أنــه قد 

شعبيته.
وكــان تيم رايــن؛ أحد الطامحين للفوز 
بـــتـــرشـــيـــح الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، أعـــــرب 
الخميس المــاضــي، فــي تصريح صحافي، 
عن قلقه إزاء قدرة بايدن على الحكم في حال 
فوزه بالرئاسة. وقال راين، النائب عن ولاية 
أوهايو، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»: «لا 
ه 

ّ
كن

ُ
أعتقد أن لديه الطاقة اللازمة... رغم ما أ

من حب للرجل».
وكـــان الــداخــلــون الآخــــرون فــي السباق 
الــحــزب الديمقراطي  الــفــوز بترشيح  نحو 
الــتــطــرق علناً  للرئاسة تجنبوا حتى الآن 
لهذا الموضوع. ويبدو أن الديمقراطي تيم 
راين الذي لا يعطيه هذا الاستطلاع سوى 
٠٫٥ فــي المــائــة، عــاد وتـــدارك الأمــر وقــال في 

بـــايـــدن «يفتقد  تــصــريــح صــحــافــي إن جـــو 
للوضوح» عندما يعبّر عن آرائه السياسية.

والمــعــروف عــن بــايــدن، الــذي كــان نائب 
باراك أوباما، أنه ارتكب كثيراً من الهفوات. 
وخـــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، تــضــمــن كــلامــه 
مبالغات ومعلومات تقريبية غير دقيقة، 
ما زاد التكهنات حول قدرته على الدخول 
فـــي حــمــلــة انــتــخــابــيــة طــويــلــة الأمــــــد. فقد 
خـــذ عليه أنـــه، مــثــلاً، مــزج بــين نــكــات عدة 

ُ
أ

الــحــرب فــي أفغانستان خلال  مختلفة عــن 
تسلمه مهامه نائباً للرئيس، كما ارتكب 
أخـــطـــاءً عـــدة وخــلــط بـــين تـــواريـــخ وأمــاكــن 
خلال حملته الانتخابية، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. لكن غالبية الناخبين 
الديمقراطيين المحتملين لا يزالون يعتقدون 
أن جــو بــايــدن مــا زال قـــادراً أكــثــر مــن غيره 
على هزم دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠. 
وجــــاء فـــي هـــذا الاســتــطــلاع أن ٤٥ في 
المــائــة يــعــتــقــدون ذلــــك، فــي حــين أن أجــوبــة 
المستطلعة آراؤهــم لم تعط ساندرز سوى 
١٤ في المائة، ووارن ١٢ في المائة. وأكّد هذا 
الاستطلاع أن هؤلاء الثلاثة هم المفضلون 
لدى الناخبين الديمقراطيين، وباتت هناك 
مـــســـافـــة كـــبـــيـــرة بــيــنــهــم وبـــــين الــطــامــحــين 

الديمقراطيين الآخرين.
وبـــذلـــك، لـــم تــحــصــل الــســيــنــاتــورة عن 
كاليفورنيا كامالا هاريس سوى على ٧ في 
المائة من نوايا تصويت الديمقراطيين، في 
حين نــال العمدة الشاب لبلدة ســاوث بند 
بولاية إنديانا، بيت بوتجيج، ٤ في المائة. 
وبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع نحو 

٦ في المائة.

 في الباهاماس 
ً
الإعصار دوريان يضرب كندا بعد ٤٣ قتيلا

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أســفــر عـــن ســقــوط ٤٣ 
قتيلا في الباهاماس وعبر عددا 
مـــن الــــولايــــات الأمـــيـــركـــيـــة، ضــرب 
الإعــصــار «دوريـــــان» الـــذي مــا زال 
قويا رغم تراجع شدته، كندا ليل 
الــســبــت إلــــى الأحـــــد تـــرافـــقـــه ريـــاح 
عاتية وأمطار غزيرة وأمــواج بلغ 

ارتفاعها نحو عشرين مترا.
فـــــــي الــــــبــــــاهــــــامــــــاس تــــتــــوقــــع 
السلطات ارتــفــاع حصيلة القتلى 
بــعــد أكــثــر مــن أســبــوع عــلــى مــرور 
الإعــــصــــار دوريــــــــان، بــيــنــمــا تــقــوم 
طـــائـــرات ومــروحــيــات وســفــن بما 
لــلــرحــلات الترفيهية  فــيــهــا ســفــن 
بـــنـــقـــل الــــســــكــــان المــــنــــكــــوبــــين إلــــى 
عــاصــمــة نــاســاو أو إلـــى الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة، كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية.
وعلى بعد آلاف الكيلومترات 

شـــــمـــــالا، وصـــــــل الإعــــــصــــــار الـــــذي 
خــــفــــض المــــــركــــــز الــــكــــنــــدي لـــرصـــد 
الأعاصير تصنيفه، مساء السبت 
مناطق قريبة من هاليفاكس في 
نــوفــاســكــوشــا حــيــث بــلــغــت شــدة 
الرياح ١٤٠ كلم في الساعة. وقالت 
ألــف  أكـــثـــر مـــن ٥٠٠  الــســلــطــات إن 
حُــرم مــن التيار الكهربائي  منزلا 

في هذه المنطقة.
وظــــهــــرت فــــي لـــقـــطـــات بــثــتــهــا 
شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون شـــــــــوارع 
هــالــيــفــاكــس مـــقـــفـــرة، وفـــــي واحــــد 
مــنــهــا رافـــعـــة ســقــطــت عــلــى مبنى 
يـــجـــري تـــشـــيـــيـــده. وكـــتـــب رئــيــس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو في 
تغريدة على «تويتر» أن «سلامة 
الــكــنــديــين هــي أولــويــتــنــا المطلقة، 
ونحن مستعدون لمساندة المناطق 
الواقعة على المحيط الأطلسي بعد 

هذه العاصفة».
وأرســـل نحو ٧٠٠ جندي إلى 

أقــالــيــم الــشــرق الــكــنــدي للمساعدة 
عـــلـــى إعــــــــادة الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
وإعــادة فتح الطرق والمساعدة في 
عمليات الإغاثة، إذا احتاج الأمر. 
ويــفــتــرض أن يـــواصـــل «دوريــــــان» 
ســـــيـــــره فــــــــوق شــــــــرق كــــــنــــــدا. وقــــد 
صدرت تحذيرات من سوء الأحوال 
الجوية فــي جــزيــرة الأمــيــر إدوارد 
ونيوبرونسويك وشر كيبيك وتيرا 
نوفا ولابرادور. وبعد ذلك، يتوقع 
أن يضعف الإعصار ويتلاشى فوق 

شمال المحيط الأطلسي.
وتــســارعــت عــمــلــيــات الإجـــلاء 
الــســبــت فــي الــبــاهــامــاس، حــيــث لا 
تــكــف الــســلــطــات عــن الــتــحــذيــر من 
أن حصيلة الضحايا البالغة ٤٣ 
قــتــيــلا ســتــرتــفــع «بــشــكــل كــبــيــر». 
وتـــضـــررت مــبــانــي مــطــار «مـــارش 
هــــاربــــر» الــصــغــيــر عـــنـــدمـــا ضـــرب 
الإعـــصـــار جـــزيـــرة أبـــاكـــو ورافــقــتــه 
ريــاح تــجــاوزت سرعتها ٢٥٠ كلم 

فـــي الـــســـاعـــة. وقــــد دمــــر الإعـــصـــار 
الــــذي كـــان فـــي الـــدرجـــة الــخــامــســة 
عـــــــددا مـــــن المــــــرافــــــق، لـــكـــن مــــــدارج 
الإقلاع والهبوط ما زالت صالحة، 
لـــذلـــك يــنــتــظــر مـــئـــات الأشـــخـــاص 
إلــى ناساو عاصمة  إمكان السفر 

الباهاماس.
وأمام مبنى المطار حيث لجأت 
هربا من روائــح المراحيض، قالت 
ربـــة عــائــلــة شــابــة تُــدعــى شاميكا 
دوروزيــــــــيــــــــه لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «مضى أسبوع تقريبا 
والــــنــــاس لـــيـــس لـــديـــهـــم غــــــذاء ولا 
مياه، وهناك جثث والبقاء هنا لم 
يعد أمرا سليما». وأضافت المرأة 
الــتــي مــا زالـــت تحت صــدمــة مــرور 
الإعصار الذي اقتلع سقف منزلها، 
والـــجـــروح الــتــي أصــيــبــت بــهــا مع 
بناتها عــنــد خــروجــهــن زحــفــا من 
المــنــزل، أن «الــبــعــض يــنــامــون هنا 
منذ ثلاثة أو أربــعــة أيــام لأن عدد 

المقاعد في الطائرات محدود».
وفــــــي مــــرفــــأ مــــــــارش هــــاربــــر، 
ينتظر مئات الأشــخــاص الرحيل 
وقــد لفوا أنفسهم بأغطية بينما 
تــفــوح رائـــحـــة الــنــفــايــات والــجــثــث 
المتحللة فــي كــل أنــحــاء الــجــزيــرة. 
وقــالــت مــيــرالــدا سميث الهايتية 
الــتــي تــريــد الــلــحــاق بــزوجــهــا في 
كـــهـــربـــاء.  نـــــاســـــاو: «لا مــــيــــاه ولا 
نحن نموت وهذه كارثة حقيقية. 
اضطررت للسير للوصول إلى هنا 

عند الساعة الرابعة صباحا».
وأفــــــــــادت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أن 
ســبــعــين ألــــف شــخــص عــلــى الأقـــل 
إلــى «مساعدة فورية»  يحتاجون 
فــــــي الـــــبـــــاهـــــامـــــاس، مــــــا يــــســــاوي 
سكان جزيرتي أباكو وباهاماس 
الكبرى الأكثر تضررا من الإعصار. 
وتـــخـــشـــى ســـلـــطـــات الأرخـــبـــيـــل أن 
تـــؤدي الـــظـــروف الــصــحــيــة المــزريــة 

فه الإعصار في مرفأ مارش هاربور أول من أمس (رويترز)إلى مزيد من الضحايا.
ّ
جانب من الدمار الذي خل

أثينا: «الشرق الأوسط»

رفــــــض رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي 
كيرياكوس ميتسوتاكيس «التهديدات» 
الأخــــيــــرة لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــــــان حــــــول احــــتــــمــــال تــــدفــــق دفــعــة 
جديدة من المهاجرين نحو دول الاتحاد 
الأوروبي، في حال لم تحصل أنقرة على 
مزيد من المساعدات الدولية، ودعــاه إلى 

استخدام «لهجة تليق بحسن الجوار».
وأعـــلـــن خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
تيسالونيك (شــمــال): «لا يمكن للرئيس 
الــتــركــي تــهــديــد أوروبــــا والــيــونــان بشأن 
ملف اللاجئين للحصول على مزيد من 
المال (...) سبق أن دفعت أوروبا ٦ مليارات 

يورو» لمواجهة هذه المشكلة.
وأكد أن المحادثات مع تركيا «لا يجب 
أن تتم عبر اللجوء إلى تهديدات»، بل من 

خلال التفاوض «بحسن نية» واستخدام 
«لغة تليق بحسن الجوار»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وطلب إردوغــان الخميس، مساعدة 
دولية جديدة بما أن بلاده تستقبل أكثر 
من ٤ ملايين لاجــئ، بينهم أكثر من ٣٫٥ 
مليون ســـوري. وتــرغــب أنــقــرة فــي إقامة 
«مــنــطــقــة آمـــنـــة» فـــي ســـوريـــا تــســمــح لهم 
بـــالـــعـــودة إلـــــى بــــلادهــــم. وقــــــال الــرئــيــس 

التركي: «سنضطر إلى فتح الأبــواب. إذا 
أعطيتمونا المال فليكن، وإذا لم تعطونا... 

آسف، هناك حدود لما يمكننا تحمله».
وبموجب اتفاقية موقعة في ٢٠١٦، 
وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة بـ٦ مليارات 
يـــورو (٦٫٦ مليار دولار) مقابل تشديد 
الإجـــــــــراءات لمــنــع الـــلاجـــئـــين مـــن مـــغـــادرة 
أراضيها إلــى أوروبـــا، لكن إردوغـــان قال 
إن ٣ مليارات يورو فقط وصلت حتى الآن.

وأعلنت أثينا إلغاء المرحلة الثانية 
مـــن درس طــلــبــات الــلــجــوء الــتــي رفــضــت 
خــــلال المـــرحـــلـــة الأولـــــــى. وســيــســمــح ذلــك 
بزيادة عدد المهاجرين الذين لم يحصلوا 
على اللجوء في اليونان ويتم إبعادهم 
إلى تركيا. وانتقد خبراء ومنظمات غير 
حكومية للدفاع عن اللاجئين هذا الإجراء 
بــاعــتــبــار أن تــركــيــا «لــيــســت بـــلـــداً آمــنــاً» 

لإرسال المهاجرين إليه.

أثينا ترفض «تهديدات» أنقرة في ملف الهجرة

أخبار
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بومبيو: المحادثات توقفت حالياً وسنواصل الضغط على الحركة

ترمب يلغي اجتماعاً سرياً مع قادة «طالبان» بعد اعترافهم بشن هجوم في كابل
واشنطن: هبة القدسي

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي وقـــت متأخر 
أول من أمــس أنــه ألغى اجتماعا 
ســريــا فــي منتجع كــامــب ديفيد 
بــــــولايــــــة مــــيــــريــــلانــــد، مــــــع قــــــادة 
طالبان والرئيس الأفغاني، بعد 
مــفــاوضــات اســتــمــرت عــدة أشهر 
وكـــادت تنجح فــي الــتــوصــل إلى 

اتفاق سلام لوقف إطلاق النار.
وأعــلــن تــرمــب عبر «تويتر» 
إلــغــاء الاجــتــمــاع وقــــال: إنـــه كــان 
سيجتمع بشكل ســري مــع قــادة 
طـــالـــبـــان، وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل مــع 
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــــرف غني 
فــي كــامــب ديــفــيــد أول مــن أمــس. 
وكـــــان مـــن المـــقـــرر وصــولــهــم إلــى 
الــولايــات المتحدة مساء السبت. 
وقــــال الــرئــيــس تـــرمـــب: «لــلأســف 
في محاولة لتعزيز نفوذ مزيف 
قــامــوا بــالاعــتــراف بشن هجمات 
عـــلـــى كـــابـــل والــــتــــي أســــفــــرت عــن 
مقتل جندي أميركي من جنودنا 
العظماء و١١ شخصا آخــر وقد 
قـــمـــت فــــــورا بـــإلـــغـــاء مـــفـــاوضـــات 
السلام». وأضاف: «ما نوع هؤلاء 
الــذيــن يقتلون الكثيرين  الــنــاس 
لــكــي يــظــهــروا بمظهر الــقــوة في 
مــوقــفــهــم الـــتـــفـــاوضـــي؟ وهـــــم لــم 
يـــحـــقـــقـــوا ذلــــــك لـــكـــنـــهـــم أســــــــاءوا 

الموقف».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الخارجية مايك بومبيو صباح 
أمس، إن المحادثات حول إحلال 
الــســلام فــي أفــغــانــســتــان متوقفة 
في الوقت الحالي إلــى أجــل غير 
مــســمــى، وإن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ســـتـــواصـــل الـــضـــغـــط عـــلـــى قــــادة 
ـــــبـــــان» مـــــع تــــقــــديــــم الــــدعــــم  «طـــــال
العسكري للقوات الأفغانية حتى 
الــتــزامــاً حقيقياً مــن جانب  تـــرى 

حركة «طالبان».
وقال بومبيو في تصريحات 
لشبكة «فــوكــس نــيــوز»: «كنا قد 
إلــى نقطة تقارب جيدة،  وصلنا 
وحققنا تقدماً حقيقياً ثم فشلت 
حركة طالبان في الوفاء بسلسلة 
من الالتزامات التي قطعتها على 
نفسها. وعندما حــدث ذلــك، قال 
الــرئــيــس تــرمــب إنــنــي لـــن أوافـــق 
عـــلـــى هـــــذا الاتـــــفـــــاق، ولـــــن أعــمــل 
الــوفــاء  مــع شــخــص لا يستطيع 

بالتزاماته».

وأضـــــــاف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي أن «الصفقة والاتــفــاق 
هما مجرد ورقة، وعلينا أن نرى 
لــم تتصرف  فـــإذا  تغييراً فعلياً، 
طالبان وتفي بالتزاماتها التي 
تعهدت بها لنا منذ أسابيع، فإن 
الرئيس لن يخفف الضغوط على 

طالبان».
وأوضــــح بــومــبــيــو أنـــه يأمل 
فــي استئناف المــحــادثــات، وقــال: 
«آمـــل أن نــبــدأ مــن جــديــد، والأمــر 
مـــتـــروك لــطــالــبــان فـــي الــنــهــايــة». 
وأشــار بومبيو إلــى أن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة اســـــتـــــدعـــــت المــــبــــعــــوث 
الــخــاص لأفغانستان  الأمــيــركــي 
زالمــــاي خــلــيــل زاد إلـــى واشــنــطــن 
الــخــطــوات المقبلة. ورداً  لمناقشة 
عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــانــت 
المحادثات الأفغانية قد انتهت، 
أم لا، أجاب بومبيو: «في الوقت 

الحالي، نعم».
وكــــانــــت حـــركـــة طـــالـــبـــان قــد 
اعــتــرفــت بــشــن هــجــوم انــتــحــاري 
يـــوم الخميس  بــســيــارة مفخخة 
أمــيــركــي،  إلـــى مقتل جــنــدي  أدت 
و١١ شخصا آخــر فــي العاصمة 
الأفـــغـــانـــيـــة كــــابــــل، لــيــرتــفــع عـــدد 
الــجــنــود الأميركيين  القتلى بــين 
فـــي أفــغــانــســتــان هــــذا الـــعـــام إلــى 
١٦. وشــن مقاتلو طالبان الذين 
يـــســـيـــطـــرون حـــالـــيـــاً عـــلـــى أكـــبـــر 
مساحة مــن الأراضـــي منذ ٢٠٠١ 

هــجــمــات جـــديـــدة عــلــى مــديــنــتــي 
قندوز وبيل خمري الشماليتين 
خــلال الأســبــوع المــاضــي، ونفذوا 
تفجيرين انتحاريين كبيرين في 
الــعــاصــمــة كــابــل. وقــــال الــجــنــرال 
قــائــد القيادة  كينيث مــاكــيــنــزي، 
المركزية الأميركية في تصريحات 
يـــوم الــســبــت، إن زيــــادة هجمات 
«حركة طالبان» في أفغانستان 
«لن تفيد»، خاصة في ظل جهود 
الــســلام الــتــي تُــبــذل الآن. وخــلال 
زيـــــارتـــــه لـــبـــاكـــســـتـــان المـــــجـــــاورة، 
حيث يتمركز كثير مــن مقاتلي 
الحركة، رفض ماكينزي التعليق 
عــلــى المــفــاوضــات ذاتــهــا. ونقلت 
وكـــــالـــــة أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس عــن 
متحدث بــاســم «حــركــة طالبان» 

إلــى  الـــذي أدى  أن تفجير كــابــل، 
مــقــتــل ١٢ شــخــصــا مــنــح الــحــركــة 
مــوقــفــا أقـــــوى لــلــمــســاومــة وقـــال 
«إننا نفهم أن محادثات السلام 
جــــاريــــة، لــكــن يــجــب أن يــفــهــمــوا 
أنــنــا لسنا ضــعــفــاء، وإذا دخلنا 
فـــي مــحــادثــات فــإنــنــا نــدخــل من 
مــوقــف قـــوي». وكـــان مفاوضون 
من الولايات المتحدة و«طالبان» 
قــد تــوصــلــوا، الأســبــوع المــاضــي، 
لمسودة اتفاق سلام قد تؤدي إلى 
تقليص عدد القوات الأميركية في 
الــولايــات  أطـــول حـــرب خاضتها 
المتحدة، ولكن موجة من أعمال 
العنف التي قامت بها «طالبان» 
أثرت بشكل سلبي على الاتفاق.

وقال ماكينزي للصحافيين 

الـــــذيـــــن يــــرافــــقــــونــــه فـــــي رحـــلـــتـــه: 
«تــصــعــيــد (طـــالـــبـــان) لــلــعــنــف لن 
يفيد خاصة في هذه المرحلة من 
تاريخ أفغانستان». وأضاف أنه 
مــن أجـــل إحــــراز تــقــدم فــي عملية 
الــســلام «يجب على كــل الأطــراف 
الالــــــتــــــزام بـــتـــســـويـــة ســلــمــيــة فــي 
نـــهـــايـــة الأمـــــــر» والــــتــــي يـــجـــب أن 
تسفر بدورها عن تقليص أعمال 

العنف.
وقال مسؤول كبير بــالإدارة 
الـــتـــرتـــيـــبـــات أن  الأمــــيــــركــــيــــة إن 
يــتــم الاجــتــمــاع يـــوم الاثــنــين قبل 
يــومــين فــقــط مــن ذكــــرى هجمات 
الــتــخــطــيــط  ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر وتـــــــم 
الــهــجــمــات مــن أفغانستان  لــهــذه 
الــولايــات المتحدة  وأعقبها غــزو 

لأفغانستان. وأوضحت مصادر 
أن ترمب قرر إلغاء الاجتماع يوم 
الــخــمــيــس لــكــنــه قـــرر عـــدم إعـــلان 
قــــــــراره إلا يـــــوم الـــســـبـــت. وعــلــى 
الجانب الآخــر أشــار المسؤولون 
الأفــــغــــان إلـــــى أن الـــرئـــيـــس غــنــي 
قــد أجــل اجتماعا كــان مــقــررا في 
واشنطن. وأشـــارت مــصــادر إلى 
أن تـــرتـــيـــبـــات زيـــــــارة «طـــالـــبـــان» 
لــواشــنــطــن لـــم تــكــن عــلــى جـــدول 

الأعمال إلا منذ أسبوع فقط.
وكـــان إعـــلان تــرمــب مفاجئا 
لعدة أسباب منها الإعلان عن هذا 
الاجتماع السري في كامب ديفيد 
مع قادة «حركة طالبان»، المتمردة 
التي قامت بالكثير من الهجمات 
على الآلاف مــن الأميركيين منذ 

غــــــزو أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٠١ وعقد قمة 
بشكل مفاجئ بما يمثل مناورة 
دبلوماسية مثيرة أشبه بلقاءات 
ترمب بالزعيم الكوري الشمالي 

كيم يونغ أون.
من ناحية أخــرى، فإن إلغاء 
هــــذه الــقــمــة يــعــنــي أن تـــرمـــب لن 
يــســتــطــيــع الـــوفـــاء بــالــوعــد الـــذي 
وعد به بسحب القوات الأميركية 
مـــن أفــغــانــســتــان والــــــذي وصــفــه 
بــأنــه أطــــول صــــراع دام ١٨ عاما 

«بلا هدف».
ويــــــأتــــــي أيـــــضـــــا إلــــــغــــــاء هــــذا 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـري وســــط مــوقــف 
مـــقـــاوم وعــنــيــد داخـــــل الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة، بــشــأن اتـــفـــاق الــســلام 
مـــع تــصــمــيــم الــرئــيــس غــنــي على 
إجراء الانتخابات في ٢٨ سبتمبر 
الــجــاري وتــوقــعــاتــه بــالــفــوز بها، 
فيما أصرت «حركة طالبات» على 
تأجيل الانتخابات قبل البدء في 
مفاوضات مع الحكومة الأفغانية. 
وأثـــار إعــلان ترمب حيرة الكثير 
مـــــن المـــطـــلـــعـــين عـــلـــى المـــــشـــــاورات 
بـــين إدارة تــرمــب  الــدبــلــومــاســيــة 
وحــركــة طــالــبــان، فالرئيس أشــار 
إلــى أنــه ألــغــى مــفــاوضــات السلام 
ردا على مقتل جندي أميركي - مع 
التقدير لهذا الحادث المأساوي - 
إلا أنه يبدو وكأن الرئيس ترمب 
يحاول البحث عن ذريعة لإلغاء 

المـــحـــادثـــات، وأن تــلــك المــحــادثــات 
تواجه مشكلة أكبر من ذلك. وليس 
مـــن الـــواضـــح مـــا إذا كــــان مــوقــف 
الرئيس ترمب لإلغاء مفاوضات 
الــســلام مــع طــالــبــان سيكون أمــرا 
منهيا، أم سيعود إلى استئناف 
المحادثات مرة أخــرى. وللرئيس 
ترمب مواقف مشابهة، حيث قام 
بإلغاء فجائي للقمة الثانية مع 
الزعيم الكوري الشمالي، ثم عاد 
وأعلن مشاركته في القمة. ويقول 
مسؤولون على درايــة بتفاصيل 
المفاوضات الأفغانية إنه سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب اســتــئــنــافــهــا. ومـــن 
الــتــطــور سيشعل  المـــؤكـــد أن هـــذا 
الــدوائــر السياسية في  جــدلا فــي 
واشــنــطــن حــــول هــــذه المــحــادثــات 
الــــتــــي أثـــــــــارت ضـــجـــة فـــــي دوائــــــر 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، وتـــعـــرض تــرمــب 
لضغوط كبيرة من الجمهوريين 
المحافظين لعدم الخروج باتفاق 
بشكل متعجل مع «حركة طالبان» 
الــتــزام  وتشكك البعض فــي مــدى 
الحركة بوقف إطلاق النار ومدى 
الـــتـــزامـــهـــا بـــبـــنـــود الاتــــفــــاق الــــذي 
يــتــم الــتــوصــل إلــيــه، وقـــال الكثير 
من الديمقراطيين البارزين إنهم 
الــســلام التي  يدعمون مــحــادثــات 
تــــــؤدي إلـــــى انـــســـحـــاب الــــولايــــات 

المتحدة من أفغانستان. 
وكان المبعوث الخاص زلماي 
خليل زاد قد بدأ مفاوضات مكثفة 
منذ العام الماضي وقــام برحلات 
الــعــاصــمــة القطرية  إلـــى  مــتــكــررة 
الدوحة لإجــراء جلسات تفاوض 
مرهقة مع قــادة «طــالــبــان». وقاد 
تــــســــع جــــــــــولات مــن  خــــلــــيــــل زاد 
المــفــاوضــات الشاقة التي اقتربت 
على ما تم وصفه بأنه اتفاق سلام 
مرحلي يبدأ بصفقة بين الولايات 
المــتــحــدة و«طـــالـــبـــان» مـــن شأنها 
أن تــفــتــح الــبــاب أمــــام مــفــاوضــات 
مــبــاشــرة مــع الحكومة الأفغانية 
ثم التوصل إلــى اتفاق ســلام بين 

الطرفين بشكل نهائي. 
وصـــــــــرح زلمـــــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس 
ترمب توصلت إلى اتفاق من حيث 
المبدأ لإغلاق عدة قواعد وسحب 
أمــيــركــي من  خمسة آلاف جــنــدي 
أفغانستان خلال خمسة أشهر في 
مقابل اتفاق ســلام مع «طالبان» 
ويوجد حاليا ما يقرب من ١٤ ألف 

جندي.

وجود أمني أفغاني في هيرات أمس خلال شهر محرم وهو الشهر الأول في التقويم الإسلامي 
حيث يحتفل أبناء طائفة «الهزارة»  بالعديد من المناسبات (إ.ب.أ)

 الرئيس ترمب ومبعوثه لمفاوضات السلام الأفغانية زلماي خليل زاد (أ.ف.ب) 

«طالبان» تحذر واشنطن من عواقب وقف المفاوضات
كابل: «الشرق الأوسط»

اعتبرت «حركة طالبان» أمس 
الــولايــات المتحدة «ستتضرر  أن 
أكــــثــــر مــــن أي طــــــرف آخـــــــر» بــعــد 
إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الــســبــت وقــــف المــحــادثــات 
الجارية مع الحركة لإنهاء النزاع 
فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــــال الــنــاطــق 
بـــــاســـــم «طـــــالـــــبـــــان» ذبـــــيـــــح الـــلـــه 

مجاهد في بيان نشرته الحركة 
عــلــى «تــويــتــر»: «مـــا زلــنــا نعتقد 
أن الجانب الأمــيــركــي سيتراجع 
عـــــــن هـــــــــذا المـــــــــوقـــــــــف». وأضـــــــــاف 
أن «قــتــالــنــا فـــي الـــســـنـــوات الـــــ١٨ 
الماضية يفترض أن يكون أثبت 
للأميركيين أننا لن نستكين ما لم 
نشهد نهاية الاحتلال بالكامل». 
وفي قرار مفاجئ، أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب مساء أول 

من أمس إلغاء لقاء كان مقررا سرا 
مع قــادة «حركة طالبان» ووقف 
«مـــفـــاوضـــات الــــســــلام» الــجــاريــة 
مــنــذ عـــــام، فـــي وقــــت كـــانـــت بــدت 
عــلــى وشـــك الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
تــاريــخــي يــنــهــي نـــزاعـــا مــســتــمــرا 
منذ ١٨ عاما. وحذرت «طالبان» 
أنه نتيجة لهذا القرار «ستعاني 
أمــيــركــا أكــثــر مــن أي طـــرف آخــر، 
وستتضرر مصداقيتها وستزيد 

خــســائــرهــا الــبــشــريــة والمـــالـــيـــة». 
ومـــن دون أن تــؤكــد اســتــعــدادهــا 
لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات، أشـــارت 
طالبان إلى أنها تتوقع أن يتراجع 
الأميركيون عن موقفهم. وقالت: 
«أطلقنا نداء إلى التفاهم المتبادل 
قبل عشرين عاما وسنبقى على 
هــذا الموقف، ونعتقد أن الجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي ســــيــــعــــود إلــــــــى هــــذا 

الموقف».

الرئاسة الأفغانية تتهم قطر بالوقوف خلف عمليات «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

اتـــهـــم الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الأفــغــانــيــة صــديــق صــديــقــي حكومة 
قـــطـــر بـــأنـــهـــا تـــقـــف خـــلـــف الــعــمــلــيــات 
الـــتـــي تــشــنــهــا قــــــوات «طــــالــــبــــان» فــي 
أفغانستان، وقال في مؤتمر صحافي 
في كابل، بعد إعلان الرئيس الأميركي 
إلغاء المفاوضات مع «طالبان»: «إن 
الحركة تقتل الشعب الأفغاني بأوامر 

من الحكومة القطرية».
وأضــــــاف أن الــشــعــب الأفــغــانــي 
لن يقبل سلاماً غامضاً وغير كامل، 
لــن يــــؤدي إلـــى خــتــم الــحــرب وإحـــلال 
السلام في البلاد. كما وصف الناطق 
الــــرئــــاســــي وجـــــــود قـــــــادة «طـــالـــبـــان» 
فـــي قــطــر بــأنــه شــهــر عــســل مـــا يلبث 
الــســلام التي  أن ينتهي، وأن عملية 
تــم الــتــفــاوض عليها فــي قــطــر ولــدت 

ناقصة عقيمة منذ البداية.
وكـــانـــت الـــرئـــاســـة الأفــغــانــيــة قد 

أصـــــدرت بــيــانــاً حــــول وقــــف الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي تــــرمــــب المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
«طالبان» وإلغائها، اتهمت فيه حركة 
«طــالــبــان» بأنها المــســؤولــة عــن وقف 
المــفــاوضــات لمــا تواصله مــن عمليات 
تعرقل عملية السلام في أفغانستان. 
ـــــبـــــيـــــان، فــــــــإن الـــحـــكـــومـــة  وحـــــســـــب ال
الأفـــغـــانـــيـــة وضـــعـــت خـــطـــة لــلــســلام، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في موعدها أواخــر الشهر 

الجاري.
وكــــانــــت «طــــالــــبــــان» قــــد حــمــلــت 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــســؤولــيــة وقــف 
وإلـــغـــاء المـــفـــاوضـــات بـــين الــجــانــبــين، 
بــعــد قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرمــب 
إلغاء المفاوضات مع الحركة. وأصدر 
الناطق بــاســم «طــالــبــان»، ذبــيــح الله 
مــجــاهــد، بياناً حــول إعـــلان الرئيس 
الأمــيــركــي، أكــد فيه أن الــطــرفــين كانا 
قد توصلا إلى اتفاق سلام لم يبقَ إلا 

توقيعه بشكل رسمي.

وقــالــت الــحــركــة إن وقـــف ترمب 
للمفاوضات مع «طالبان» سيسيء 
إلى أميركا، ويدمر مصداقيتها، كما 
لــلــســلام بشكل  سيجعل منها عـــدوة 
أوضـــــح أمـــــام الـــعـــالـــم، وإن مــكــانــتــهــا 

الدولية ستضمحل وتتآكل.
وأشــــار بــيــان «طــالــبــان» إلـــى أن 
المــفــاوضــات مع  الحركة بمواصلتها 
الوفد الأميركي أثبتت أن الحرب كانت 
مفروضة على الشعب الأفــغــانــي من 
الخارج، وفي حال تخلي واشنطن عن 
مسار السلام، فإن «طالبان» ستكون 
مستعدة في ميدان القتال، وستواصل 
كفاحها وقتالها، وستخرج القوات 
الأميركية والأجنبية من أفغانستان.

لكن البيان أشار إلى أن الولايات 
المتحدة ستتراجع عن وقف المحادثات 
مع «طالبان»، وتعود للحوار لإنهاء 

الصراع في أفغانستان.
ونــشــرت وســائــل إعــلام أميركية 
أن الــبــيــت الأبـــيـــض يــنــاقــش مــواعــيــد 

ـــــلـــــقـــــاء بــــــــين «طــــــالــــــبــــــان»  جــــــــديــــــــدة ل
والحكومة الأفغانية، حسب مصادر 
أميركية، ولم يعرف بعد ما إن كانت 
«طــالــبــان» تتصلب فــي مــواقــفــهــا، أم 
أن تــرمــب بــإلــغــائــه المـــحـــادثـــات يــريــد 
إعــــادة جــدولــة مــواعــيــد الــلــقــاء، فيما 
كشفت مصادر أخرى أن سبب إلغاء 
ترمب المــفــاوضــات مــع «طــالــبــان» هو 
رفــض مــفــاوضــي «طــالــبــان» والمــوجــه 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الــــحــــركــــة، مـــــلا عــبــد 
الغني بــرادر، دعوة من ترمب لزيارة 

واشنطن، واللقاء به سراً.
وقـــالـــت شــخــصــيــات مــقــربــة من 
قـــيـــادة «طـــالـــبـــان» إن قـــيـــادة الــحــركــة 
اشترطت التوقيع على الاتــفــاق أولاً 
فــي مــكــان خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ومن ثم يمكن لقيادة الحركة إرسال 
وفــد منها لــزيــارة واشــنــطــن، إن رأت 

الحركة ضرورة لذلك.
ومـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعــــلــــنــــت الـــــقـــــوات 
الأفغانية إيقاعها خسائر فادحة في 

صــفــوف قــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي ولايـــة 
غـــزنـــي، جــنــوب شــرقــي أفــغــانــســتــان. 
وقــال بيان صــادر عــن «فيلق الرعد» 
الحكومي إن اثنين من قوات «طالبان» 
قـــتـــلا، وجــــــرح ثــمــانــيــة آخــــــــرون، فــي 
اشــتــبــاكــات فــي مناطق قــره بــاغ وده 
يـــك ومـــوقـــور، فـــي ولايــــة غـــزنـــي. كما 
صــادرت القوات الأفغانية ٣ دراجات 
نارية، وأبطلت مفعول ٥ ألغام أرضية 

في الولاية.
وأعلن مكتب حاكم ولاية غزني 
مقتل ٤ من قوات «طالبان» في منطقة 
آب، بعد أن قالت الحكومة إنهم كانوا 
يقيمون حواجز متنقلة على الطريق 

بين كابول وقندهار.
وأعــلــنــت الـــقـــوات الــخــاصــة عن 
سلسلة عمليات قامت بها في عدد 
من الولايات، أسفرت عن مقتل تسعة 
مـــن قـــــوات «طـــالـــبـــان»، حــســب بــيــان 
القوات الخاصة. فقد هاجمت القوات 
الــخــاصــة مـــواقـــع لـــقـــوات «طــالــبــان» 

الــعــاصــمــة  فــــي ولايــــــة وردك، غـــــرب 
كابول، مما أدى إلى أسر ٩ من أفراد 
«طالبان»، وتدمير مخزن للذخيرة 
فـــي مــديــريــة نــــرخ فـــي ولايـــــة وردك. 
لــلــقــوات الخاصة  كما أدت عمليات 
الأفــغــانــيــة إلـــى تــدمــيــر أحـــد مــخــازن 
الأسلحة التابعة لقوات «طالبان» في 
ولايــة أروزجـــان، وســط أفغانستان، 
فيما قتل اثنان من قــوات «طالبان» 
في ولاية كابول، خلال دورية للقوات 

الخاصة.
من جانبها، أصدرت «طالبان» 
بياناً تفصيلياً عن عمليات قواتها 
في ولاية فراه، وسيطرتها على عدد 
من المديريات من القوات الحكومية. 
وقـــــــال الـــبـــيـــان إن قـــواتـــهـــا تــمــكــنــت 
مــــن شــــن هـــجـــمـــات واســــعــــة الــنــطــاق 
عــلــى مــنــاطــق فــي مــديــنــة فــــراه مركز 
الــولايــة مــن ٣ جــهــات، حيث تمكنوا 
من السيطرة على الحواجز الأمنية 
للقوات الحكومية، وعدد من المراكز 

العسكرية، من بينها معسكر تجنيد 
لـــلـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي. كـــمـــا وصـــلـــت 
قــــوات «طـــالـــبـــان» إلـــى وســـط مدينة 
فـــراه، حيث خــاضــت مــعــارك ضارية 
للسيطرة على مقرات الاستخبارات 

والشرطة الأفغانية في المدينة.
وكــــــانــــــت وحــــــــــــدات أخــــــــــرى مــن 
قـــوات «طــالــبــان» قــد شــنــت هجمات 
عــلــى عــنــاصــر لــلــمــيــلــيــشــيــا المــوالــيــة 
للحكومة في منطقة رابـــاد، تمكنت 
مــــــن خــــلالــــهــــا مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المنطقة، وقتل وإصابة عدد كبير من 
قـــوات الميليشيا الحكومية، بينهم 
القادة، ويدعى جبار حسيني.  أحد 
ونتج عن هذه العمليات، حسب بيان 
«طالبان»، تدمير عدد من السيارات 
الــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة، واســتــيــلاء 
قــوات «طالبان» على كميات كبيرة 
مـــن الأســلــحــة والـــذخـــيـــرة. وشــهــدت 
ولايـــــــــات غــــــور وهـــلـــمـــنـــد وقـــنـــدهـــار 
ودايــكــونــدي وأروزجـــــان وبدخشان 

وقــنــدوز عـــدداً مــن الاشــتــبــاكــات بين 
القوات الحكومية وقوات «طالبان».

وفــي غــضــون ذلـــك، أنــهــى فريق 
حكومي التحقيق بشأن مقتل أربعة 
أشـــقـــاء فـــي مــنــزلــهــم عــلــى يـــد وحـــدة 
لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة والاســـتـــخـــبـــارات 
الأفغانية، في عملية ليلية في جلال 
آباد. وترأس فريق التحقيق النائب 
العام الأفغاني، بعد استقالة مدير 
الاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة مــعــصــوم 
ستانكزي بعد العملية. وقد شاطر 
فريق التحقيق معلومات الملف مع 
حاكم ننجرهار، كما سيسلم نسخة 
من تقرير التحقيق للرئيس أشرف 

غني في كابل.
وكــــانــــت عـــنـــاصـــر مــــن الـــوحـــدة 
الثانية للاستخبارات الأفغانية قد 
المــنــازل  شنت غـــارة ليلية على أحــد 
فـــي جـــلال آبـــــاد، لــيــل الأربــــعــــاء، مما 
أسفر عــن مقتل أربــعــة أشــقــاء كانوا 

في المنزل.

توقعات برفض البرلمان اليوم مقترح انتخابات مبكرة

«بريكست» رغم استقالة وزيرة العمل جونسون يتمسك باستراتيجيته لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــصــــــــر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون على 
مواقفه من «بريكست»، رغم إعلان 
وزيــــرة الــعــمــل والمــتــقــاعــديــن، آمبر 
رود، مساء السبت، استقالتها من 
الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.

وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الــــعــــمــــل، فــي 
أبــقــى بينما  بــيــان: «لا يمكنني أن 
يــتــم اســتــبــعــاد مــحــافــظــين جيدين 
ومخلصين ومعتدلين»، في إشارة 
منها إلــى قــرار جونسون إقالة ٢١ 
نائباً متمرداً من الحزب المحافظ، 
صوتوا هذا الأسبوع مع المعارضة 
لـــصـــالـــح مـــــشـــــروع قـــــانـــــون إرجــــــاء 
«بــريــكــســت» فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، 

الثلاثاء.
آمـــــبـــــر (٥٦ عــــامــــاً)  وغــــــــــــادرت 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــعـــد مــن 
دعاماتها، وأيضاً حزب المحافظين، 
منتقدة استراتيجية جونسون، في 
رسالة نشرتها عبر «تويتر». ورأت 
الــوزيــرة المستقيلة، التي كانت قد 

صــــوتــــت لـــلـــبـــقـــاء ضـــمـــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي فــي اســتــفــتــاء ٢٠١٦، أن 
«الـــهـــدف الأســـاســـي» لــلــحــكــومــة لم 
يــعــد الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق خـــــروج مع 

الاتحاد الأوروبي.
وأضـــــــــافـــــــــت أن «الـــــحـــــكـــــومـــــة 
تــــخــــصــــص كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن الــــطــــاقــــة 
لــلاســتــعــداد لــســيــنــاريــو (الـــخـــروج 
الــكــثــافــة  أرَ  اتــــفــــاق). ولــــم  مـــن دون 
ذاتــهــا فــي مباحثاتنا مــع الاتــحــاد 

الأوروبي».
وأعلنت الحكومة البريطانية، 
أمـــس، أن النائبة تيريز كــوفــي قد 
عُـــيّـــنـــت فــــي مــنــصــب وزيــــــر الــعــمــل 
والتقاعد. وتشكل هــذه الاستقالة 
ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة 
الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان 
الـــــذي عــطــل اســتــراتــيــجــيــتــه بــشــأن 
«بـــريـــكـــســـت». فــقــد تــبــنــى الـــنـــواب، 
ثــم أعــضــاء مجلس الــلــوردات، هذا 
الأســـبـــوع، مــشــروع قــانــون يجبره 
على تأجيل موعد خروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، المــقــرر في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، لثلاثة 

أشــهــر، إذا لــم يــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي بــحــلــول ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي 

غداة القمة الأوروبية المقبلة.
ويــــحــــتــــاج مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
لمــوافــقــة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، لــيــصــبــح قــانــونــاً 
نــافــذاً. لــكــن يــبــدو أن جــونــســون لم 
يــتــزحــزح قــيــد أنــمــلــة عـــن مــواقــفــه، 
وهــــو يـــرفـــض بـــحـــزم تــمــديــد بــقــاء 
بريطانيا في الاتــحــاد، حيث كتب 
في صحيفة «صنداي إكسبريس» 
أمــس: «أرفـــض قبول هــذا التأجيل 
غــيــر المــفــيــد مـــن (زعـــيـــم المــعــارضــة 

العمالية جيريمي) كوربن».
وبدوره، صرح وزير الخارجية 
دومينيك راب، لقناة «سكاي نيوز» 
أمـــس، بــأن «الأســبــوع كــان صعباً، 
لـــكـــن فــــي الـــــواقـــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء 

متمسك بما قاله».
ويــــــحــــــتــــــاج تـــــأجـــــيـــــل جــــديــــد 
«بريكست»، الذي كان في الأصل  لـ
مقرراً في ٢٩ مــارس (آذار) ٢٠١٩، 
وأُجّل مرتين، إلى موافقة بالإجماع 

مــن بــاقــي دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــــــ٢٧. وفـــي تــصــريــح لصحيفتي 
«مـــيـــل أون صـــنـــداي» و«صـــنـــداي 
إكــــســــبــــريــــس»، اتــــهــــم جـــونـــســـون 
«مجموعة النواب بقيادة جيريمي 
كوربن»، زعيم حزب العمال، أبرز 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، بــالــســعــي إلــى 
«تـــعـــطـــيـــل بـــريـــكـــســـت» و«إجـــــبـــــار 
الــــبــــلاد عـــلـــى الـــقـــبـــول بـــمـــزيـــد مــن 

التسويف والتأخير».
ويـــنـــوي جـــونـــســـون أن يمنح 
المــعــارضــة الـــيـــوم «فـــرصـــة أخــيــرة» 
للتصويت لانتخابات مبكرة، لكن 
إذا فــشــل فــي تــمــريــر مــقــتــرحــه، فــإن 
الــحــكــومــة «ســتــســتــمــر بــبــســاطــة». 
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «صــــــنــــــداي 
تايمز»، فإن جونسون مستعد لنقل 
المعركة إلى المحكمة العليا، لتحدد 

مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــه أن يــتــجــاهــل 
الــذي يفرض عليه تأجيل  القانون 

«بريكست».
وقــــال مــصــدر فــي مــقــر رئــاســة 
للصحيفة:  البريطانية  الحكومة 
«إذا لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
بــحــلــول ١٨ (أكـــتـــوبـــر)، فــســنــخــرب 
التأجيل»، بينما ذكــر مصدر آخر 
للصحيفة أن جــونــســون مستعد 

لــتــجــاوز كــل عقبة فــي طريقه «بلا 
هوادة».

أمـــــس: «بــالــتــأكــيــد  وأكـــــد راب 
لـــن يــتــجــاوز الـــقـــانـــون»، وأضـــــاف: 
«مــا سنفعله مــع هــذا الــقــانــون هو 
الــتــحــقــق بـــدقـــة مـــمـــا يــطــلــبــه أو لا 

يطلبه».
ومــــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر المـــال 
ســــاجــــد جـــــاويـــــد لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
البريطانية (بي بي سي) إن رئيس 
الوزراء لا ينوي «قطعاً» طلب مهلة 
إضــافــيــة خـــلال المــجــلــس الأوروبــــي 
في ١٧ و١٨ أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وكــانــت الــحــكــومــة قــد حــاولــت 
هذا الأسبوع أن تمرر في البرلمان 
مقترحها تنظيم انتخابات مبكرة، 

لكن البرلمان رفض.
ولا يبدو أن المحاولة الثانية، 
الاثنين، سيكون مصيرها مغايراً. 
وقالت القيادية في حــزب الخضر 
«بـــي بي  ســـيـــان بـــيـــري، الــســبــت، لــــ
سي» إن أحزاب المعارضة «موحدة 
تــمــامــاً» فــي رفــضــهــا تبني اقــتــراح 

تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة حــتــى 
استبعاد مخاطر «بريكست دون 

اتفاق» مع بروكسل.
وتجري المعارضة استشارات 
بـــشـــأن عـــواقـــب تـــجـــاوز جــونــســون 
لــهــذا الـــرفـــض. وبــحــســب مــحــامــين 
من الــدرجــة الأولـــى، فــإن جونسون 
ســـــيُـــــعـــــرّض نـــفـــســـه لـــســـلـــســـلـــة مــن 
العقوبات. وقــال فيليب ساندس، 
أحد هؤلاء المحامين، فإن جونسون 
قــــد يـــجـــد نــفــســه فــــي الـــســـجـــن، إذا 
الـــبـــرلمـــان، وأكــــد:  لـــم يــحــتــرم إرادة 
«سيرضخ (للقانون) أو يستقيل».

ومــــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، صـــــرحـــــت 
جــــو ســـويـــنـــســـون، رئـــيـــســـة حـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأحـــــــــــــرار: «فــــي 
وقــت تتفكك فيه الحكومة، باتت 
ضرورة وقف (بريكست) واضحة 
نــنــظــم تصويتاً  تــمــامــاً. يــجــب أن 
شـــعـــبـــيـــاً مـــــع خــــيــــار الــــبــــقــــاء» فــي 
الاتحاد الأوروبــي. واستقبل هذا 
الحزب ٣ نواب جدد هذا الأسبوع، 
بينهم فيليب لي الذي كان قد غادر 

حزب المحافظين.

الوزيرة المستقيلة آمبر رود في مقابلة مع «بي بي سي» أمس (أ.ف.ب)
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وسط مطالب بمواجهة الإرهاب الإلكتروني

تسابق بين «داعش» و«القاعدة» على «تليغرام»
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســط مطالب بوضع شــروط 
خــاصــة عــلــى تــطــبــيــق «تــلــيــغــرام»، 
الــدول للحد  وفقاً لأحكام تضعها 
مـــن اســـتـــخـــدامـــه، بــعــدمــا لـــوحـــظ - 
بحسب مختصين فــي الاتــصــالات 
والإعــــــــلام والــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة 
-  أنـــه «أصــبــح مــــلاذاً آمــنــاً تعتمد 
عليه التنظيمات لتنفيذ عملياتها 
الإرهــابــيــة والــتــواصــل، خصوصاً 

من قبل (داعش) و(القاعدة)».
و«تــــــلــــــيــــــغــــــرام» هــــــو تــطــبــيــق 
مــــراســــلــــة ســـــريـــــع، وعـــــبـــــره يُــمــكــن 
إرسال الرسائل والصور ومقاطع 
الفيديو. وسبق أن أثار ظهور أبو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي، زعـــيـــم «داعــــــش»، 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، على 
«تليغرام» دون غيره من منصات 
الـــــتـــــواصـــــل، بـــعـــد ٥ ســـــنـــــوات مــن 
الاخــــتــــفــــاء، وكــــــذا ظـــهـــور تــســريــب 
صــوتــي أشــــار إلــــى أن «تــلــيــغــرام» 
كــان وسيلة التواصل بين منفذي 
«انــفــجــار مــعــهــد الأورام» بمصر، 
الــجــدل حـــول التطبيق،  حــالــة مــن 
وضـــــــــــــــرورة مـــــواجـــــهـــــة الإرهـــــــــــاب 

الإلكتروني.
المختصون أكــدوا أن «تشفير 
(تـــــلـــــيـــــغـــــرام) يـــــزيـــــد مـــــن صـــعـــوبـــة 
تــتــبــع  لمـــســـتـــخـــدمـــه، أو  الـــــوصـــــول 
رسالته، لذا لجأت إليه التنظيمات 
الإرهابية، فضلاً عن أنه غير مراقب 
مــثــل بـــاقـــي الــتــطــبــيــقــات». وقـــالـــوا 
«الــشــرق الأوســــط» إن «التطبيق  لـــ
لديه عــداد تدمير ذاتــي كل نحو ٣ 
دقــائــق، لذلك هــو منصة الرسائل 
المفضلة للعناصر المسلحة حول 
الــعــالــم، بسبب مــيــزات خــاصــة به، 
مــثــل الـــدردشـــات الــســريــة»، لافتين 
إلــى «اســتــحــواذ التطبيق على ٤٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن قـــنـــوات وحــســابــات 

أعضاء التنظيمات الإرهابية».

صعوبة التتبع

وقـــــال ولـــيـــد حـــجـــاج، الــخــبــيــر 
فــــي أمـــــن المـــعـــلـــومـــات بـــمـــصـــر، إن 
بــأنــه التطبيق  «(تــلــيــغــرام) يتميز 

الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــعـــمـــل مــــن خـــلال 
الإيـــمـــيـــل، ومــــن دون رقــــم هــاتــف، 
فــضــلاً عـــن أنـــه يــعــمــل عــلــى جميع 
أجـــــهـــــزة (الآنـــــــــدرويـــــــــد) و(الأبــــــــــل) 
و(الآيـــــفـــــون)، ويــتــمــيــز بالتشفير 
الـــعـــالـــي الـــــذي يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
تــتــبــع  لمـــســـتـــخـــدمـــه، أو  الـــــوصـــــول 

رسالته».
بينما أكــد عمرو عبد المنعم، 
الــــبــــاحــــث فـــــي شــــــــؤون الــــحــــركــــات 
الأصــولــيــة، أن «(تليغرام) تطبيق 
مــراســلــة فــائــق الــســرعــة، ولــديــه ما 
يطلق عليه (عداد التدمير الذاتي) 
كل نحو ٣ دقائق، لذلك هو منصة 
الـــــرســـــائـــــل المــــفــــضــــلــــة لـــلـــعـــنـــاصـــر 
المــســلــحــة الإرهــابــيــة حـــول الــعــالــم، 
وذلـــــك بــســبــب مـــيـــزات خـــاصـــة بــه، 
الــدردشــات السرية، وتشفير  مثل 
الـــنـــهـــايـــة لــلــنــهــايــة، وهـــــو تــشــفــيــر 
غــيــر مــتــنــاظــر، يــحــمــي الــبــيــانــات، 
تـــهـــا فـــقـــط مــن  بــحــيــث يــمــكــن قـــراء
قــبــل المــرســل والمــســتــلــم»، مضيفاً: 
«منذ أقــل من عامين، بــدأت بعض 
أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الــعــالمــيــة 
تــطــالــب بــوقــف الــتــطــبــيــق، وتــتــبــع 
الحسابات الوهمية والإرهــابــيــة، 
مما دفــع مؤسس التطبيق بافيل 
دوروف إلى القول في وقت سابق: 
لقد أوقفنا جميع القنوات العامة 

المتعلقة بالإرهاب».
ومــــن جــهــتــه، أكــــد الأكــاديــمــي 
الدكتور أيمن بريك، أستاذ الإعلام 
المـــســـاعـــد فــــي جـــامـــعـــة الأزهــــــــر، أن 
أبـــــرز تطبيقات  «(تـــلـــيـــغـــرام) أحــــد 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تقوم 
على التراسل الفوري، وقد تأسس 
عام ٢٠١٣، ووصل عدد مستخدميه 
الــنــشــطــين فــــي مــــــارس عـــــام ٢٠١٨ 
إلـــى ٢٠٠ مــلــيــون شــخــص شهرياً، 
إلــى انتشاره بقوة بين  مما يشير 
مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «(تــــلــــيــــغــــرام) أحــــــد أهـــم 
وأبــــرز الــتــطــبــيــقــات الــتــي اعــتــمــدت 
عـــلـــيـــهـــا الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة كوسيلة 
للتواصل بين عناصرها وقادتها، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل مـــا يــتــمــيــز به 
الــتــطــبــيــق مـــن ســريــة كــبــيــرة، مما 

يجعل من تعقب مستخدميه عملية 
صعبة معقدة للغاية»، لافتاً إلى أن 
«الدراسات تشير إلى أن (تليغرام) 
أصبح التطبيق الأكثر استخداماً 
مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
مقارنة بالتطبيقات الأخــرى مثل 
(واتساب) و(فايبر)، لكونه مفتوح 
المــصــدر مــتــعــدد المــنــصــات. ولــذلــك 
فــــإن الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا (داعــــــش)، تعتمد عليه 
بشكل أساسي في التواصل بينها 
وبين عناصرها، خصوصاً في نقل 
الــرســائــل، والتنسيق فيما بينهم 

بشأن العمليات الإرهابية».

«داعش» يستحوذ

وقال أيمن بريك إن «مسؤولي 
(تليغرام) لا يستطيعون الوصول 
إلى رسائل الأشخاص، إضافة إلى 
إمكانية تعديل الرسائل المُرسلة أو 
حذفها، وإنشاء مجموعات تتسع 
لـ٣٠ ألف عضو، مقارنة بالتطبيقات 
الأخــــرى، كما يمكن عبر التطبيق 

إرسال ملفات وصور وأفلام ووثائق 
وكُتب بعدد غير محدود للرسائل، 
كما تتيح الــقــنــوات فــي (تليغرام) 
إمـــكـــانـــيـــة بــــث المـــحـــتـــوى لــجــمــهــور 
كــبــيــر، ويــمــكــن لأي مــســتــخــدم من 
مستخدمي التطبيق إنــشــاء قناة 
خاصة لبث المحتوى، برابط خاص 

وصورة خاصة».
وحلل مؤشر الفتوى العالمي 
بـــدار الإفــتــاء المــصــريــة أخــيــراً عــدداً 
مــــن الــــقــــنــــوات والمــــــواقــــــع الــتــابــعــة 
للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وأوضــــح 
الــوجــهــة  أن «(تــــلــــيــــغــــرام) مــــا زال 
الـــــتـــــي يـــفـــضـــلـــهـــا (الإرهــــــابــــــيــــــون) 
للتواصل وتناقل الأخــبــار»، لافتاً 
إلــى «استحوذ (تليغرام) على ٤٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن قـــنـــوات وحــســابــات 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
فيما جاءت برامج (اللايف شات) 
فــي المرتبة الثانية بنسبة ٣٠ في 
المــائــة، و(تــويــتــر) ثالثاً بنسبة ١٥ 
المــائــة، و(فيسبوك) بنسبة ١٠  في 
في المائة... فضلاً عن (داعش) الذي 

وجد عبر (تليغرام) بنسبة ٣٠ في 
المائة، فيما جاء استخدام تنظيم 
(الإخوان) للتطبيق بنسبة ٢٥ في 
المائة، وتنظيم (القاعدة) بنسبة ٢٠ 

في المائة».
وقــال مراقبون إنــه «تــم إغلاق 
(داعش) على (تليغرام)،  ٦٦٠ قناة لـ
بحسب ما جاء في تغريدة لمؤسس 
(تويتر)،  التطبيق على حسابه بـ
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) عــام 

.«٢٠١٦

أشهر الهجمات

ومن أبرز العمليات الإرهابية 
التي أعلنت سلطات الدول استخدام 
منفذيها «تليغرام» إعلان «داعش» 
عبر «تليغرام» الاستعداد لتنفيذ 
عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة داخــــــل بـــاريـــس، 
وبالفعل نفذ هجمات إرهابية في 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــام ٢٠١٥، راح ضحيتها عشرات 
القتلى والجرحى، وأعلن التنظيم 
حينها مــن خـــلال قــنــاتــه الرسمية 

على «تليغرام» عن نجاح العملية. 
كذلك تفجير ملهى ليلي بإسطنبول 
فــي يــنــايــر ٢٠١٧، اســتــخــدم مُنفذه 
الــتــطــبــيــق لــتــلــقــي الــتــعــلــيــمــات من 
مــســؤولــه بــمــديــنــة الـــرقـــة، وهــجــوم 
المترو في سان بطرسبرغ بروسيا 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، واستخدم 
مُخططه «تليغرام» لتنفيذ الهجوم، 
حــســبــمــا أعـــلـــنـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الــــــروســــــيــــــة، وحـــــــــــــادث الــــــواحــــــات 
الإرهــابــي الــذي وقــع بمصر ٢٠١٧، 
حــيــث تــواصــل المــتــهــم الــلــيــبــي عبد 
الرحيم المسماري مع أفراد التنظيم 
في ليبيا عبر «تليغرام» لإغاثته، 
بعد هــجــوم الجيش المــصــري جواً 

على مجموعته الإرهابية.
وحــــــــــول لـــــجـــــوء الــــجــــمــــاعــــات 
«تـــلـــيـــغـــرام» أخـــيـــراً.  الإرهــــابــــيــــة لــــ
أكـــد ولــيــد حــجــاج أن «الــجــمــاعــات 
الإرهابية تلجأ إلى الإنترنت بشكل 
عام لأنه غير مركزي، ومن السهل 
نــشــر فــيــديــوهــات عــلــيــه، إذ يــقــوم 
الشخص بنشر أي شيء، ويحجب 

شخصيته».

وأرجـــع مــؤشــر الــفــتــوى لجوء 
«الإرهابيين» للتطبيق لخصائص 
الـــحـــمـــايـــة، مـــقـــارنـــة بــالــتــطــبــيــقــات 
والمــواقــع الأخــــرى، حيث «يستغل 
(الإرهابيون) قواعد الحفاظ على 
المــســتــخــدم للتواصل  خــصــوصــيــة 
فيما بينهم، ومن أبرز الخصائص 
أنــــه لا يــســتــطــيــع أي شــخــص آخــر 
الـــتـــدخـــل، بــمــن فــيــهــم فـــريـــق عمل 
(تــلــيــغــرام)، فــي المــحــادثــات، فضلاً 
عن حفظ كافة المحادثات السرية 
الـــخـــاص بصاحبها،  الــجــهــاز  فـــي 

دون رفعها لخوادم (تليغرام)».

محتوى متشدد

وعــن المحتوى الإفتائي الذي 
تـــنـــشـــره الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
عــــبــــر «تــــــلــــــيــــــغــــــرام»، أكــــــــد مـــؤشـــر 
الــــفــــتــــوى «تـــــــــــداول فـــــتـــــاوى تـــدعـــم 
أهــــداف (داعــــش) وخــطــطــه بنسبة 
٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي المحتوى 
الــتــطــبــيــق، ودارت  المـــنـــشـــور عـــبـــر 
نحو ٥٦ في المائة من تلك الفتاوى 
حـــول الــتــشــدد ومــواجــهــة الــحــكــام 
والــــهــــجــــرة». ونـــشـــر المــــؤشــــر أبــــرز 
فــــتــــاوى «داعــــــــش» المــــتــــداولــــة عــبــر 
الــتــطــبــيــق، ومــنــهــا «الــديــمــقــراطــيــة 
نظام مخالف» و«الهجرة إلى ديار 
الإســــــلام أمــــر واجـــــــب». كــمــا دشــن 
تنظيم «الــقــاعــدة» قــنــوات جــديــدة 
عــــبــــر الـــتـــطـــبـــيـــق، ضــــمــــت قــــنــــوات 
بــالــلــغــات الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
والأُرديـــة والألمانية، كانت بمثابة 
أبــــــواق إعـــلامـــيـــة لأخــــبــــاره، وأبــــرز 
قنوات «القاعدة» التي أعيد بثها 
من جديد عبر «تليغرام» مؤسسة 
«شـــام الــربــاط» لــلإنــتــاج الإعــلامــي 
وقـــــــنـــــــاة «مــــــؤســــــســــــة الـــــســـــحـــــاب» 

ومؤسسة «بيان للإعلام».
أمــا عــمــرو عبد المــنــعــم، خبير 
الحركات المتطرفة، فقال إنه «منذ 
أوائل عام ٢٠١٩، هناك حذف لمعظم 
القنوات الإرهابية على (تليغرام)، 
ومــنــهــا مـــا هـــو تــابــع لشخصيات 
(الـــقـــاعـــدة)، مــثــل قــنــاة  مــنــاصــرة لــــ
(أبو قتادة)، ويبلغ عدد أعضائها 
(أبــــــــــو مــحــمــد  ــــــفــــــاً، وقــــــنــــــاة  أل  ١٥

المــقــدســي)، ويــبــلــغ عـــدد أعضائها 
١٠ آلاف»، مضيفاً: «(داعــــش) من 
أهــــم الــتــنــظــيــمــات الـــتـــي تــســتــخــدم 
قـــنـــوات (تـــلـــيـــغـــرام)، مــثــل (الــنــبــأ) 
و(نــيــوز)، وقــنــاة (عــمــر الفلاحي)، 
وهـــو شــخــصــيــة افــتــراضــيــة تحلل 
الأوضـــــــاع المـــيـــدانـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 
و(سلطان) وهي تعيد نشر المواد 
المــــرئــــيــــة والمــــســــمــــوعــــة لــلــتــنــظــيــم، 
لكنها أوســع انتشاراً، ويبلغ عدد 
أعــضــائــهــا نــحــو ٧ آلاف... وهــنــاك 
قنوات تغلق بشكل متكرر، ويعاد 

بثها مرة أخرى».
ومن جهته، أكد الدكتور أيمن 
بــريــك أنـــه «وفـــقـــاً لـــلـــدراســـات، فــإن 
عـــدد الــصــفــحــات الــتــابــعــة لتنظيم 
(داعش) على مواقع التواصل أكثر 
مـــن ٨٢ ألــــف صــفــحــة، تـــقـــوم ببث 
الفكر المتطرف والتكفيري، وجمع 
المــعــلــومــات بــطــرق اســتــخــبــاراتــيــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى اخــــتــــيــــار وتـــحـــديـــد 
الأهـــداف المقبلة، فضلاً عن القيام 
بــعــمــلــيــات تــجــنــيــد أعـــضـــاء جـــدد، 
وجــمــع الأمــــوال لتمويل نشاطات 

التنظيم».
وعــن إمكانية حصار تطبيق 
«تليغرام»، قال وليد حجاج، خبير 
أمـــن المــعــلــومــات: «مــطــلــوب توقيع 
الـــدول القائمة على  اتفاقيات بــين 
هــــذه المـــنـــصـــات، ووضـــــع ضــوابــط 
لــذلــك، واعــتــبــار أن مــا يتم  معينة 

نشره مُخالف للقوانين».
وفــي حين ذكــر الدكتور مقبل 
فـــــيـــــاض، خـــبـــيـــر الاتـــــــصـــــــالات فــي 
مـــصـــر، أن «وقــــــف الإرهـــــــــاب عــلــى 
مواقع التواصل صعب، لأنه لا يتم 
معرفته، إلا إذا قام شخص بوضع 
(بوست) أو فيديو متطرف، يُمكن 
وقتها التعرف عليه، وتتبع مصدر 
الفيديو وحذفه، أي الحذف يكون 
بعد البث، لكن قبل البث لا يُمكن 
التعرف على أي مُحتوى... ومنع 
الإرهاب تماماً من الإنترنت سوف 
ــأخــذ وقـــتـــاً طــــويــــلاً»، أكــــد عــمــرو  يـــ
عبد المنعم أن «مــواجــهــة الإرهـــاب 
الإلكتروني يكون عبر طرح بدائل 
فكرية قــويــة، وليس بالحظر، لأن 

الحظر مستحيل».

 لدى الأصوليين في التواصل (غيتي)
ً
«تليغرام» يتميز بالتشفير العالي الذي يزيد من صعوبة الوصول لمستخدمه أو تتبع رسالته وبات مفضلا

تعزز قدراتها خلف واجهة مؤسسات الدولة

عاد «الحشد الشعبي»، برئاسة أبو مهدي المهندس، إلى 
الأضـــواء إثــر عــزم هــذه «الــقــوات» على تشكيل قــوة جوية، 
وفق وثيقة رسمية بتاريخ ٤ سبتمبر (أيلول) الحالي، رغم 

أنــور حمه  الفريق ركن  العراق،  الجوية في  القوة  نفى قائد 
أمين، علمه بهذا المستجد. وتأسس «الحشد الشعبي» بعد 
فتوى دينية من المرجعية الدينية الشيعية العليا بالعراق آية 

السيستاني، فــي ١٣ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، جعلت  الله 
«الجهاد الكفائي» واجباً لمواجهة تنظيم داعش، بزعامة أبي 

بكر البغدادي.

العراق وهيمنة الميليشيات الإيرانية
الرباط: خالد يايموت*

الـــعـــقـــلـــيـــة  الــــــقــــــول إن  يـــمـــكـــن 
المـــســـلـــحـــة لـــلـــجـــمـــاعـــات المــذهــبــيــة 
لــم تكن ولــيــدة مواجهة  الشيعية 
الإرهــاب وحسب، بل كانت تحمل 
فــي أحشائها رؤيــة معينة لعراق 
المـــســـتـــقـــبـــل، يــــكــــون فـــيـــه المـــنـــظـــور 
الـــطـــائـــفـــي الـــديـــنـــي مــحــمــيــاً بــقــوة 
الــســلاح، ويــكــون الــحــامــي جـــزءاً لا 
يتجزأ من منظومة الدولة العراقية 

المعاصرة.
ويبدو أن «الحشد الشعبي» 
انتقل عملياً إلى حشد ميليشياوي 
إقــلــيــمــي مـــشـــارك فـــي الـــصـــراعـــات 
الإقليمية والدولية. وهذا المنظور 
«الــحــشــد  الـــســـيـــاســـي والــــديــــنــــي لـــ
الشعبي» ليس جــديــداً، بــل يعود 
لثمانينات القرن العشرين، ووصل 
لــدرجــة إنــشــاء «مــنــظــمــة بـــدر» من 
عراقيين حاربوا ضد بلادهم لمدة 
عـــقـــود. هــــذه الـــخـــبـــرة الــتــاريــخــيــة 
الـــولاء الطائفي فوق  كرست كــون 
الاعــتــبــار الــوطــنــي، مــمــا جــعــل من 
«الحشد الشعبي» العراقي لاعباً 
رئــيــســيــاً فــــي المـــعـــادلـــة الــداخــلــيــة 
الــعــراقــيــة، وحـــول تــكــتــلاً وخليطاً 
مـــكـــونـــاً مــــن ٦٧ مــــن المــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة إلـــى قـــوة عــســكــريــة شبه 

رسمية، بولاء خارجي.
أكثر من ذلك، تلعب الفصائل 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــرتـــبـــطـــة عــقــديــاً 
بولاية الفقيه دوراً مهماً في طبيعة 
الـــصـــراع الــقــائــم الـــيـــوم بـــين إيـــران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والمملكة العربية السعودية التي 
تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة 
يــعــتــقــد أنــهــا انــطــلــقــت مـــن الــعــراق 
فــي شهر مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩. كما 
أن اقتحام السفارة البحرينية في 
بـــغـــداد فـــي ٢٧ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الـــذي كــانــت وراءه فصائل   ،٢٠١٩
مسلحة موالية لإيـــران، يــدل على 
انــــــدراج تــلــك «المــيــلــيــشــيــات» شبه 
الرسمية في المعركة القائمة حالياً 
بين الأطراف المشار إليها بالشرق 

الأوسط.
ويبدو أن الاجتماع الذي عقد 
بــطــهــران يــــوم ١٩ يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــــاضـــــــي، بــــــين المــــــرشــــــد الأعــــلــــى 
عــلــي خــامــنــئــي وكــبــار المــســؤولــين 
الإيــرانــيــين مــن جــهــة، ووفـــد عالي 
المستوى من قادة الميليشيات من 

الــعــراق وســوريــا واليمن من جهة 
أخــــــرى، هـــو واحـــــد مـــن المـــؤشـــرات 
الــــدور الإقليمي  الـــبـــارزة لطبيعة 
للفصائل المسلحة الموالية عقدياً 
وعسكرياً لإيران بالشرق الأوسط. 
كما أن هذا الاجتماع الذي أشارت 
وســــائــــل إعـــــــلام عـــراقـــيـــة إلـــــى أنـــه 
ناقش أساليب الرد على الهجمات 
الإسرائيلية على العراق وسوريا، 
والـــتـــحـــذيـــر مــــن أن تـــصـــل لــلــيــمــن 
أيـــضـــاً، قـــد يــفــســر المــنــهــجــيــة الــتــي 
رد بها «حزب الله» اللبناني على 
إسرائيل بتاريخ سبتمبر (أيلول) 

الحالي.
ويـــــمـــــكـــــن الـــــــقـــــــول كــــــذلــــــك إن 
«الـــطـــبـــيـــعـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــحــشــد 
الشعبي» ظهرت بشكل لا لبس فيه 
بعد فرض أميركا لعقوبات قاسية 
عــلــى طــــهــــران، وظـــهـــور مـــؤشـــرات 
للمواجهة العسكرية بين الطرفين، 
إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق 
الــــنــــووي المــــوقــــع مــــع إيـــــــران ســنــة 
٢٠١٥. وكــرد فعل على التهديدات 
الأميركية، قامت فصائل «الحشد 
الــشــعــبــي» بـــاســـتـــهـــداف الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــصــــاروخ كــاتــيــوشــا، 
بــتــاريــخ ١٩ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
وكـــــان الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن ذلــك 
توصيل رسالة لواشنطن، مفادها 
أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى طــــهــــران يــعــنــي 
مشاركة كــل «أذرعــهــا» العسكرية 
بالمنطقة في الحرب المفترضة، مما 
يعني أنها ستكون حرباً إقليمية 

واسعة النطاق.
هذه السياسة التي تــدور في 
الــفــلــك الإيـــرانـــي، ورؤيــــة «الــحــرس 

ــــــصــــــراع  الــــــــــثــــــــــوري» لــــطــــبــــيــــعــــة ال
الاســتــراتــيــجــي بــالــشــرق الأوســـط، 
تــــخــــدم الــتــعــبــئــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
التي تتضمنها التصريحات التي 
قـــادة «الــحــشــد الشعبي»  يطلقها 
بـــخـــصـــوص أمــــيــــركــــا. ومــــــن ذلـــك 
تصريح المتحدث العسكري باسم 
حــــركــــة «عــــصــــائــــب أهــــــل الــــحــــق»، 
أكــد فيها  جــواد الطليباوي، التي 

أنــه «ليس بــين (الحشد الشعبي) 
والأمــيــركــيــين أي تــواصــل، وليس 
الــــــــدم... ليس  بــيــنــنــا وبــيــنــهــم إلا 

بيننا وبينهم إلا القتل».
كـــمـــا تــــهــــدف هــــــذا الـــســـيـــاســـة 
إلى فرض تموقع جديد «للحشد 
الــشــعــبــي» يــــوازن بــين خــلــق نفوذ 
صلب داخل دولة العراق الجديدة، 

وفي الوقت نفسه القدرة على لعب 
قــــدرة  يـــتـــجـــاوز  قــــد  دور إقــلــيــمــي 
الــدولــة العراقية نفسها، وهــو ما 
يعني أن ضــم «الــحــشــد الشعبي» 
للقوات العراقية ليس سوى دورة 
جــديــدة مــن دورات بــنــاء الــنــفــوذ، 
ومـــــســـــك الــــشــــرعــــيــــة الــــقــــانــــونــــيــــة 
والمؤسساتية، للبقاء تحت المظلة 
الإيرانية، بمباركة شعبية رسمية.

ورغــــــــــم أن «قـــــــانـــــــون هــيــئــة 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» يـــعـــود لــســنــة 
الــنــواب  أقـــر مجلس  ٢٠١٦، حــيــث 
الـــعـــراقـــي ذو الأغــلــبــيــة الشيعية 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  بــــتــــاريــــخ ٢٦ 
المــشــروع  الــثــانــي) مــن تلك السنة 
الـــحـــكـــومـــي، فــــإن تــحــالــف الــقــوى 
العراقية السنية عد إقرار المشروع 
«نسفاً للشراكة الوطنية». كما عد 
القانون مخالفاً للإجماع العراقي، 
أنــه ينتهك الدستور  إلــى  إضــافــة 
الــــعــــراقــــي، خـــصـــوصـــاً المـــــــادة (٩) 
الـــتـــي تــمــنــع بــشــكــل  الـــفـــقـــرة (ب) 
قطعي أي تشكيل لميليشيات أو 
قوات مسلحة خارج إطار القوات 

المسلحة العراقية.
ومــن الناحية النظرية، نص 
الـــقـــانـــون صـــراحـــة عــلــى أن قـــوات 
«الحشد» ستكون قوة رديفة، إلى 
الــقــوات المسلحة العراقية،  جانب 
تـــرتـــبـــط بـــالـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
المسلحة. وبحسب القانون، يتألف 
«الحشد» من قيادة وهيئة أركان 
وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين 
الـــنـــافـــذة، ولا يسمح  الــعــســكــريــة 

بــالــعــمــل الــســيــاســي فـــي صــفــوفــه، 
إلا أن ممارسات «الحشد» وقــواه 
وفصائله وقــيــاداتــه المتنفذين لم 
ينفذوا أياً من بنود القانون، حتى 
بــعــد إصـــــدار الأمــــر الـــديـــوانـــي من 
قبل رئيس الــوزراء السابق حيدر 
العبادي، بتاريخ ١١-٣-٢٠١٨ المرقم 
(٥٧)، الذي لاقى حينها ردود فعل 
سلبية، واتهامات للعبادي بتنفيذ 
أجندات أميركية، وتضييع دماء 

الشهداء.
ولـــفـــهـــم مــــا يـــجـــري الــــيــــوم، لا 
الــعــودة إلــى تاريخ ١١-٠١- بد من 
٢٠١٨، ومــا يشير إليه مــن دلالات 
ورؤيــــــة اســتــراتــيــجــيــة تــســتــشــرف 
طبيعة الصراع العراقي الداخلي، 
وارتــبــاطــه بــالــتــصــورات الإيــرانــيــة 
الــشــرق الأوســط.  لمستقبل منطقة 
ورغــم أن هذا التاريخ يمثل حلقة 
مــن حــلــقــات الالــتــبــاس الــقــائــم بين 
الــــســــلاح والـــســـيـــاســـة فــــي الـــعـــراق 
الجديد، فإن حدث تشكيل الأمين 
«مـــنـــظـــمـــة بــــــــدر»، هــــادي  الــــعــــام لــــ
العامري، تحالف «ائتلاف الفتح» 
الــــــذي يـــضـــم فـــصـــائـــل «الـــحـــشـــد»، 

إلــــى ١٥ حـــزبـــاً، يعني  بـــالإضـــافـــة 
بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة مــن تنامي 
نفوذ ميليشيات «الحشد الشعبي» 

الشيعية في العراق.
يــــعــــنــــي أن «الــــــحــــــرس  كـــــمـــــا 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي خـــلـــق شــبــكــة 
مــــن هـــــذه المــيــلــيــشــيــات المـــنـــدرجـــة 
تــحــت مــظــلــة رؤيــــة ولايــــة الــفــقــيــه، 

ومــنــظــورهــا الــديــنــي والــســيــاســي 
لــطــبــيــعــة المــعــركــة الــقــائــمــة حــالــيــاً 
بمنطقة الشرق الأوســط، وترتكز 
على قــوة الميليشيات واندراجها 
الــفــعــلــي داخــــــل الـــــــدول الــوطــنــيــة، 
يـــعـــنـــي ذلــــــك الانـــصـــهـــار  دون أن 
الكلي للكتلة المقاتلة في الجيش 

الرسمي.
ويــبــدو أن «الــحــرس الــثــوري» 

يــســتــفــيــد مـــن «تــجــربــة حــــزب الــلــه 
الـــلـــبـــنـــانـــي»، وهــــي كــتــلــة مسلحة 
مـــــــدربـــــــة تـــــــشـــــــارك فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية ومؤسساتها الوطنية 
الشرعية، وفي الوقت نفسه تضمن 
تفوقاً عملياً على الجيش الرسمي 
الــــضــــعــــيــــف، وبــــالــــتــــالــــي تـــتـــحـــول 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، 
بـــمـــســـانـــدة مـــــن طـــــهـــــران، لــتــحــتــل 
مربعاً يتماشى مع «استراتيجية 
دعـــــم وحـــمـــايـــة المـــســـلـــح الــطــائــفــي 
للمصالح الحيوية»، مــع تشبيك 
لمصالح جيواستراتيجية، وخلق 

معادلات إقليمية جديدة.
وفــــي الــــعــــراق، تــعــد «مــنــظــمــة 
الــكــبــرى في  بـــدر» مــن الميليشيات 
الحشد، إضافة إلى «عصائب أهل 
الـــحـــق»، و«ســــرايــــا الــخــرســانــي»، 
وحــــركــــة «حــــــزب الـــلـــه الـــنـــجـــبـــاء»، 
وسرايا «حزب الله»، وكلها تعتمد 
على «الحرس الثوري» في تدريبها 
وتــمــويــلــهــا، والـــــــدور الـــــذي يــقــوم 
الــجــنــرال قــاســم سليماني. أما  بــه 
عقدياً، فهي تتبنى آيديولوجية 
«خمينية» طائفية مــرتــكــزة على 

ولاية الفقيه.
وإلى جانب تلك «الميليشيات»، 
هناك فصائل مسلحة أخرى، أبرزها 
«لواء العباس» و«لواء علي الأكبر»، 
وهــمــا ميليشيات تابعة لآيــة الله 
السيستاني، تمول وتدرب وتسلح 
مــن قــبــل الــقــوات الــعــراقــيــة، وتضم 
صفوفهما من ١٥ في المائة إلى ٢٠ 
في المائة من المقاتلين السنة. وإلى 
جــانــب هــذه المجموعات المسلحة، 
كانت هناك وحدات «سرايا السلام» 

التابعة لمقتضى الصدر التي أعلن 
عن حلها في شهر ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
ويمكن التأكيد على أن هذه 
المبادرة الصدرية، وإصدار قانون 
دمــــــج المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي الــجــيــش 
الــــنــــظــــامــــي، مـــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي عــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، لا 
تـــزيـــل الــغــمــوض الــقــائــم إلــــى الآن 

بــــخــــصــــوص إمــــكــــانــــيــــة احـــــتـــــواء 
الميليشيات المسلحة. ونشير هنا 
إلى أن القانون يتكون من ١٠ نقاط، 
وأقرَّ منذ أكثر من ٣ سنوات (٢٠١٦) 
مــن مجلس الــنــواب الــعــراقــي، لكن 
عــــبــــد المــــــهــــــدي أضــــــــــاف ضــــــــرورة 
غــلــق المـــقـــرات المــنــتــشــرة فـــي المـــدن 
المـــحـــررة مـــن «داعــــــش»، والــتــخــلــي 
عـــن الــتــســمــيــات غــيــر الــعــســكــريــة، 
وتحويلها إلى تصنيفات عسكرية 
(فـــرقـــة، كــتــيــبــة، لـــــواء). كــمــا وضــع 
رئيس الــوزراء عبد المهدي جدولاً 
الــقــانــون، يــبــدأ من  زمــنــيــاً لتنفيذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، وينتهي في 
٣١ يوليو (تموز) من السنة نفسها، 
وعد المخالف لهذه التدابير خارجاً 

عن القانون.
وأشـــــــــــارت دراســــــــــة لـــلـــدكـــتـــور 
مايكل نايتس، وهو زميل أقدم في 
الــبــرنــامــج الــعــســكــري والأمــنــي في 
معهد واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق 
الأدنـــى، نشرت فــي أغسطس (آب) 
٢٠١٩، ويــصــدرهــا مــركــز مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب الـــــتـــــابـــــع لـــلأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة، إلــــــى أن 
«مـــيـــلـــشـــيـــا بــــــــدر» جــــنــــدت مـــــا بــين 
١٨ إلـــى ٢٢ ألـــف جــنــدي مسجلين 
داخـــــل الــجــيــش الـــعـــراقـــي الــحــالــي. 
وقــد اعتمد فــي تحديد هــذا الرقم 
عــلــى تــلــك الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا 
الدولة لتدقيق وإحصاء المقاتلين 
مـــن داخــــل المــيــلــيــشــيــات. وقـــد جــاء 
ذلك التدقيق وتلك المقابلات وفرز 
بيانات المقاتلين بعد نقاش وصراع 
ســيــاســي بـــين مــخــتــلــف المــكــونــات 
السياسية والأمــنــيــة الــعــراقــيــة في 

عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
الـــشـــعـــبـــي»  ودور «الــــحــــشــــد 
يظهر في البيان الذي أصدره نائب 
رئيس هيئة «الحشد»، أبو مهدي، 
يـــوم الأربـــعـــاء ٢١ أغــســطــس (آب) 
الــولايــات  اتــهــم فيه  ٢٠١٩، والـــذي 
المــتــحــدة بــالــتــواطــؤ مــع إســرائــيــل، 
بإدخال طائرات مسيرة إلى العراق 
لقصف مقرات «الحشد الشعبي». 
وهــو الــبــيــان الـــذي أشـــاد بــه زعيم 
حركة «عصائب أهل الحق»، قيس 
الــخــزعــلــي، وعـــده ممثلاً «للحشد 
الــشــعــبــي» الــــذي يمتلك قـــوة الــرد 

على أي عدوان ضد العراق.

* أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة محمد الخامس

عناصر من «الحشد الشعبي» العراقي في حالة انتشار واستعراض للقوة في مركزهم الرئيسي في النجف (إ.ب.أ)

 «الحشد الشعبي» العراقي بات لاعباً رئيسياً في المعادلة 
 وخليطاً مكوناً من ٦٧ من الميليشيات 

ً
الداخلية وحول تكتلا

المسلحة إلى قوة عسكرية شبه رسمية بولاء خارجي

«ولاية الفقيه»   الفصائل والميليشيات المرتبطة عقدياً بـ
تلعب دوراً مهماً في طبيعة الصراع القائم بين إيران 

والولايات المتحدة ودول الخليج



الـــحـــلـــول المـــطـــروحـــة لـــلأزمـــة 
الـــــســـــوريـــــة الــــحــــالــــيــــة فـــــي إدلـــــب 
تــــنــــحــــصــــر بـــــــين خــــــيــــــاريــــــن: إمـــــا 
يـــضـــيـــق «الــــشــــريــــط الآمــــــــن»،  أن 
ويــــنــــحــــشــــر فــــيــــه ثـــــلاثـــــة مـــلايـــين 
شــــخــــص يـــعـــيـــشـــون حــــالــــيــــاً فــي 
إدلب، ٤٠٠ ألف منهم مهجرون من 
أماكن أخرى. وإما أن تدخل تركيا 
لاحتلال إدلب كما فعلت في حلب 
لــكــي تــضــمــن بنفسها  قـــبـــل،  مـــن 
التزام الميليشيات المتحالفة معها 
بما تم من قبل الاتفاق عليه في 
سوتشي. وهذا صداع تركيا في 
غنى عنه، ولا سيما مع الأوضاع 

الاقتصادية الحالية.
الــــــنــــــاظــــــر إلـــــــــى الــــخــــيــــاريــــن 
المتاحين في إدلب يرى مباشرة أن 
الضغوط فيهما تقع على تركيا. 

هــي الــطــرف الـــذي عليه أن يفعل 
شيئاً. أما بالنسبة لروسيا فمن 
السهل جداً الرد على إردوغان في 
شــكــواه بــانــتــهــاك ســوريــا لاتــفــاق 
إدلــب بــأن الميليشيات المتحالفة 
مع تركيا هي التي نقضته أولاً، 
وأن سوريا أو غيرها لن ترضى 
بـــتـــرتـــيـــبـــات يـــتـــحـــول فــيــهــا جـــزء 
مـــن الــبــلــد إلـــى مــركــز لوجيستي 

للإرهابيين.
كان الاتفاق حين عقد شبيهاً 
بــــالآيــــس الـــكـــريـــم الـــــــذي اشــــتــــراه 
بــــوتــــين لإردوغــــــــــــان فـــــي زيــــارتــــه 
الأخـــيـــرة. حــلــو الــطــعــم، ومــبــهــج، 
ومريح للأعصاب، ويمنح الحس 
بالمكافأة. لكن بعد قليل سيذوب 
ويتحول إلى أزمة نظافة. استفاد 
مــنــه بــوتــين فــي إحــــراز نــجــاحــات 

ميدانية كبرى لفريقه، واستفاد 
مــنــه فــي ضـــرب بــــذرة خـــلاف بين 
إردوغان وبين الولايات المتحدة، 
وبين إردوغان وبعض الجماعات 
الميليشياوية التي كانت حليفة له 
أنــه باعها. اعتبرت  والآن تعتقد 
روسيا إدلــب كالجندي المصاب، 
حــمــلــه أكـــبـــر عــلــى تــركــيــا، لكنها 
تبقي على الأتـــراك فــي موقع من 
لديه ما يخسره. واعتبرت روسيا 
أن إدلــب تمنحها فرصة التحكم 
فــــي «يـــــــوم الــــحــــســــاب». ســأمــنــح 
إردوغان بلدة واتفاقاً، وسأتركه 
ينتهك الاتــفــاق حتى يظن أنــه لا 
يــســأل عــمــا يــفــعــل، ثــم فــي الــوقــت 
المـــــنـــــاســـــب ســـــــأخـــــــرج لـــــــه كـــشـــف 
الـــحـــســـاب وأبــــــــدأ فـــــرض شــــروط 

جديدة.

إدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، 
جـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــاً، 
تــرفــع الــضــغــط عن 
روسيا وحلفائها. 
تـــكـــتـــرث  إيـــــــــــران لا 
ـــــــــــــــهـــــــــــــــا، لأنـــــــــهـــــــــا  ل
بــــعــــيــــدة عـــــن المـــمـــر 
الاستراتيجي الذي 
تـــــريـــــده إيـــــــــران مــن 
ســــوريــــا. وســـوريـــا 
تـــريـــدهـــا لأســـبـــاب 
معنوية في المقام 

الأول، فلا يمكن إعلان الانتصار 
إن كـــان جـــزءاً مــن الــدولــة لا يــزال 
الـــخـــصـــم. لكنها  تــحــت ســيــطــرة 
لــيــســت مــتــعــجــلــة. وتـــحـــت ظــرف 
آخـــر، ربــمــا اشــتــعــال الــصــراع مع 
إيران، أو مواجهة واسعة النطاق 

بــــين «حـــــــزب الـــلـــه» 
وإسرائيل، ستجد 
ســـــــــوريـــــــــا فـــــرصـــــة 
مناسبة  سياسية 

لهجوم أكبر.
كــــل مــــا قــلــنــاه 
إردوغــــــــان يــعــلــمــه. 
من أوراق إردوغان 
الـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــث عـــــن 
فـــــتـــــح الــــــبــــــوابــــــات 
أمـــــــــــام الـــــراغـــــبـــــين 
فــــي الـــهـــجـــرة إلـــى 
أوروبـــــــــا، كــلــمــا شـــعـــر أنـــــه تــحــت 
ضغط، وهذه النبرة علت مؤخراً 
اســتــصــراخــاً لمــن يــمــكــن أن يقدم 
له يد العون في أزمته في إدلب، 
الـــتـــجـــســـيـــد المـــصـــغـــر لأزمـــــــة فــي 
سوريا ستستمر معنا بالتأكيد 

أكــثــر مما اســتــمــرت آثـــار الحرب 
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي انتهت 

قبل ٢٩ عاماً، ولم تنتهِ.
التوازنات الحرجة كالأوقات 
الاقتصادية الحرجة، تعقد فيها 

أفضل الصفقات التجارية.
من الصعب أن نتوقع مستقبل 
سوريا، لكننا نعلم حقيقة واحدة. 
أن أي خطوة نحو ذلك المستقبل لا 
بد أن توازيها عملية إعادة إعمار 
تجعل الحديث عن عودة اللاجئين 
منطقياً، ويمكن أخذه على سبيل 

الجدية.
نعلم أيضاً أن سرداً سياسياً 
مختلفاً برز في سوريا، ولا يمكن 
إعادته حروفاً في كتاب صامت. 
ســــــرداً يــشــبــه مــــا أحــــــاط بـــصـــدام 
حــــســــين ونــــظــــامــــه الـــــــــذي يــخــلــط 

الاستبداد بالعصبية الطائفية. 
ونعلم أن هــذا السرد لن ينطوي 

على نفسه.
ثـــم إن هــنــاك وضــعــاً إقليمياً 
جــــــديــــــداً. فـــــي الــــســــابــــق اســـتـــطـــاع 
الـــســـوريـــون الـــحـــفـــاظ عــلــى تــــوازن 
دقـــيـــق بــــين تــحــالــفــهــم مــــع «حــــزب 
الــبــارد مع  الله» وإيـــران، وعدائهم 
إســرائــيــل. الآن تغير هــذا الوضع. 
لقد جلب بشار الأسد إيران و«حزب 
الله» إلى داخــل نطاقه الجغرافي، 
ووفـــر مــزيــداً مــن الــفــرص لاحتكاك 
مشتعل بــين إســرائــيــل مــن ناحية، 
وإيــــران وميليشياتها مــن ناحية 
أخــــرى. احــتــكــاك مــن الــصــعــب على 
ســــوريــــا الابــــتــــعــــاد عــــن شـــــــرره أو 

التنصل منه.
هـــذه الــنــقــاط الــثــلاث تــقــول إن 

مما يساهم في حل الأزمة السورية 
أن تعمل القوى الإقليمية الأخرى، 
ولا ســيــمــا فــــي الــخــلــيــج ومـــصـــر، 
على منح مخرج سياسي للرئيس 
الأســـد، يخلصه مــن أحــمــال إيــران 
و«حــــزب الــلــه»، يعيد ســوريــا إلــى 
عمقها الاستراتيجي في الخليج 
ومصر، يقوي جبهتها الداخلية في 
مقابل أطماع تركيا في أراضيها، 
وأخيراً، يعطي الأمل بعملية سلام 
جــديــدة مــع إســرائــيــل، ربــمــا تكون 
سوريا أكثر استعداداً لها، وإدراكاً 
بــخــطــورة المــراهــنــة خــلــف الــســلــوك 
الميليشياوي والدعاية السياسية 

الدينية.
هذا الصراع خلق حاجة لدى 
بعض أطرافه لتجاوزه. والحاجة 

دافع لنجاح الصفقات.

الـــتـــقـــيـــت بــنــيــلــســون مــنــديــلا 
وجــــــهــــــاً لـــــــوجـــــــه. كــــــــــان ذلــــــــــك فـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي، فـــي غــلاســكــو، 
بأسكوتلندا. كان جالساً، أمامي، 
يــــرد عــلــى أســئــلــة صــحــافــيــين. لم 
تكن المسافة التي تفصلنا تتجاوز 
المترين، وكان هو، كعادته، مرتدياً 
قميصاً مزركشاً، حريرياً، وعيناه 
تــــــــــدوران بـــــين الــــــوجــــــوه. وكـــانـــت 
عــيــنــاي مسمرتين عــلــى تفاصيل 
وجهه وتعبيراته. لدى انفضاض 
المؤتمر، نهض من كرسيه، مرفوقاً 
بــســكــرتــيــرتــه، ومـــرافـــقـــيـــه، بينما 
بــقــيــت أنـــا فــي مــكــانــي، مستغرقاً 
في أفكاري عن رجل من لحم ودم، 
اســتــطــاع، عــبــر ســـنـــوات مـــن الألـــم 
والمــعــانــاة، افــتــكــاك بـــلاده وشعبه 
مـــن بـــين أنـــيـــاب وحـــش عــنــصــري، 
ووضعهما، معاً، من جديد، على 

خريطة العالم.

لكني لم ألتقِ روبرت موغابي 
رئيس زيمبابوي. ولم أكن، حقيقة، 
أحــمــل فــي نفسي رغــبــة لمقابلته، 
أو حتى رؤيته من بعيد، رغم ما 
بينهما من أرض مشتركة: كلاهما 
ناضل لسنوات طويلة في سبيل 
تحرير بلادهما من العنصرية في 
جنوب أفريقيا، ومن حكم الأقلية 
البيضاء في زيمبابوي. وكلاهما 
الــســجــن، وإن بتفاوتٍ  ذاق مـــرارة 
المـــدة، وخــرجــا ليتبوآ رئاسة  فــي 

بلديهما. 
الفرق بين الرجلين أن منديلا 
قـــبـــل الــــســــجــــن، وبــــــعــــــده، وخـــــلال 
سنوات توليه الرئاسة وبعدها، 
حافظ على كرامته، وعلى شرف 
ماضيه النضالي، وتــرك السلطة 
طـــواعـــيـــة. فــــي حــــين أن مــوغــابــي 
تنكر لماضيه النضالي، وحولته 
إلــى كــائــن آخـــر، مستبد،  السلطة 

ومات، مؤخراً، في المنفى، عن عمر 
قارب المائة عام، تاركاً زيمبابوي 
تنوء تحت ثقل سنوات طويلة من 
القمع، غائصة في وحــل الفساد، 
والـــفـــقـــر، والـــبـــطـــالـــة، والــتــضــخــم، 
والمعونات الأجنبية، بعد أن كانت 
تــوصــف بسلة طــعــام أفريقيا. ما 
أوسع البون، ما أمكر الزمن، وما 

أفظع المأساة!!
هــــــا هــــــو روبـــــــــــرت غـــابـــريـــيـــل 
مــــوغــــابــــي، أو كـــمـــا أطــــلــــق عــلــيــه 
«التمساح العتيق»، يعود في كفن، 
من سنغافورة، حيث كان يعالج، 
ليوارى جثمانه في تــراب الأرض 
الـــتـــي كـــافـــح مـــن أجــــل تــحــريــرهــا، 
ولـــــيـــــشـــــيّـــــع كـــــفـــــنـــــه، إلـــــــــى مـــــثـــــواه 
الناسُ الذين انتمى لهم،  الأخير، 
وحــــاربَ مــن أجـــل تخليصهم من 
الاستعمار، وأحــبــوه، وناصروه، 
خـــذلـــهـــم، مـــخـــتـــاراً الانـــحـــيـــاز إلــى 

الــســلــطــة، وأذاقـــهـــم 
الويل والفقر والذل.

لــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــكـــــــــن 
مــوغــابــي، خــلال ما 
يـــقـــرب مــــن الــعــقــود 
الأربـــــــــــــعـــــــــــــة الــــــتــــــي 
قــــضــــاهــــا مـــتـــربـــعـــاً 
على السلطة مجرد 
رئـــــــــيـــــــــس عــــــــــــــادي، 
وبتاريخ  منتخب، 
نـــضـــالـــي مـــشـــرّف، 
وحنكة ودهاء، بل 
كـــان كــذلــك حاكماً 

مستبداً، مــن طــراز مختلف. جاء 
إلــى الدنيا فقيراً، وتــولــت البعثة 
التبشيرية اليسوعية أمر تعليمه. 
وحينما اعتلى تلك الدرجات التي 
قادته إلى حيث يريد، تحول إلى 
وحـــش كـــاســـر، بــأنــيــاب، وأجــهــزة 
بـــولـــيـــســـيـــة، وســــــجــــــون، وأطــــلــــق 

رجــالــه فــي مطاردة 
مــعــارضــيــه، وحـــوّل 
زيــــــمــــــبــــــابــــــوي إلـــــى 
إقــــطــــاعــــيــــة خـــاصـــة 
بـــــــــه وبـــــعـــــائـــــلـــــتـــــه، 

وبطانته.
لمـــــــــــــاذا تــــحــــول 
المناضلون الأفارقة 
بــــــــــعــــــــــد دحــــــــــرهــــــــــم 
الاســـــتـــــعـــــمـــــار إلـــــى 
مستبدين؟ وكيف 
تخلوا عــن نبلهم، 
وحبهم لأوطانهم 
وشــعــوبــهــم، وتــنــكــروا لنضالهم 
ومـــــبـــــادئـــــهـــــم، لــــيــــصــــيــــروا قـــتـــلـــة، 
وسجانين، وإقطاعيين، وأصحاب 
ثروات مكدسة في مصارف الغرب، 
ومحاطين بالأسوار، ومحروسين 
بالحراس، وكأنهم أنصاف آلهة؟

زيـــــمـــــبـــــابـــــوي، لـــيـــســـت حـــالـــة 

فـــريـــدة. ومـــوغـــابـــي، فـــي وصــولــه 
إلــــى الــســلــطــة، قـــد يــكــون مختلفاً 
عن حكام أفريقيا الآخرين، الذين 
جـــاءوهـــا مــن مــعــســكــرات الجيش 
مــحــمــولــين عــلــى دبــــابــــات، لــكــنــه، 
لــم يكن  الــنــهــائــي،  فــي التصنيف 
إلا وجــهــاً آخــــر، مـــن تــلــك الــوجــوه 
العديدة، التي جثمت على قلوب 
الـــعـــبـــاد والــــبــــلــــدان فــــي أفــريــقــيــا، 
واعــتــقــلــت تــنــمــيــتــهــا، وأنــهــكــتــهــا 
سلباً ونهباً، وأودت بها إلى الفقر، 
والهلاك، وبشعوبها إلى الهجرات 

والمنافي.
أسئلة كثيرة في حاجة ملحة 
إلــــى إجــــابــــات. وتــفــاصــيــل كــثــيــرة 
ــهــا، 
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َ
فـــي أ

ويغوص في تشعباتها، لكي يكون 
قادراً على فهم الدوافع والأسباب 
الـــــتـــــي جــــعــــلــــت حـــــكـــــام أفـــريـــقـــيـــا 
يحولون بلدانهم من أراض واعدة 

إلــى ما  بمستقبل مزهر لأبنائها 
يــشــبــه المــقــابــر، وأحـــالـــوا أنــاســهــا 
إلى مهاجرين يقطعون الصحاري 
المميتة، ويركبون البحار المخيفة 
على أمــل أن يحظوا بالعيش في 
عـــالـــم لا يـــريـــدهـــم، وبـــلـــدان تغلق 
الأبــواب في وجوههم، ولا تتردد 
فـــي اســتــغــلالــهــم، وســـرقـــة ثــــروات 
بلدانهم، من دون رحمة أو شفقة.

حــــين مــــــات الــــجــــنــــرال ســانــي 
الـــــــذي أذاق نــيــجــيــريــا  أبــــاتــــشــــه، 
الــهــوان، حــرص العديد  وشعبها 
مــن النيجيريين، لفترات طويلة، 
عـــلـــى الــــذهــــاب إلـــــى المـــقـــبـــرة الــتــي 
إنـــزال اللعنات  دفــن فيها بغرض 
تـــرى سيتصرف  يــا  عــلــيــه. فكيف 
الزيمبابويون مــع مــوغــابــي؟ هل 
سيخرجون من بيوتهم، ويقفون 
فــــي الــــــشــــــوارع لـــيـــشـــهـــدوا عـــرض 
موكب جنازته الرسمي، متناسين 

كــل ســنــوات الجمر الــتــي قضوها 
تحت جبروته، أم سيتجاهلونه؟ 
لـــدى الاســتــقــلال كــانــت بــلــدان 
أفريقيا، مقارنة ببلدان آسيا، في 
أوضـــاع أفضل اقتصادياً، فكيف 
انــعــكــســت الأمــــــــور، ولمـــــــاذا تــمــكــن 
الآســــيــــويــــون مــــن تــغــيــيــر أحـــــوال 
بــلــدانــهــم إلـــى أوضــــاع أفــضــل، في 
حين أن بلدان أفريقيا تقهقرت إلى 

ما هي عليه الآن.
في آخر أيامه في الحكم، قام 
موغابي بطرد نائبه من منصبه، 
بـــغـــرض أن يــخــلــي الــســاحــة أمـــام 
زوجــــتــــه لـــخـــلافـــتـــه. لـــكـــن الــســحــر 
انقلب على الساحر، وتحرك قادة 
الـــجـــيـــش ضــــــده، وأجـــــبـــــروه عــلــى 
مــغــادرة الــبــلاد، وعـــاد نــائــبــه إلــى 
هراري، وتولى مقاليد الأمور. لكن 
الأمـــور، فــي الحقيقة، بقيت على 

حالها، إن لم تزد سوءاً.
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ما الصحافة في عصر الكذب؟ دبلوماسية ماكرون... التسرع والحلول غير الناضجة
ف عالمنا بأنه  دونــالــد ترمب عــرَّ
 ،(fake news) «عالم الأخبار الكاذبة»
منذ عقود كتب الفيلسوف الفرنسي 
جين بودريارد كتابه عن عالم الصور 
 ،(Simulacra and Simulation) الزائفة
الــذي يبدو فيه الكذب أكثر جاذبية 

ولمعاناً وإقناعاً من الحقيقة. 
والـــــــــســـــــــؤال هــــــنــــــا، وفـــــــــي عــــالــــم 
الإنترنت، الــذي يشبه إلــى حد كبير 
مــحــيــطــات مــــن المـــعـــلـــومـــات أكــثــرهــا 
كــذب بــالــصــوت والــصــورة والــنــص، 
مــاذا يجب أن يكون دور الصحافي 
والصحيفة؟ هل ينجرف الصحافي 

إلــــى زيــــــادة عــــدد مــتــابــعــيــه فـــي أدوات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مــن «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» وغيرهما 
من الوسائل، وبذلك يصبح جــزءاً من عالم الزيف 
والكذب؟ أم يستخدم عقله ليصبح حكماً، ويساعد 
الـــقـــارئ فــي فـــرز الحقيقة مــن الــغــش، والـــكـــذب من 
الصدق؟ وهل تصبح مصداقية الصحافي وتاريخه 
وتــاريــخ الصحيفة التي يعمل بها جــزءاً مــن بناء 

الثقة؟
مــن متابعتي لمــا يكتب فــي وســائــل التواصل، 
بــعــديــد مــن الــلــغــات، ألــحــظ أن هــنــاك عملية تبدو 
ممنهجة لتزييف الوعي في المجتمعات، ليستبدل 
ما هو كذب بما هو حقيقة، وكيف يبدو الكذب أكثر 
 وتصديقاً مــن الحقيقة، تلك هــي أسئلة 

ً
مقبولية

مجتمعاتنا.
لــلأســف دراســـــات الــكــذب مـــحـــدودة فــي علمي 
الاجــتــمــاع والإنــســانــيــات (الإنــثــروبــولــوجــي)، رغم 
وجود بعض الدراسات الخاصة بسوسيولوجيا أو 
علم اجتماع السرية والكتمان، ولم يدرس الموضوع 
في حالة العالم العربي إلا في دراسة يتيمة لأستاذ 
الإنــثــروبــولــوجــيــا فـــي جــامــعــة أكـــســـفـــورد، مــايــكــل 

جلسنان، حول الكذب في لبنان.
ويجب أن أعترف أولاً بأن الصدق والكذب، رغم 
أنهما قيمتان اجتماعيتان، فإن عملية إنتاجهما 
إلــى آخـــر، فمؤسسات إنتاج  تختلف مــن مجتمع 
الكذب، على سبيل المثال، في مصر تختلف عنها 
فـــي الـــيـــابـــان أو ألمـــانـــيـــا أو أمـــيـــركـــا، كــمــا أن كــذب 
القرية يختلف عن كذب المدينة، ذلك لأن المكان له 
دور أساسي في رسم ملامح الكذب، وقدرته على 
المـــرور، كما لــو كــان عــبــارات صــادقــة. فالقرية هي 
مكان محدود يعرف الناس فيها بعضهم بعضاً 
بــطــريــقــة حــمــيــمــيــة، ويـــعـــرفـــون الـــتـــاريـــخ الــعــائــلــي 

لبعضهم بعضاً منذ النشأة، أي أن 
الكذب في القرية على الأغلب يكون 
كــذبــاً فـــي الــــفــــروع، ولــيــس الأصــــول، 
في الهامشي وليس في المتن. الكذب 
القرية الكونية مــن خــلال أدوات  فــي 
الــتــواصــل الاجتماعي كــذب فــي المتن 

وفي الأصول.
الــجــادة اليوم  وظيفة الصحافة 
هي فرز الصدق من الكذب، الزيف من 

الحقيقة، الخبر الصادق من المزور.
لـــــلأســـــف فــــــي عــــالمــــنــــا الـــعـــربـــي 
هناك الكثير من الصحف والقنوات 
التلفزيونية التي تستقي أخبارها 
مــــن بـــحـــر الــــزيــــف المـــــعـــــروف بــــوســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، مــع أن المــفــروض أن تــكــون الصحيفة 
والقناة التلفزيونية حكماً يفرز الكذب من الحقيقة.

لا شك أن هناك قنوات مثل «بي بي سي» مثلاً 
لــديــهــا مـــا يــعــرف بــفــريــق الــتــحــقــق مـــن المــصــداقــيــة 
الــكــاذب في  الــصــادق مــن  لــفــرز   ،(verifying team)

الأخبار.
وبينما يجد الإعلام الغربي نفسه في ورطة فرز 
الصدق من الكذب في محيط المعلومات المختلطة، 
ويحاول الصحافي أن يكون أداة مصداقية، نجد 
الــصــحــافــي عــنــدنــا، وكــذلــك المــؤســســة الصحافية، 
يبحثان عــن الشهرة فــي زيـــادة عــدد المتابعين في 
«تويتر» أو «فيسبوك». الصحافي عندنا ينخرط 
في عالم الزيف بدلاً من مقاومة إغراءاته. المفروض 
أن الــصــحــافــي الــجــاد يــنــظــر إلـــى نــجــوم الــتــواصــل 
بتعالٍ، لأن معلوماتهم في أفضل الأحوال مخلوطة، 
إن لـــم تــكــن كـــاذبـــة. الــصــحــيــفــة الــجــيــدة هـــي الــتــي 
تــرفــض الصحافي نجم الــتــواصــل، لأنــه غـــارق في 
عالم الزيف، أما الصحيفة فيجب أن تكون مرجعية 
المصداقية، عندما يختلط الأمر لدى المواطن يعود 
إلى الصحيفة للتأكد من صدق المعلومة. ولكن حتى 
لــم تخصص صحفنا عــلــى كثرتها  الــلــحــظــة  هـــذه 
وحدات للتحقق من صحة المعلومة، صحفنا لديها 
أقسام تدقيق لضبط قواعد اللغة، ولكن ليس لديها 
أقسام لتدقيق المعلومة، وهذا هو تحدي الصحافة 
في عالم الكذب. لا بد لنا أن نبحث اليوم في سؤال: 
ما الصحافة، وما الصحافي، في عصر يتسيد فيه 
الــزيــف، ويتفوق فيه الكذب على الحقيقة. تحدي 
الــصــحــافــة لــيــس مــنــافــســة الــصــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة 
للصحافة الورقية، بل تحديها الأول هو فرز الصدق 

من الكذب.

ــــي الـــرئـــيـــس 
ِّ
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــمــــن

الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه باختراق 
صناعة الــقــرار فــي إيـــران، وإعـــادة عقارب 
الــســاعــة الأمــيــركــيــة إلــى مــا قبل انسحاب 
واشنطن من الاتفاق النووي، يجد المتابع 
لـــلأزمـــة الإيـــرانـــيـــة الأمــيــركــيــة نــفــســه أمـــام 
سؤال محوري: ما هي الدوافع الحقيقية 
وراء محاولة فرنسا تذويب آثار سياسة 
الضغوط القصوى التي تمارسها أميركا 
على إيران، في وقت بدأت تعطي بعضاً من 

ثمارها المرجوة؟
حـــــــــاول الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي خــــلال 
اســتــضــافــتــه قــمــة «G٧» أن يــتــألــق ويــقــدم 
مــا يخرجها مــن رتابتها، فكانت دعوته 
المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني جواد 
ظــريــف لــلــقــائــه عــلــى هــامــشــهــا، مــتــجــاوزاً 
المـــتـــشـــدديـــن الأمـــيـــركـــيـــين كـــمـــا انــفــعــالــيــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعهودة، 
فترك هذا الأخير لنفسه هامشاً للمناورة، 
وأدلــــى بــتــصــريــحــات دافــئــة تــجــاه إيــــران، 
فيما اعــتــبــر حينها دفــعــاً للدبلوماسية 
الفرنسية، أعاد إليها الرونق الذي افتقدته 

منذ زمن.
ويبدو أن ماكرون حصل على تكليف 
مـــبـــدئـــي مــــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة لمــهــمــتــه، 
لا ســيــمــا مـــن ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا؛ لأنــهــم 
يــعــتــبــرون أنــفــســهــم أكــبــر الــخــاســريــن من 
انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
فـــــي خــــطــــوة تــــركــــت الــــســــاحــــة الإيــــرانــــيــــة 
مــفــتــوحــة أمـــــام الـــصـــين والـــهـــنـــد. فــجــاءت 
مــبــادرة مــاكــرون بما يصعب هضمه، إذ 
تفترض منح إيران خط ائتمان بقيمة ١٥ 
مليار دولار للتفاوض بشأن عودتها إلى 
الالــتــزام باتفاق فيينا، الموقع عــام ٢٠١٥، 
وعدم تهديد أمن الخليج والتعرض لحرية 
الملاحة البحرية، والدفع باتجاه محادثات 
لاحــقــة بــشــأن الأمـــن فــي الــشــرق الأوســـط، 

وترتيبات طويلة الأمد للملف النووي.
العارفون في الشأن الإيراني يدركون 
ـــــــدول الأوروبـــــيـــــة،  أن طــــهــــران وضـــعـــت ال
وعلى رأسها فرنسا، حيث تريد. فالنظام 
الإيراني لطالما استخدم سياسة اختلاق 
المشكلات، لفرض واقع جديد يشيح الأنظار 
عن لب القضية الأولى، ليتفاوض بعدها 

على المشكلة التي اختلقها. 
وقد عرفت إيران كيف تؤلم 
الغرب مؤقتاً، فهددت حرية 
الملاحة الدولية في الخليج 
الـــعـــربـــي، وســـلامـــة نــاقــلات 
النفط، لتصبح هذه المسألة 
القضية الأساس، يليها في 
الدرجة الثانية الهم النووي 
الإيـــــرانـــــي، وتـــوغـــل طــهــران 
المــنــطــقــة، وممارساتها  فــي 
المــــــزعــــــزعــــــة لاســــتــــقــــرارهــــا 

وسيادة دولها. 
مــرة جــديــدة، تستفيد 

إيران من تناقضات المصالح داخل الكتلة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــغــربــيــة حـــيـــال ســيــاســة 
الضغوط القصوى الأميركية، التي ظهر 

أنها أربكت الأوروبيين أكثر من إيران.
الـــــســـــؤال الـــــيـــــوم هــــــو: هـــــل ســتــنــجــح 
إيران في وضع أميركا أيضاً حيث تريد، 
المــبــادرة الفرنسية، أو أقله  لتنجح بذلك 
يحصل لقاء روحاني - ترمب؟ في الواقع، 
يسير الرئيس الفرنسي فــي حقل ألغام. 
والـــعـــوائـــق أمــــام نــجــاح مــبــادرتــه كــثــيــرة، 
أولــــهــــا عـــــدم رغــــبــــة تــــرمــــب تــســلــيــفــه هـــذا 
النجاح، وتجلى ذلك عندما قال الأسبوع 
الماضي إن واشنطن لا تحتاج طرفاً ثالثاً 
للتفاوض مــع إيـــران، مــشــدداً على أنــه لن 
يخفف العقوبات عنها. وثانيها التعامل 
مع الانقسام داخــل الإدارة الأميركية بين 
المــتــشــدديــن الـــذيـــن يــتــمــســكــون بــســيــاســة 
الضغوط القصوى ضد إيران، وعدد قليل 
مـــن المــســؤولــين الآخـــريـــن الـــذيـــن يــؤمــنــون 
بوجود فرصة لعقد صفقة جديدة معها. 
وثمة أيضاً انقسام داخل منظومة الحكم 
الإيــــرانــــي، بـــين الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي 
المــرن نسبياً، والجناح المتصلب المتمثل 

«الحرس الثوري» الإيراني. بـ
يــبــدو أن كفة المتشددين  وحــتــى الآن 
عند كلا الطرفين غلبت، بما يقوض مبادرة 
مــاكــرون ويــفــشــل مــحــاولــتــه والأوروبـــيـــين 
التسلل بــين تصلبهما. فالقرار الإيــرانــي 
الثالثة من الخروج  إلــى المرحلة  الانتقال 
من التزامات الاتفاق النووي، يلقي ظلالاً 
قــاتــمــة عــلــى جــهــود مـــاكـــرون، ويــشــي بــأن 

مــــبــــادرتــــه مـــرتـــجـــعـــة. وفـــي 
المـــقـــابـــل، فــــإن فـــرصـــة قــبــول 
ترمب بخط الائتمان تجاور 
الــصــفــر. وأعــــــرب مــســتــشــار 
الأمن القومي جون بولتون 
عــــــن رفـــــضـــــه لــــفــــكــــرة مــنــح 
إيــران أي حوافز اقتصادية 
«لــتــكــف عـــن الـــقـــيـــام بــمــا لا 
يـــجـــدر بــهــا أســـاســـاً الــقــيــام 
به». ويشكل تشدد المبعوث 
الأمــيــركــي الــجــديــد لإيـــران، 
بريان هــوك، قلقاً لفرنسا، 
وهـــو الـــذي وصـــف النظام 
الإيـــرانـــي بــأنــه «خــــارج عــن الــقــانــون» وأن 

«اللغة الدبلوماسية لا تنفع معه».
ولا يمكننا تجاهل الموقف الإسرائيلي 
من المبادرة الذي عبر عنه رئيس حكومتها، 
قائلاً إن الوقت لم يحن بعد للتفاوض مع 
طهران. وفي قبعة بنيامين نتنياهو أكثر 
من أرنــب قد يخرجهم لإفشال أي تقارب 
أميركي إيراني، وهو على قاب قوسين من 

انتخابات مصيرية لمستقبله السياسي.
حــــتــــى الـــــطـــــرف الــــفــــرنــــســــي صـــاحـــب 
المــــبــــادرة، ربـــط مــصــيــرهــا «بـــافـــتـــراض أن 
يصدر الرئيس ترمب إعفاءات»، على ما 
قاله وزيــر الخارجية جان إيف لودريان، 
بينما إيران تطالب برفع العقوبات وليس 

إعفاءات من بعضها.
يــبــقــى أن تــقــلــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
وشـــغـــفـــه بــــالــــلــــقــــاءات «الــــتــــاريــــخــــيــــة» قــد 
يــفــاجــئ الــجــمــيــع، ويــلــتــقــي روحـــانـــي. لو 
حصل ذلك، فسيكون الرئيس الإيراني قد 
سجل اختراقاً مشهوداً للحصار الأميركي 
لبلاده، وفوزاً - ولو رمزياً - على منتقديه 
في الداخل، ويكون ترمب قد حقق نصراً 
عـــلـــى غـــريـــمـــه أوبــــامــــا طـــالمـــا ســـعـــى إلـــيـــه، 
مثبتاً من جهة أنه ليس داعية حرب، ومن 
جهة أخرى أنه ليس عقائدياً متزمتاً؛ بل 
براغماتياً بامتياز، ما يدعم حظوظه في 
السباق المقبل إلى البيت الأبيض. إنما لن 
تتخطى نتائج هذا اللقاء المردود الداخلي 
لكل مــن الرئيسين، وهــنــا بالضبط تبرز 
الـــفـــراغـــات فـــي الـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة لــدى 
الطرفين. فحتى الآن، لم تحسم واشنطن 

يم بدقة 
ّ
ما تريده فعلاً من طــهــران. لم تق

مــا تستطيع طــهــران تقديمه عملياً دون 
أن يكون النظام الإيراني يطلق النار على 
نــفــســه. أمـــا إيـــــران، فــلــم تــحــســم بــعــد مــاذا 
تتوقعه من واشنطن، وما تستطيع هذه 
الأخيرة تقديمه لها، دون أن يطلق ترمب 

رصاصة الرحمة على رؤيته.
فلماذا هذه العجلة الفرنسية لتسوية 
لم تنضج بعد، ومحاولة ماكرون بيع ما 

لا يملكه؟
يــتــصــرف الأوروبــــيــــون المستميتون 
في الدفاع عن الاتفاق النووي كمنظمات 
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، هـــمـــهـــا الأول والأخــــيــــر 
النتائج  إلـــى  الــتــطــلــع  الـــحـــرب، دون  مــنــع 
السياسية المترتبة على سياستهم تلك. 
فــســوء الأداء الأوروبــــي تــجــاه الأزمـــة بين 
واشنطن وطهران، تظهره سياسة التسرع 
وغـــيـــاب الـــتـــروي، وعــــدم انــتــظــار نــضــوج 
ثمار العقوبات، لا سيما فــي ظــل وجــود 
أكثر مــن استحقاق قــد يؤثر بعمق على 
مسار الأزمــة المتعرج والمتشابك خاصة؛ 
وعلى الأوضاع في الإقليم عامة، بدءاً من 
الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة، 
والسياسة التي قد يتبعها ترمب خلال 
الحملة الانتخابية، أو بعد فوزه في حال 
نجح، أو في حال عودة المكتب البيضاوي 
إلــى كنف الديمقراطيين مجدداً، وصــولاً 
إلى الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها، 
بــألــغــام أزمـــات المنطقة، واحتمال  مـــروراً 
انجرافها عن قصد أو غير قصد إلى حرب 

جديدة.
أخيراً: هل تتضمن المبادرة الفرنسية، 
ووراءهـــا كل الــرؤيــة والمقاربة الأوروبــيــة 
لــــلأزمــــة ولأوضــــــــاع المـــنـــطـــقـــة، مــــا يـــراعـــي 
هـــواجـــس الـــطـــرف الــعــربــي، وهـــو المعني 
مـــــن الأداء  الأول والمــــتــــضــــرر الأســـــــــاس 
التوسعي الإيراني في الإقليم؟ بكلام آخر: 
ما هي ذيــول نجاح التسوية العتيدة إن 
تركت الحبل على غاربه للتمدد الإيراني، 
الــتــوافــق عــلــى ما  ولـــم تلحظ مقتضيات 
بعد عــام ٢٠٢٥، أي حين إسقاط عــدد من 
الــقــيــود المــوضــوعــة فــي الاتــفــاق الــنــووي؟ 
أكــثــر من  اليقظة العربية واجــبــة وملحة 

أي وقت مضى.

د. مأمون فندي سام منسى

خالد البري

جمعة بوكليب

رحل موغابي وبقي الفقر

آيس كريم بوتين وإردوغان
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إردوغان... الأيام الذهبية ذهبت
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٤ زرتُ 
الرئيس عبد الله غل بعد أيــام من 
انـــتـــهـــاءِ ولايـــتـــه الـــرئـــاســـيـــة. كــانــتِ 
الزيارة للمجاملة، فقد كان الرجل 
ا نقصد أنقرة 

َّ
شديد الدماثة يوم كن

وإسطنبول لمحاورة الثلاثي غل - 
إردوغان - داود أوغلو لاستكشاف 
ملامح السياسة التركية الناشطة 
في الإقليم. ولم يكن سراً أن غل كان 
رئيساً «في عهد إردوغــان» تماماً، 
كما تولى ديمتري مدفيديف رئاسة 
روسيا في عهد فلاديمير بوتين. ثم 
إن التجارب تقول إن هاتف المسؤول 
في منطقتنا يتوقف عن الرنين حين 
يــخــســر لــقــبــه، خــصــوصــاً إذا غــادر 
الــودِّ  موقعه بعد تــراجــع منسوب 

مع «الرجل القوي» في البلاد.
تــحــدثــنــا عـــن الأزمـــــة الــســوريــة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــســــتــــعــــرة. تــــفــــادى 
المتحدث أي كلامٍ مباشر عن سياسة 
إردوغان هناك أو عن علاقته معه. 
خــامــرنــي شـــعـــورٌ أن الـــرجـــل يــريــد 
الــتــقــاط أنــفــاســه ولا يــريــد خــوض 
معركة مبكرة مع رفيقه القديم هذا 
إذا كــان يريد خوضها. وشعر غل 
الزائر بالإشارات،  أنه تباخلَ على 
لهذا تعمّد أن يقول حين صافحته 
مودعاً: «في أي حال النبرة العالية 
لا تـــحـــل المـــشـــاكـــل لا فــــي الــــخــــارج 
الـــداخـــل». وكــانــت الرسالة  ولا فــي 
صــريــحــة وهـــي تــقــصــد احــتــجــاجــه 
عــلــى أســـلـــوب إردوغـــــــان فـــي إدارة 
الـــعـــلاقـــات مــــع الـــــــدول مــســتــخــدمــاً 

الــــعــــبــــارات الـــنـــاريـــة كــانــتــقــالــه مــن 
عبارة «صديقي بشار» إلى عبارة 
«الــديــكــتــاتــور فــي دمــشــق». وربــمــا 
كان غل يحرص على عدم الصدام 
باكراً مع رجل لم يعرف بتسامحه 
مع الرفاق الذين يغادرون السفينة 
ويـــحـــمّـــلـــون قــبــطــانــهــا مــســؤولــيــة 

ارتطامها بالصخور.
عــاودنــي الــســؤال عــن سياسة 
إردوغـــــــــان فــــي ســــوريــــا بـــعـــد ثـــلاث 
ســـــنـــــوات. فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٧ ذهــبــت مـــن الـــشـــرق الأوســـط 
ر لي أن  إلــى إقليم كردستان. تيسَّ
أقابل في مقر مكافحة الإرهاب في 

أربـــيـــل عـــــدداً مـــن المــعــتــقــلــين 
من «تنظيم داعــش» بينهم 
صيني وكازاخي وأميركي. 
كـــــان الـــخـــيـــط المـــشـــتـــرك فــي 
روايــاتــهــم أنــهــم قــدمــوا إلــى 
الأراضــــــي الــتــركــيــة وتــولــت 

شــــبــــكــــات نـــقـــلـــهـــم مـــــن هـــــنـــــاك إلــــى 
«دولــــة الــخــلافــة»، حــيــث انــخــرطــوا 
فـــــي صــــفــــوف «داعــــــــــــش». ولأنـــنـــي 
الــشــرق الأوســـط بحساسياته  ابــن 
وحساباته هالني أن تكون تركيا 
تــتــصــرف كــمــن يــلــعــب بــالــنــار حين 
فتحت حدودها أمام آلاف المقاتلين 
الجوالين وبذريعة «إســقــاط نظام 
الأســــــــد». ولـــــم يـــخـــطـــرْ يـــومـــهـــا فــي 
بــال إردوغـــان أي هدية يقدم، ومن 
غير قصد، للرئيس الروسي الذي 
ل الانقضاض على المتشددين 

ِّ
يفض

على المسرح السوري، بدلاً من دفع 

أثــــمــــان مــواجــهــتــهــم عـــلـــى المـــســـرح 
الروسي ومحيطه.

نـــمـــوذج آخــــر مـــن الــســيــاســات 
الإردوغانية المتعجلة. في ديسمبر 
اســتــقــبــل   ،٢٠٠٨ الأول)  (كـــــانـــــون 
إردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهود أولمرت. وخلال اللقاء انتقل 
أكـــثـــر مـــن مــــرة إلــــى غـــرفـــة جــانــبــيــة 
للاتصال بالأسد آملاً تحويل اللقاء 
الــثــنــائــي قــمــة ثــلاثــيــة. لـــم يحضر 
الــســوري واشــتــرط تعهداً  الرئيس 
إسرائيلياً علنياً بالانسحاب من 
الجولان. كان إردوغان يراهن على 
رغـــبـــة دمـــشـــق فـــي اخـــتـــراق الــعــزلــة 

التي دخلتها بعد اضطرارها إلى 
سحب قواتها من لبنان في ٢٠٠٥ 
إثـــر اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري. قبل 
ذلــك كــانــت إسطنبول استضافت، 
فــــي أحـــــد فـــنـــادقـــهـــا وفـــــي طــابــقــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين، وفـــــــداً ســــوريــــاً وآخــــر 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً فــــي مــــفــــاوضــــات غــيــر 
مباشرة. وكــان أحمد داود أوغلو 
ينتقل بين الطابقين حاملاً أفكاراً 
وصـــيـــاغـــات. لـــم تــنــجــح المــحــاولــة، 
وغادر أولمرت وسرعان ما اندلعت 

الحرب في غزة.
استفاد إردوغان إلى حد بعيد 

مـــن تــحــســن الاقـــتـــصـــاد فـــي بــــلاده. 
اســـتـــفـــاد أكـــثـــر مـــن اعـــتـــقـــاد جــهــات 
غربية أن «النموذج التركي يشكل 
جسراً لإبرام مصالحة بين الشعوب 
الإسلامية وقيم الحداثة». وتباهت 
أنقرة في تلك الأيــام بقدرتها على 
الـــتـــحـــدث إلـــــى الـــجـــمـــيـــع وفــضــلــت 
الــتــغــاضــي عـــن الـــهـــجـــوم الإيـــرانـــي 
إيــران  الواسع في الإقليم، معتبرة 
مجرد «منافس» وليست «خصماً 
أو عدواً». تبدلت الصورة مع اندلاع 
حرائق «الربيع العربي». وتزايدت 
الشواهد على مــا سماه المراقبون 
«بــرنــامــجــاً تــركــيــاً - قــطــريــاً بنكهة 

إخـــوانـــيـــة» ظــهــر جــلــيــاً فـــي المــوقــف 
مما عاشته مصر وليبيا وسوريا. 
ولاحـــــظ مـــراقـــبـــون فـــي أوروبـــــــا أن 
امـــتـــداح الــنــمــوذج الــتــركــي تضمن 
قــــدراً غــيــر قــلــيــل مـــن الــتــســرع ومــن 
المــعــلــومــات حـــول السياسة  نــقــص 
الــتــي اختبأت  العميقة لإردوغــــان، 
سنوات تحت ابتسامة داود أوغلو 

وشعار «تصفير المشاكل».
فـــي الــحــلــقــة الـــســـوريـــة ســـارت 
الرياح خلاف ما يشتهيه إردوغان. 
الــروســي حسم  الــتــدخــل العسكري 
صت  مسألة بقاء الأسد. وهكذا تقلَّ

طموحات أنقرة السورية إلى إبعاد 
المــســلــحــين الأكـــــــراد عـــن حـــدودهـــا. 
إســـقـــاط تــركــيــا الــطــائــرة الــروســيــة 
أوقعها في عملية تطويع روسية 
تــتــجــاوز فــي أبــعــادهــا إقـــدام تركيا 
الأطلسية على شراء صواريخ «إس 
٤٠٠» الروسية وإغضاب واشنطن. 
اهـــتـــمـــام روســــيــــا بـــهـــذا الاخــــتــــراق 
الــذي حققته داخــل حلف «الناتو» 
عــبــر الــبــوابــة الــتــركــيــة لـــم يدفعها 
إلـــــى تـــقـــديـــم هــــدايــــا كـــبـــرى لأنـــقـــرة 
الـــســـوريـــة. مــوضــوع  عــلــى الأرض 
نقطة المــراقــبــة الــتــركــيــة المــحــاصــرة 
خير دلــيــل ومــعــه الــغــارات الجوية 
اتــبــع الكرملين  عــلــى إدلــــب. 
مـــع أنـــقـــرة أســـلـــوب الــهــدايــا 
الصغيرة لضمان الاستمرار 
فـــــي تـــعـــكـــيـــر عـــلاقـــتـــهـــا مــع 
أمـــــيـــــركـــــا. واشــــنــــطــــن الـــتـــي 
باتت تــراودهــا الشكوك في 
ــبــعــت  وفــــاء إردوغــــــان لــلأطــلــســي اتَّ
بدورها أسلوب الخطوات الصغيرة 
والهدايا المحدودة. تساير أنقرة في 
موضوع «المنطقة الآمنة» وتشارك 
فــــيــــه لـــــوضـــــع ضــــــوابــــــط لـــلـــحـــركـــة 
الــــتــــركــــيــــة. هــــكــــذا بـــــــدت الــســفــيــنــة 
الـــتـــركـــيـــة حــــائــــرة بــــين الالـــتـــزامـــات 
القديمة حــيــال أمــيــركــا والأطلسي 
والالتزامات الجديدة حيال روسيا.

هذه العلاقات الرجراجة جعلت 
السياسة الخارجية التركية تتميز 
بالانعطافات المفاجئة والتوتر في 
ظـــــروف إقــلــيــمــيــة مــعــقــدة ومــشــهــد 

ـــســـم بـــضـــبـــابـــيـــة عـــالـــيـــة.  دولـــــــي يـــتَّ
خير دليل تهديد إردوغــان أوروبا 
بفتح الأبــواب لإغراقها باللاجئين 
المـــبـــالـــغ  تــــدفــــع  لــــم  الــــســــوريــــين إذا 
المــنــاســبــة. لــغــة غــيــر مــعــهــودة في 
الـــتـــخـــاطـــب بـــــين الـــــــــــدول. انــتــقــلــت 
الـــســـفـــيـــنـــة الـــتـــركـــيـــة مـــــن تــصــفــيــر 
إلــى تصفير الصداقات.  المشكلات 

سادت لغة سوء التفاهم.
ترافق ذلــك مع انحسار موجة 
الـــــتـــــفـــــاؤل بـــــاســـــتـــــمـــــرار الازدهـــــــــــار 
الــتــركــي. تــراجــعــت الــعــمــلــة وتــزايــد 
تــردد المستثمرين الأجــانــب. وجــاء 
الأســــلــــوب الــــثــــأري الـــــذي عـــالـــج به 
«انقلاب غولن».  إردوغان ما عرف بـ
حملة تطهير واسعة تخطت الجيش 
الـــقـــضـــاء والإدارة والمـــــــدارس  إلـــــى 
والــــجــــامــــعــــات. ووشـــــوشـــــات حـــول 
حملة تفجيرات «غامضة». جرحته 
إسطنبول حين رفضت أن تبايعه. 
فــــــرض إعــــــــادة الانــــتــــخــــابــــات فــيــهــا 
قت جــرحــه. لا يحق للسلطان  فعمَّ
أن يخسر إسطنبول. هذه الصفعة 
لا تنساها الكتب. تضاعفت شكوكه 
بأبرز الرفاق القدامى. استنتجوا أن 
مشكلة السفينة في قبطانها فبدأوا 
القفز منها قبل أن يطردهم. وها هم 

يستعدون لإطلاق حزب جديد.
يتمشى إردوغــــان مــتــوتــراً في 
القصر الشاسع. التانغو متعب مع 
ترمب. والتانغو باهظ مع بوتين. 
لا يريد أن يصدق أن الأيام الذهبية 

ذهبت.

بوريس جونسون وقضية المهجرين
مــــهــــمــــا حــــــــدث بـــــشـــــأن خــــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فسيخضع التأييد السابق لرئيس 
الـــوزراء بوريس جونسون لقضية 
الهجرة للاختبار. حتى الآن، يبدو 
أنــه يستسلم للضغوط السياسية 
القصيرة الأجـــل للحد مــن الهجرة 
على حساب السياسات التي تخدم 
مــــصــــالــــح بـــريـــطـــانـــيـــا عــــلــــى المـــــدى 
الطويل. والنتيجة هي أن الملايين 
مــــن مـــواطـــنـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
القلقين الذين يعيشون في المملكة 
لــون عــمــا إذا كــان  المــتــحــدة يــتــســاء

ينبغي عليهم حزم حقائبهم.
لـــــــقـــــــد بـــــــــــــات الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون 
المحافظون لسنوات الآن شعبويين 
فـــي مــوقــفــهــم تــجــاه هــــذه الــقــضــيــة، 
وبلا أي إحساس بالخجل. فهم غير 
مستعدين لتحدي قصة شعبوية 
تــرى أن معظم الــهــجــرة تــهــديــد، أو 
على الأقل إزعاج. بدأ رئيس الوزراء 
السابق ديفيد كاميرون في تشديد 
خــــط الــــحــــزب بـــشـــأن الـــهـــجـــرة عـــام 
لــعــرقــلــة السياسة  ٢٠١٢، كــوســيــلــة 
القوية التي تبناها نايجل فــاراج 
(رئيس حزب الاستقلال الذي طالب 
بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي) ضــد المــهــاجــريــن، وثبت 
أنه منحدر زلق إلى استفتاء خسره 

في النهاية.
وبــالــنــســبــة لــلانــقــســام الــقــديــم 
بـــين الــيــســار والــيــمــين، الــــذي يميز 
الناخبين المحافظين عن الناخبين 
العمال، فقد تحول إلى شيء يشبه 
النظرة العالمية «المفتوحة» مقابل 

النظرة «المغلقة»، أو المقيمون في 
«مـــكـــان مــــا» مــقــابــل «لا مـــكـــان»، أو 
كــمــا وصــفــهــا ديــفــيــد جــودهــارتــيــد: 
«القبلية الجديدة» التي تلعب على 
خــوف ناخبي الطبقة العاملة من 

المهاجرين.
وقـــررت تيريزا مــاي، وهــي من 
صــقــور الــهــجــرة مــنــذ فــتــرة طويلة 
في وزارة الداخلية، أن الدرس الذي 
تمخض عنه التصويت على خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 
٢٠١٦، هو أن مراقبة الحدود والحد 
من الهجرة هما ضمن أهــم أهــداف 

السياسة العليا.
وقــــــد لـــعـــبـــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 

فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، أو 
عناصرها، دوراً رئيسياً في 
تشكيل المواقف العامة تجاه 
الهجرة. فقد خلصت دراسة 
أجــــــراهــــــا مـــــرصـــــد الـــهـــجـــرة 
بعد التصويت على خروج 

بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلــى أن التغطية تميل نحو اللغة 
التي تزيد من المخاوف، بأن تكررت 
واســـتـــحـــدثـــت كـــلـــمـــات مـــثـــل: «غــيــر 

قانونية» و«أوروبية».
وأصبح كل من كاميرون وماي 
رهــيــنــين لــتــلــك الــــقــــوى، وســيــكــافــح 
جونسون أيضاً لمقاومتهم. ورغــم 
مـــيـــلـــه الــــفــــكــــري والـــــغـــــريـــــزي، فــهــو 
لــيــبــرالــي فــي سياسة  فــي الحقيقة 
الهجرة. وبصفته كان عمدة للندن، 
فقد أشــار جونسون غالباً إلــى أنه 
من نسل المهاجرين (كان جده الأكبر 
تركياً)، وقال في فترة سابقة: «أنا 

عــلــى الأرجــــــح الــســيــاســي الــوحــيــد 
المستعد فعلاً للوقوف والتصريح 

بأنه مؤيد للهجرة».
لــكــن تــلــك الـــغـــرائـــز الــلــيــبــرالــيــة 
حول الهجرة جرى تعليقها بغرض 
جمع الأصوات، خلال حملة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 
الـــتـــي تــصــدرهــا جــونــســون،   ٢٠١٦
حيث أطلقت الحملة ملصقاً شهيراً 
البالغ عــدد سكانها  يقول: «تركيا 
٧٦ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة ســتــنــضــم إلـــى 
الاتحاد الأوروبي. صوّت بالخروج 
لــتــســتــعــيــد زمـــــام الــســيــطــرة» (كـــان 
الــجــزء الــصــحــيــح الــوحــيــد فــي هــذا 

البيان هو عدد سكان تركيا).

وكــــــــــانــــــــــت هــــــــنــــــــاك إشــــــــــــــــارات 
مـــنـــتـــظـــمـــة تـــــجـــــذب الانــــــتــــــبــــــاه فــي 
اتُهم  الفترة الانتقالية أيــضــاً. فقد 
جـــونـــســـون بــالــعــنــصــريــة، بـــعـــد أن 
وصف عمود كتبه لصحيفة «ديلي 
تــلــيــغــراف» الـــعـــام المـــاضـــي الــنــســاء 
المــســلــمــات الــلائــي يــرتــديــن الــنــقــاب 
بأنهن «يشبهن لصوص البنوك» 
و«صــــــنــــــاديــــــق الـــــــرســـــــائـــــــل». وفــــي 
الأســـابـــيـــع الـــتـــي تــلــت ذلـــــك، أفــــادت 
تقارير بصياح نساء مسلمات في 

الشوارع نتيجة لتلك الإهانات.
وفــــــي أيــــامــــه الأولــــــــى كــرئــيــس 
لــلــوزراء، بــدا أن مشاعر جونسون 

القديمة حول هذه القضية بدأت في 
التلاشي. فقد ألغى أعــداد الهجرة 
المسموحة التي استهدفتها سلفه 
تريزا مــاي، وقــال لمواطني الاتحاد 
الأوروبي، البالغ عددهم ٣٫٢ مليون 
في بريطانيا، إنهم «سيكونون على 
يقين تام» من أن حقوقهم مصانة، 
ودعا إلى العفو عن المهاجرين غير 
الــذيــن اضــطــروا للعيش  الشرعيين 

في اقتصاد الظل لسنوات.
لكن كلما اقتربنا من احتمال 
إجراء انتخابات عامة جديدة، كان 
جونسون أقل ميلاً للدفاع عن تلك 
يــقــول جــونــســون الآن  الآراء، حــيــث 
إنه يفضل نظاماً للهجرة «يعتمد 

على النقاط، على غرار أستراليا»، 
وهو أمر ظل نايجل فاراج يدفع به 
لسنوات، لكنه لم يحدد بعد خطته. 
وهــنــاك حديث عــن رفــع حــد الراتب 
المـــوصـــى بــــه، الـــــذي يــبــلــغ ٣٠ ألــف 
ألـــف دولار)  جنيه إسترليني (٣٦ 
ســـنـــويـــاً، لــيــصــبــح مـــؤهـــلاً بــدرجــة 
كافية لاستحقاق التأشيرة. وليس 
من الواضح ما إذا كانت خطة العفو 

هذه ستستمر أم لا.
وهــــنــــاك أيــــضــــاً تـــشـــويـــش بــين 
سكان الاتحاد الأوروبي، بعد ورود 
تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن وزيــــر الــداخــلــيــة 
بريتي باتيل يريد أن ينهي بشكل 

مـــفـــاجـــئ حـــريـــة الـــحـــركـــة لمــواطــنــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــعــد خروجهم 
مــن الاتـــفـــاق. فــقــد اتــجــه المــواطــنــون 
المــحــبــطــون فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلــى مــوقــع «تويتر»  فــي بريطانيا 
للشكوى من الخلط بين الإرشادات، 
ومــــعــــالــــجــــة الأخـــــــطـــــــاء فــــــي خــطــة 
التسوية الأوروبــيــة في بريطانيا. 
وقد وصفت «هيئة معايير الإعلان» 
الـــتـــي أذاعــــتــــهــــا وزارة  الإعـــــلانـــــات 
«المضللة». الداخلية حول المخطط بـ

وبــريــطــانــيــا لــيــســت فـــي وضــع 
الــنــوع من  يسمح لها بتنفيذ هــذا 
الضوابط الحدودية التي يتطلبها 
التغيير المفاجئ. وحتى الضوابط 
المشددة للهجرة التي أيدتها 
مــاي قد تكون لها عواقبها 
الـــــــوخـــــــيـــــــمـــــــة، لــــــيــــــس فـــقـــط 
لمواطني الاتحاد الأوروبي، 
ولــــكــــن لـــقـــطـــاعـــات عــــــدة فــي 
اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
والمستشفيات  الصحية  كالرعاية 
الـــتـــي تعتمد  والـــخـــدمـــات الأخــــــرى 
عــلــيــهــا. وحــســب مــؤســســة «آي بي 
فــإن ثــلاثــة أربــاع  بــي آر» البحثية، 
عمال الاتحاد الأوروبي في المملكة 
المــتــحــدة ســيــكــونــون غــيــر مؤهلين، 
بــــمــــوجــــب الإرشـــــــــــــــادات الــــصــــارمــــة 
المـــهـــارات المنخفضة  لــلــعــمــال ذوي 
التي اقترحتها اللجنة الاستشارية 

للهجرة العام الماضي.
ومع ذلــك، فقد تاهت الحقائق 
مــنــذ وقــــت طــويــل فـــي ظـــل الــنــقــاش 
الــدائــر حـــول الــهــجــرة، لأن القضية 
تــثــيــر الأعــــصــــاب بـــخـــصـــوص عـــدة 

عـــوامـــل، مــنــهــا الـــخـــوف مـــن فــقــدان 
الــوظــيــفــة، والـــخـــوف مـــن الازدحـــــام 
عــلــى الــخــدمــات الــعــامــة، والــخــوف 
مــن الــتــســطــيــح الــثــقــافــي، والــخــوف 
مــن الجريمة، والــخــوف مــن ارتفاع 
أســــعــــار وإيــــــجــــــارات الـــشـــقـــق. وقـــد 
ســــــارت الـــقـــصـــة نــفــســهــا بـــدرجـــات 
بــلــدان غربية  متفاوتة بالطبع فــي 
أخـــرى، لكن هــذه الــدولــة الــتــي تقع 
فـــــوق جــــزيــــرة تـــعـــد مــنــاســبــة أكــثــر 
مـــــن غـــيـــرهـــا لـــــلـــــروايـــــات المـــعـــاديـــة 

للمهاجرين.
جونسون يفهم أن الأمــر أكثر 
تعقيداً من حكايات الخوف من عدم 
الأمن في وجود المهاجرين. صحيح 
الــجــدد أمر  الــقــادمــين  أن استيعاب 
بالغ الأهمية، ولكنه يعتمد أيضاً 
على الخدمات العامة التي توفرها 
بـــريـــطـــانـــيـــا ونـــظـــامـــهـــا الــتــعــلــيــمــي 
وفـــــرصـــــهـــــا الأوســـــــــــــع. ومــــــــع ذلــــــك، 
احتاجت بريطانيا واستفادت دائماً 
من المهاجرين. فقد خلصت دراسات 
لا حصر لها إلى أن المهاجرين من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي يــســهــمــون في 
المــال العام أكثر من المــواطــن البالغ 
المولود في بريطانيا. إن المهاجرين 
ضــرورة لبناء «بريطانيا عالمية»، 
بعد خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي، ولا شيء من ذلك سيشكل 

مفاجأة لجونسون.
الــــــــســــــــؤال هـــــــــو: هـــــــل ســـيـــديـــر 
جــونــســون ظـــهـــره لأمــــر يـــعـــرف أنــه 

حقيقي كما فعل عام ٢٠١٦؟

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لعبت وسائل الإعلام في المملكة المتحدة و عناصرها دوراً رئيسياً 
في تشكيل المواقف العامة تجاه الهجرة

يتمشى إردوغان متوتراً في القصر الشاسع... التانغو متعب مع ترمب 
وباهظ مع بوتين... لا يريد أن يصدق أن الأيام الذهبية ذهبت

غسان شربل

الــقــطــري، بالنملة التي  الــنــظــام  يــمــكــن وصـــف دور 
تحاول لعب دور الفيل، حتى أصبح النظام القطري، ما 
ينفك عن استخدام أمواله الضخمة في النفخ في البالون 
القطري، لإثبات وجوده على الخريطة السياسية، التي لا 
تبين الدولة في خرائط الجغرافيا من بين الدول إلا بمكبر.
الــقــطــري، بتمويل تنظيم «الإخـــوان»  علاقة النظام 
كانت ومــا زالــت مستمرة ومتنوعة الأشــكــال والمظاهر، 
ومــنــهــا عــلاقــة الــنــظــام الــقــطــري بــطــارق رمـــضـــان، حفيد 
حسن البنا مؤسس «الإخوان»، المتهم بقضايا اغتصاب، 
بحكم الاعتراف، والذي تم تعيينه رئيساً لمركز التشريع 
الإســلامــي بالدوحة عــام ٢٠١٢، وتربطه علاقات وثيقة 

بالنظام القطري.
ووفق ما ذكرته صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن 
مصرف «الريان» في لندن، الذي تسيطر عليه الحكومة 
لــعــدة منظمات مرتبطة  يــقــدم خــدمــات مالية  الــقــطــريــة، 

بمجموعات الإسلاميين، وخاصة جماعة «الإخوان».
كما أن مؤسسة «قطر الخيرية»، دفعت مبالغ مالية، 
بلغت نحو ٧٢ مليون يورو، للترويج لجماعة «الإخوان»، 
مــن خــلال بــنــاء مــقــرات ومــؤســســات، ظــاهــرهــا إســلامــي، 

وواقعها نشر المنهج «الإخواني» في ٧ بلدان أوروبية.
الــنــظــام الــقــطــري وفــــق الــتــقــاريــر المــخــتــلــفــة، صــرف 
«الإخــوان» في أوروبــا مبالغ مالية، بلغت ٣٥٠ مليون  لـــ
 الأمــوال 

ّ
يـــورو، مــا يظهر حجم التمويل الضخم وضــخ

لــتــثــبــيــت تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان» فـــي أوروبــــــــا، نــاهــيــك عن 
الملايين التي دفعها النظام القطري من خزينة الشعب 
القطري، لتمويل تنظيم «الإخـــوان» الإرهابي في ليبيا 
ومــصــر؛ حيث ضــخ المــلايــين، بــل إن النظام القطري هو 
من كــان يشترى الأسلحة التي يرسلها النظام التركي 
للميليشيات في طرابلس، ومنها المدرعات والطائرات 
المسيرة، وذلك باعتراف الحكومة التركية، حين اعترفت 
بأن الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش الليبي في 
طرابلس، كانت باعتها تركيا لقطر، وليس لليبيا، بينما 

كان إسقاطها في سماء طرابلس.
«حـــرب الــنــفــوذ عــلــى الإســــلام فــي أوروبـــــا» وثائقي 
مـــن إعـــــداد الــصــحــافــيــين الــفــرنــســيــين جــــورج مــالــبــرونــو 
وكريستيان تشيسنو؛ حيث كشف الفيلم الوثائقي عن 
أن قطر أنفقت أكثر من ١٢٠ مليون يورو في الفترة الممتدة 

بين ٢٠٠٧ و٢٠١٧ لاختراق جميع أنحاء أوروبا.
قـــطـــر تــعــتــبــر مــــــأوى لـــلـــفـــاريـــن مــــن بـــلـــدانـــهـــم، مــثــل 
الــقــرضــاوي، والليبي على الصلابي،  المــصــري يــوســف 
وغيرهما ممن شملتهم قوائم الملاحقة القضائية، من 
الــعــربــيــة، أو فــي ليبيا خــاصــة، بــعــد تجريم  الــربــاعــيــة 
تنظيم «الإخوان» واعتباره منظمة إرهابية، ولعل آخر 
الملاحقات القضائية القرار رقــم ٦ لسنة ٢٠١٩ الصادر 
عــن مجلس الــنــواب الــلــيــبــي، بــشــأن جــمــاعــة «الإخــــوان» 
المــســلــمــين، والـــــذي نـــص عــلــى: «يــعــد تــنــظــيــم (الإخـــــوان 
المسلمين) وجماعة (الإخــــوان المسلمين) المنبثقة عنه، 
وأي حزب أو مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو 
منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع 

من أنواع الدعم منظمة إرهابية».
الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري وبــســبــب هــــوس حــكــامــه بــإيــجــاد 
مــكــان لــهــم بـــين الــكــبــار، دفـــعـــوا الأمـــــوال الــضــخــمــة الــتــي 
تعج بها الخزائن القطرية، في دعم جماعات إرهابية، 
تستخدمها قطر والنظام القطري في زعزعة استقرار 
كثير من الدول، وخاصة العربية، ولكن بكشف التقارير 
الصحافية والوثائقية الأخيرة عن حجم التغلغل القطري 
في تمويل تنظيم «الإخوان» الإرهابي في أوروبا، يصبح 
خطر زعزعة الاستقرار يهدد السلم والاستقرار الأوروبي. 
الــذي إذا استمر الصمت عنه كما حــدث فــي بلاد  الأمــر 
الــعــرب، لهدد الأمــن المجتمعي والاســتــقــرار فــي أوروبـــا، 
خاصة أن حجم الجماعات التابعة للفكر «الإخــوانــي» 
في ازدياد، ما يجعلها تشكل خطراً وقنبلة موقوتة في 
القارة الأوروبــيــة، في ظل ازديــاد حجم اليمين المتطرف 
الــذي سيجعل السلم والاستقرار الأوروبــي  فيها. الأمــر 
مــهــدداً مــن داخــلــه، ولــيــس مــن خــارجــه، كما يظن بعض 
الساسة الأوروبــيــين، ممن تجمعهم شــراكــة اقتصادية 
ون البصر عن 

ّ
مــع النظام القطري، وهــذا جعلهم يغض

الأموال القطرية التي تضخ من حسابات النظام القطري 
إلى جيوب كل من يخدم أجندة حكام الدوحة، لتحقيق 
الوهم والهوس بدور قيادي لا ضرورة له، بل يُوقعها في 

تصادمات مع الدول الكبرى.

المال القطري وقود الإرهاب

جبريل العبيدي
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«الحرب المناخية» لا تلقى زخماً 
لكنها أكثر خطراً من التجارية

القاهرة: صبري ناجح

مع سعي الدول الكبرى للريادة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن خــــــلال تــحــقــيــق 
معدلات نمو مرتفعة لخفض نسب 
البطالة وزيادة الرفاهية، تستخدم 
في ذلك مواد لا تراعي حماية المناخ، 
مما يزيد مــن الاحــتــبــاس الــحــراري 
ويــرفــع درجــة حـــرارة الأرض، الأمــر 
الذي يهدد بتلاشي موارد أساسية 
ومـــعـــادن أولـــيـــة تــقــود فـــي الــنــهــايــة 
إلى تلاشي صناعات بعينها ومن 
ثــم بــطــالــة غــيــر متناهية مــع إفــقــار 

الملايين.
يمثل السعي للنمو الاقتصادي 
مـــن دون ضـــوابـــط دولـــيـــة إلــزامــيــة 
«حـــرب مــنــاخــيــة» فــي حــد ذاتـــه بين 
جميع دول العالم، غير أن الحرب 
التجارية بــين أكبر اقتصادين في 
العالم هي ما تستحوذ على أنظار 
المستثمرين واقتصاد العالم أجمع، 
في خضم نزاع يرمي بالأساس إلى 
الــتــجــاري بين  المــيــزان  تقليل فجوة 
الــولايــات المتحدة والــصــين، وليس 
إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفينة 
للغلاف الجوي التي تتسع رقعتها 
وتؤثر مباشرة على اقتصاد العالم 

بما فيهم أكبر اقتصادين.
وبـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس، 
الـــتـــزم الـــعـــالـــم بــالــســعــي لــلــحــد من 
الارتفاع في درجات الحرارة العالمية 
إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين 
فوق مستويات حقبة ما قبل الثورة 
الــصــنــاعــيــة بــحــلــول نــهــايــة الــقــرن. 
ويتطلب تحقيق أهـــداف الاتفاقية 
اتــخــاذ إجـــراءات حاسمة وجريئة. 
لكن الولايات المتحدة انسحبت من 

الاتفاقية مؤخرا.
«يـــمـــثـــل تــغــيــر المــــنــــاخ تــهــديــداً 
حقيقياً للتنمية العالمية وللجهود 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر. 
ومــن دون اتــخــاذ إجـــراءات عاجلة، 
يمكن لآثار تغير المناخ أن تدفع ١٠٠ 
إلــى الفقر  مليون شخص إضــافــي 
الــعــام ٢٠٣٠». وفــقــا للبنك  بــحــلــول 

الدولي.
يــــــقــــــول الـــــبـــــنـــــك الــــــــدولــــــــي فـــي 
هـــــــذا الــــــصــــــدد: «تــــعــــانــــي الــــبــــلــــدان 
والمـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة فــــي شــتــى 
أنحاء العالم بالفعل من زيادة وطأة 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، والــتــي تشمل 
مــــوجــــات الـــجـــفـــاف والـــفـــيـــضـــانـــات 
وتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية 
وشــــــدتــــــهــــــا، واســــــتــــــمــــــرار ارتـــــفـــــاع 
مستويات سطح البحر، والفئات 
الأشـــــــد فــــقــــراً وضـــعـــفـــاً هــــي الأكـــثـــر 
تــضــرراً فــي كــل مــــرة». مــوضــحــا أن 
«تأثير الكوارث الطبيعية المتطرفة 
يعادل خسارة ٥٢٠ مليار دولار في 
الاســتــهــلاك الــســنــوي، ويــــؤدي إلــى 
إفــقــار نحو ٢٦ مليون شخص كل 

عام عالمياً».
وأشــــــار إلــــى الآثــــــار المــلــمــوســة 
للتغير المناخي على صحة الإنسان، 
إذ يــعــد تــلــوث الــهــواء مــســؤولاً عن 
أكــثــر مــن ٧ مــلايــين حــالــة وفـــاة قبل 
العمر المتوقع سنوياً. «وقــد تصل 
التكاليف الصحية المباشرة إلى ٤ 

مليارات دولار سنوياً بحلول العام 
.«٢٠٣٠

وتـــــغـــــيـــــر المـــــــنـــــــاخ لـــــــن يـــجـــعـــل 
المــتــوقــع أن  إطـــعـــام ســكــان الأرض، 
يبلغ عــددهــم ١٠ مــلــيــارات شخص 
الـــعـــام ٢٠٥٠ أمـــــراً أصــعــب  بــحــلــول 
وحسب، بل صارت آثاره محسوسة 
بالفعل، متمثلة في انخفاض غلة 
المحاصيل، وكثرة الظواهر الجوية 
المتطرفة التي تؤثر على المحاصيل 

والثروة الحيوانية.
ويجب حساب التمويل اللازم 
للانتقال المنظم إلى اقتصاد عالمي 
منخفض الانــبــعــاثــات الكربونية، 
وقــادر على المواجهة، بتريليونات 
ولــيــس فــقــط بــمــلــيــارات الـــــدولارات. 
ويــلــزم ضــخ استثمارات كبيرة في 
البنية التحتية على مدى السنوات 
الــخــمــس عــشــرة المــقــبــلــة - نــحــو ٩٠ 
الــعــام ٢٠٣٠  تــريــلــيــون دولار حــتــى 

وفقا للبنك الدولي.
تُـــــــقـــــــدر مـــــؤســـــســـــة الــــتــــمــــويــــل 
المـــســـاهـــمـــات  تـــمـــثـــل  الـــــدولـــــيـــــة أن 
المــنــاخ في  الوطنية لمكافحة تغير 
٢١ اقتصادا مــن الأســـواق الناشئة 
وحدها ٢٣ تريليون دولار في فرص 

الاستثمار.
ومــن الممكن أن يــؤدي التحول 
إلــــــــــى الاقــــــــتــــــــصــــــــادات مـــنـــخـــفـــضـــة 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة والـــقـــادرة 
إلـــى تحقيق منافع  المــواجــهــة  عــلــى 
اقتصادية عالمية بقيمة ٢٦ تريليون 

دولار حتى العام ٢٠٣٠.
فمن الممكن أن تساعد سياسات، 
الــكــربــون، عــلــى خلق  مــثــل تسعير 
محفزات للتغيير التحوّلي. يقترح 
الــبــنــك الـــدولـــي أن ســيــاســة تسعير 
الكربون تمثل خياراً بسيطاً وعادلاً 
وفعالاً للتصدي لتغير المناخ. كما 
يمكنها أيضاً توفير فوائد إضافية، 
كالحد من تلوث الهواء والازدحــام 
مع تجنب زيــادة تكاليف التدابير 
العلاجية المرتبطة بــمــســارات نمو 
الـــعـــالـــيـــة الــــكــــربــــون. أمـــــا بــالــنــســبــة 
لــلــشــركــات، فــــإن تــســعــيــر الــكــربــون 
يمكنها من إدارة المخاطر وتخطيط 
الــكــربــون  اســتــثــمــاراتــهــا منخفضة 

ويدفعها للابتكار.
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل دعـــت يـــوم الــســبــت صــراحــة 
إلـــى المــضــي قدما  الــدولــي  المجتمع 
على نحو مشترك في حماية المناخ. 
وقـــالـــت فـــي مــديــنــة ووهـــــان بــشــرق 
الصين، إن الجميع تسبب في تغير 
المناخ، مضيفة أنه لذلك يتعين على 
الجميع الاهــتــمــام بــالأمــر. وذكـــرت 
الــدولــي يعتمد  ميركل أن المجتمع 
على أن تقدم الصين إسهاما مهما 
في ذلك الصدد نظرا لحجمها وقوة 
اقتصادها، مضيفة أن ألمانيا تسعى 
إلـــــى تــحــقــيــق الـــحـــيـــاديـــة المــنــاخــيــة 
بحلول العام ٢٠٥٠ فهل ثمة تحرك 
حقيقي قريبا لحماية اقتصادات 
العالم أجمع وليس أكبر اقتصادين 
في العالم فقط؟ خاصة مع تعرض 
أصـــول بقيمة ٢٫٥ تــريــلــيــون دولار 
لخطر نتيجة الاحتباس الحراري، 

وفقا لدراسة اقتصادية.

مشتريات فول الصويا لأعلى مستوى خلال ١٥ شهراً

الحرب التجارية تصيب صادرات الصين ووارداتها في أغسطس
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت صـــــــــادرات الــصــين 
واحداً في المائة، على غير المتوقع 
فـــي أغــســطــس (آب) مـــقـــارنـــة بها 
قبل عام، حسبما أظهرته بيانات 
الـــجـــمـــارك، أمــــس الأحــــــد، مــتــأثــرة 
بتصاعد حرب التجارة الصينية 
الأميركية واستمرار ضعف الطلب 

العالمي.
كـــــــان مـــحـــلـــلـــون اســتــطــلــعــت 
«رويــتــرز» آراءهــم توقعوا ارتفاع 
الـــــــصـــــــادرات ٢ فـــــي المــــــائــــــة، بــعــد 
صعودها ٣٫٣ في المائة في يوليو 

(تموز) الماضي.
وتــراجــعــت الـــــواردات ٥٫٦ في 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســــنــــوي، فــي 
قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع 
عند ٦ في المائة، ودون تغير، عن 
مستوى الانــخــفــاض المسجل في 

يوليو.
وبهذا يبلغ الفائض التجاري 
لــلــصــين ٣٤٫٨٤ مــلــيــار دولار في 
بــــ٤٥٫٠٦ مليار  أغسطس، مقارنة 
فــي يــولــيــو. وتــوقــع المــحــلــلــون ٤٣ 
مـــلـــيـــار دولار. وشـــهـــد أغــســطــس 
تـــصـــعـــيـــداً فــــي الـــــنـــــزاع الـــتـــجـــاري 
المــريــر الــدائــر منذ عــام، مــع إعــلان 
واشــــنــــطــــن عـــــن رســـــــوم جــمــركــيــة 
بنسبة ١٥ في المائة على تشكيلة 
واسعة من السلع الصينية، بدءاً 
مــن أول سبتمبر (أيـــلـــول)، لترد 
الصين برسوم انتقامية، وتسمح 
لــعــمــلــتــهــا الـــــيـــــوان بـــالانـــخـــفـــاض 

بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.
ومن المقرر أن يدخل مزيد من 
الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) و١٥  أول 
ديسمبر (كانون الأول).

كـــــانـــــت الـــــصـــــين والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة اتــفــقــتــا يـــــوم الــخــمــيــس 
عـــلـــى إجــــــــراء مــــحــــادثــــات تـــجـــارة 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى أوائــــــل أكــتــوبــر 
فــي واشــنــطــن، فــي أول مباحثات 
مباشرة بين الجانبين منذ اجتماع 
لم يكلل بالنجاح في نهاية يوليو.

وسجلت واردات فول الصويا 
إلى الصين أعلى مستوى خلال ١٥ 
شهراً في أغسطس الماضي، بعد 
أن كثف أكبر المشترين في العالم 
عمليات الشراء لتكوين المخزونات 

وســــــط الـــغـــمـــوض الــــتــــجــــاري مــع 
الــولايــات المتحدة. وذكـــرت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء، نـــقـــلاً عــن 
بــيــانــات الـــجـــمـــارك الــرســمــيــة، أن 
الــصــين اشــتــرت ٩٫٤٨ مــلــيــون طن 
من فــول الصويا الشهر الماضي، 
معظمها منذ مايو (أيـــار) ٢٠١٨، 
مقابل ٨٫٦٤ مليون طن في يوليو 
المـــاضـــي، و٩٫١٥ مــلــيــون طـــن في 

أغسطس ٢٠١٨.
ولـــــكـــــن إجــــمــــالــــي الــــــــــــواردات 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــى 
أغـــســـطـــس هــــــذا الـــــعـــــام انــخــفــض 
بنسبة ٩٫٢ في المائة عنه في الفترة 

نــفــســهــا الــــعــــام المـــــاضـــــي، لــتــصــل 
إلــى ٥٦٫٣٢ مليون طــن. وأشـــارت 
إلــى أن الصين يمكن  «بلومبرغ» 
أن تستأنف شراء فول الصويا من 
الولايات المتحدة، إذا أحرز البلدان 
تــقــدمــاً فـــي المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة 
عندما يجتمعان أكتوبر المقبل. 
ويــحــتــمــل أن تــعــانــي الـــصـــين من 
نقص في فــول الصويا في الربع 
الأخير من العام الحالي إذا لم تكن 

المحادثات ناجحة.
وقـــال المستشار الاقــتــصــادي 
لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، الـــجـــمـــعـــة، إن 
المفاوضات التجارية بين الصين 

والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــســتــأنــف 
وســـط أجــــواء هـــادئـــة، رغـــم فــرض 
رسوم جمركية مشددة جديدة في 
الآونة الأخيرة، لكنه رفض التكهن 

بنتيجة المفاوضات المقبلة.
وقال لاري كادلو لقناة «سي 
إن بــي ســـي»، إنـــه مــن المــقــرر عقد 
اجتماع بين المفاوضين الصينيين 
والأميركيين في «مطلع أكتوبر»، 
فــي واشنطن، معلقاً: «إنــه تطوّر 
إيــجــابــي»، وأضــــاف: «لا يمكنني 
الــتــكــهــن بــنــتــائــج هـــذه المــحــادثــات 
الـــدروس  الــجــديــدة»، مستخلصاً 
مـــن جـــــولات المـــفـــاوضـــة الــســابــقــة 

التي فشلت جميعها في التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق، مــضــيــفــاً: «أقــــول فقط 
إنــه أمــر جيد أن يــأتــوا وأن تكون 
الأجـــــواء أكــثــر هـــــدوءاً». وأوضـــح: 
«نـــــشـــــارك حـــالـــيـــاً فــــي مـــحـــادثـــات 
فــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع 
الــزراعــة والملكية  المستويات، مــن 
الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو 
قرصنة الكومبيوتر أو الحواجز 

التجارية».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب، في تغريدة، «تجرى 
محادثات، إنه أمر جيد للجميع»، 
مــعــتــبــراً فــي الــوقــت ذاتـــه أن بكين 
تدفع ثمن الحرب التجارية. وكتب 
أن «الــصــين تــتــكــبّــد الــتــعــريــفــات»، 
مـــؤكـــداً أن «مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
تــتــدفــق عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
بينما «تــشــهــد الــصــين أســـوأ عــام 

منذ عقود».
كــانــت واشــنــطــن وبــكــين على 
وشـــــك تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تــجــاريــة 
أوائـــــــــــــل مــــــايــــــو عـــــنـــــدمـــــا تـــوقـــفـــت 
المــــحــــادثــــات، وتــــراجــــعــــت الــصــين 
عـــن جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا، حسبما 
أعلنت الولايات المتحدة. وبحلول 
نهاية العام الحالي، يعتزم ترمب 
فــرض رســوم مشددة على جميع 
الواردات من الصين تقريباً (نحو 
٥٤٠ مليار دولار بناءً على واردات 

عام ٢٠١٨).
ويحذر خبراء الاقتصاد من 
أن الحرب التجارية تبطئ النمو 
العالمي. كما لفت صــنــدوق النقد 
إلــى انعكاساتها  الــدولــي مــؤخــراً 

على الاقتصاد الصيني.

بلغ الفائض التجاري للصين ٣٤٫٨٤ مليار دولار في أغسطس مقارنة بـ٤٥٫٠٦ مليار في يوليو (أ.ف.ب)

إمكانية خفض جديد في خضم الحرب التجارية مطروحة

وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط ملتزمون بتوازن السوق
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة والصناعة 
الإماراتي سهيل المزروعي، أمس 
(الأحــد)، إن المنتجين من «أوبــك» 
وخــارجــهــا «مــلــتــزمــون» بتحقيق 
الـــتـــوازن فــي ســـوق الــنــفــط، وذلــك 
عندما سُئل عن تخفيضات أعمق 
محتملة على مستويات الإنتاج. 
وأضاف أنه غير قلق بشأن أسعار 
النفط الحالية، بل بشأن مستوى 
الـــخـــام، حسبما أبلغ  مــخــزونــات 

مؤتمراً صحافياً في أبوظبي.
وقال إن العوامل السياسية، 
وبواعث القلق المتعلقة بتوترات 
التجارة العالمية، هي التي تؤثر 
الـــســـوق، ولــيــس مستويات  عــلــى 

العرض والطلب.
وتــــبــــحــــث الــــــــــــدول المـــنـــتـــجـــة 
لــلــنــفــط فـــي أبـــوظـــبـــي، الــخــمــيــس 
المـــقـــبـــل، إمـــكـــانـــيـــة خـــفـــض جــديــد 
فـــي إنــتــاجــهــا، وذلــــك بــهــدف رفــع 
الأســعــار المــتــراجــعــة، على خلفية 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والــصــين. وكــانــت «أوبــك 
بلس» قــد اتفقت فــي بــدايــة ٢٠١٩ 
على خفض الإنــتــاج بمعدل ١٫٨ 

مليون برميل يومياً.
وتــقــوم لجنة متابعة تنفيذ 
اتفاق خفض الإنتاج، التي تجتمع 
الخميس في أبوظبي، بالإشراف 
عــلــى عملية التطبيق، ولا يحق 
لها اتخاذ قرارات نيابة عن الدول 
المــنــتــجــة فــي «أوبـــــك» وخــارجــهــا، 
لكنها قد تقترح خطوات تجري 
مــنــاقــشــتــهــا خــــلال اجـــتـــمـــاع مهم 
لــــــلــــــدول المــــنــــتــــجــــة بـــفـــيـــيـــنـــا، فــي 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن جانبه، قال وزير النفط 
الــعــراقــي ثــامــر الــغــضــبــان، أمــس، 
إن العراق ملتزم باتفاق «أوبك+» 
الــخــام، ويأمل في  لخفض إنتاج 
أن تتوصل بــغــداد إلــى اتــفــاق مع 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان بــشــأن 

صادرات النفط.
وقــــال الــغــضــبــان، فـــي بــيــان، 
إن العراق سيبدأ خفض إنتاجه 
النفطي بموجب اتفاق المعروض 

الـــذي تــقــوده «أوبــــك» فــي غضون 
الأيام المقبلة، ولا سيما في أكتوبر 
بـــدء  (تـــشـــريـــن الأول)، مــســتــغــلاً 

أعمال صيانة المصافي.
وأكــد مسؤول روســي، أمس، 
أن بلاده عازمة على الحفاظ على 
تحالفها مع السعودية في مجال 
الــنــفــط، وذلــــك غــــداة إعـــفـــاء وزيـــر 
الطاقة السعودي خالد الفالح من 
منصبه. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء عن المسؤول، الذي رفض 
ذكر اسمه، أن التحالف «ضروري 
لاستقرار ســوق النفط»، مضيفاً 
أن وزير الطاقة السعودي الجديد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان كان 
له دور مهم في بناء هذا التحالف.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا 
والسعودية هما أكبر منتجين في 
مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم 
الـــدول المــصــدرة للبترول  منظمة 
ومنتجين من خارجها. وتسعى 
المجموعة إلى تعزيز أسعار النفط 
من خلال التنسيق لوضع حدود 

لمستويات الإنتاج.

نـــائـــب  وقـــــــــال إم آر راغـــــــــــو، 
فــــي إدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس 
الأبـــــحـــــاث المــــنــــشــــورة فــــي المـــركـــز 
المالي الكويتي، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «تـــقـــلـــيـــديـــاً، لـــجـــأت 
(أوبك) إلى خفض الإنتاج بهدف 
رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى 
إلــــى تـــراجـــع حــصــتــهــا فـــي ســوق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة مـــن مــســتــوى ٣٥ 
في المائة القياسي في ٢٠١٢ إلى 
٣٠ فــي المــائــة فــي يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي».
وســــاعــــدت اتـــفـــاقـــات خفض 
الإنــتــاج فــي الــســابــق عــلــى زيـــادة 
الأســـــعـــــار، لـــكـــن الاتــــفــــاق الأخـــيـــر 
بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام لــــم يـــــــؤدِ إلـــى 
المــرجــوة، حيث واصلت  نتائجه 
الأسعار انحدارها، رغم الموافقة 
عــــلــــى تــــمــــديــــد خــــفــــض الإنـــــتـــــاج 
لتسعة أشــهــر إضــافــيــة، بـــدءاً من 
يونيو (حزيران) الماضي. وتلعب 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين دوراً رئيسياً 
الــتــلــويــح  فــــي هـــــذا الأمـــــــر، إذ إن 

بفرض الضرائب خلق خشية من 
انكماش اقتصادي على مستوى 
الــعــالــم، قـــد يــقــوض الــطــلــب على 

النفط.
ويــــــرى المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 
فضل البوعينين أن سوق النفط 
أصــبــحــت «حـــســـاســـة جــــداً تــجــاه 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والــصــين، الــتــي ستدفع 
نــحــو تــراجــع فــي الــنــمــو الــعــالمــي، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع الـــطـــلـــب عــلــى 
النفط»، موضحاً أن «مــا يحدث 
لأسعار النفط هو خارج سيطرة 
(أوبـــــــــــــك)، وأكـــــبـــــر مـــــن قــــدراتــــهــــا 

بالتأكيد».
وتتراوح أسعار الخام حالياً 
عند مستوى ٦٠ دولاراً للبرميل، 
إلــى مستوى ٥٠  بعدما تراجعت 
قــبــل بــضــعــة أشــهــر، علماً  دولاراً 
بــأنــهــا كــانــت قـــد وصــلــت إلـــى ٧٠ 

دولاراً قبل نحو عام.
وتمضي التداولات في سوق 
الــنــفــط، فـــي ظـــل تــقــلــص الإنـــتـــاج 
في كل من إيــران وفنزويلا بفعل 

الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، وتــبــاطــؤ 
النمو في الإنتاج الأميركي.

وبـــحـــســـب تـــحـــلـــيـــل لمـــصـــرف 
«ســـتـــنـــادرد تــــشــــارتــــرد»، الــشــهــر 
المـــاضـــي، فــــإنّ «الــنــمــو فـــي إنــتــاج 
النفط الصخري الأميركي ابتعد 
عن وتيرته السابقة، فيما أصبح 
إنــتــاج (أوبــــك) عــنــد أقـــل معدلاته 
مـــنـــذ ١٥ عــــامــــاً، بـــعـــدمـــا تــقــلــص 
بــواقــع ٢٫٢ مليون برميل يومياً 

في الأشهر التسعة الأخيرة».
واعتبر المصرف أن «خيارات 
تــحــديــد الــســيــاســة الــنــفــطــيــة في 
الدول المنتجة الرئيسية أصبحت 
مــــحــــدودة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن»، 
موضحاً «على النقيض من أزمة 
الأسعار في ٢٠١٤-٢٠١٥، وأواخر 
لــيــس  الــــحــــالــــيــــة  ٢٠١٨، الأزمــــــــــة 

مدفوعة بعدم توازن السوق».
ورأت مـــجـــمـــوعـــة «رابـــــيـــــدان 
إنرجي غروب» للطاقة، مؤخراً، أن 
على الدول المنتجة خفض الإنتاج 
بنحو مليون برميل إضافي من 

أجل تحقيق توازن في السوق.

السعودية... سياسات نفطية تستهدف استقرار الأسواق وتوفير الإمدادات
الرياض: شجاع البقمي

تــعــتــبــر الـــســـيـــاســـات الــنــفــطــيــة 
السعودية واحدة من أكثر سياسات 
الــــــدول المــنــتــجــة ثــبــاتــاً ووضـــوحـــاً 
تجاه أســـواق الطاقة، فالسعودية 
تـــــحـــــرص دائــــــمــــــاً عــــلــــى اســــتــــقــــرار 
الأســــــــــــواق، وتــــوفــــيــــر الإمــــــــــــدادات، 
وحماية الاقتصاد العالمي مــن أي 
المــعــروض  مــخــاطــر تتعلق بنقص 
فــي أســــواق الــنــفــط، وهـــي الأســـواق 
التي تعتبر واحدة من أكثر شرايين 

الاقتصاد أهمية للعالم أجمع.
وتــبــدي الأســـواق العالمية ثقة 
كــــبــــرى بـــالـــســـيـــاســـات الـــســـعـــوديـــة 
تـــجـــاه أســـــواق الـــطـــاقـــة، يـــأتـــي ذلــك 
في الوقت الذي تزداد فيه توقعات 
المراقبين بإمكانية تعزيز التعاون 
بين الدول المنتجة من داخل «أوبك» 
وخارجها، بعد تعيين الأمير عبد 

العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.
ويمتلك الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
خــبــرات مــتــراكــمــة وتــجــارب عملية 
طــــويــــلــــة فــــــي مــــــجــــــالات الــــطــــاقــــة، 

والاقتصاد، والإدارة، فالأمير عبد 
العزيز بن سلمان عُينِ وزيراً للدولة 
الــطــاقــة فــي وزارة الطاقة  لــشــؤون 
والصناعة والــثــروة المعدنية، عام 
قــبــل ذلــــك يشغل  كــــان  ٢٠١٧. وقــــد 
منصب نائب وزير البترول والثروة 
المعدنية منذ عام ٢٠١٥، ومساعداً 
الــبــتــرول والـــثـــروة المعدنية  لــوزيــر 
لشؤون البترول خلال الفترة (٢٠٠٤ 
لــــوزارة البترول  - ٢٠١٥)، ووكــيــلاً 
والثروة المعدنية لشؤون البترول 
 ،(٢٠٠٤  -  ١٩٩٥) الــــفــــتــــرة  خــــــلال 
ومستشاراً لوزير البترول والثروة 
الـــفـــتـــرة (١٩٨٧ -  المـــعـــدنـــيـــة خـــــلال 
١٩٩٥)، كــمــا شــغــل ســمــوه منصب 
مدير إدارة الدراسات الاقتصادية 
الــبــحــوث في  والــصــنــاعــيــة بمعهد 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

خلال الفترة (١٩٨٥ – ١٩٨٧).
وتـــــــرأس الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــــن ســـلـــمـــان الــــفــــريــــق المـــشـــكـــل مــن 
الــبــتــرول والـــثـــروة المعدنية  وزارة 
و«أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة» لإعــــــداد 
الاستراتيجية البترولية للمملكة، 
إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث 

الاســتــراتــيــجــيــة. كــمــا كـــان لسموه 
إنــجــاز أول استراتيجية  دور فــي 
أقرّتها منظمة «أوبـــك» في مؤتمر 
«أوبـــــــك» الــــــــوزاري فـــي عــــام ٢٠٠٥، 
حــــين تــــــرأس الـــلـــجـــنـــة المـــكـــونـــة مــن 
وكلاء وزارات البترول والطاقة في 
الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» 
لإعداد استراتيجية «أوبك» للمدى 

الطويل.
وتم تحديث الاستراتيجية من 
قبل اللجنة في العام ٢٠١٠؛ حيث 
حـــــددت الاســتــراتــيــجــيــة ٣ أهــــداف 
تتعلق بتعظيم العائدات البترولية 
لدول «أوبك» من خلال أسعار عادلة 
ومستقرة، والمحافظة على حصة 
الــبــتــرول فـــي الــطــلــب الــعــالمــي على 
الطاقة وزيــادتــهــا، ودعـــم استقرار 
الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــبـــتـــرول وأمــــن 
الــــدول المستهلكة،  إلـــى  الإمــــــدادات 
إضــــافــــة إلـــــى أمـــــن الـــطـــلـــب الــعــالمــي 
عــلــى الـــبـــتـــرول، وحــمــايــة مــصــالــح 
«أوبك» في المفاوضات والاتفاقيات 
الــدولــيــة. كما شــارك فــي مؤتمرات 
مــنــظــمــة «أوبـــــــك» مــنــذ عــــام ١٩٨٧، 

ومعظم أنشطة منظمة «أوبك».

كما أعدّ الأمير عبد العزيز بن 
سلمان تصوراً لإنشاء مركز الملك 
عــبــد الـــلـــه لـــلـــدراســـات الــبــتــرولــيــة، 
بما في ذلك إعداد المسودة الأولية 
لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان 
المــشــكــلــة لــــدراســــة مـــشـــروع إنــشــاء 
المركز. ونتج عن ذلك التوصل إلى 
تــنــظــيــم يــكــفــل لــلــمــركــز الاســتــقــلال 
المــالــي والإداري، ويحقق الأهــداف 
المرجوة من إنشاء المركز، وصدور 

الموافقة الكريمة على إنشائه.
بــــــارز فــي  لـــلأمـــيـــر دور  وكــــــان 
إقــــامــــة المــــركــــز الـــســـعـــودي لــكــفــاءة 
الــطــاقــة، وذلـــك بتحويل البرنامج 
الوطني «المــؤقــت» لإدارة وترشيد 
المــلــك عبد  الــقــائــم بمدينة  الــطــاقــة، 
العزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز 
وطـــنـــي دائـــــــم، فــــي إطــــــار الــتــنــظــيــم 
الــعــزيــز  المــلــك عــبــد  الإداري لمــديــنــة 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، ونــتــج عــن ذلــك 
صــــدور قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء رقــم 
«٣٥٣» وتــاريــخ ١٩ – ٧ - ١٤٣٩هـــــ، 
بالموافقة على تنظيم المركز، بحيث 
يــتــمــتــع بــالــشــخــصــيــة الاعــتــبــاريــة، 
المـــالـــي والإداري،  وبــالاســتــقــلالــين 

الــطــاقــة  بــوزيــر  ويــرتــبــط تنظيمياً 
والـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
ويحل محل تنظيم المركز السعودي 
لـــكـــفـــاءة الــــطــــاقــــة، الــــصــــادر بـــقـــرار 
الـــوزراء رقــم «١٦» وتاريخ  مجلس 

١٧ – ١ - ١٤٣٣هـ.
كما يــرأس الأمير عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان، الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــوطــنــي لترشيد ورفــع  للبرنامج 
كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته 
الــوطــنــيــة  الـــشـــركـــة  مــجــلــس إدارة 
لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس 
ســمــوه مجموعة تكامل وتنسيق 

قطاع الكهرباء.
كـــمـــا تـــــــرأس الــــفــــريــــق المــشــكــل 
بـــوزارة البترول والــثــروة المعدنية 
الــدعــاوى المرفوعة  لــلإشــراف على 
أمام المحاكم الأميركية ضد شركة 
«أرامــــكــــو الــســعــوديــة» والــشــركــات 
الــولايــات المتحدة  التابعة لها فــي 
الأميركية، والقضايا المرفوعة ضد 
مــنــظــمــة «أوبـــــــــك». ونـــتـــج عــــن ذلـــك 
الــحــصــول عــلــى حــكــم مـــن المحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة فــــي إحــــــدى الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وتــأيــيــد هــذا 

الـــحـــكـــم مــــن مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الأميركية، وصـــدور حكم المحكمة 
الــــعــــلــــيــــا بـــــرفـــــض تــــلــــك الــــــدعــــــاوى 
المـــــرفـــــوعـــــة ضـــــد شــــركــــة «أرامـــــكـــــو 
السعودية» والشركات التابعة لها.
وتولى الأمير عبد العزيز بن 
سلمان رئاسة اللجنة التأسيسية 
لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي 
جاء بمبادرة من الملك عبد الله بن 
عــبــد الــعــزيــز - رحــمــه الــلــه - خــلال 
الــذي عقد  الــدولــي،  منتدى الطاقة 
في المملكة عام ٢٠٠٠. وقام بتمثيل 
المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية 
الــعــلــيــا لــتــطــويــر وتـــعـــزيـــز مــنــتــدى 
الـــطـــاقـــة الـــــدولـــــي. وكــــذلــــك رئـــاســـة 
الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة الــعــلــيــا لإعـــداد 
ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج 
عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة 
الدولي بالرياض، الذي افتُتح عام 
إلـــى توقيع  ٢٠٠٥. هـــذا بــالإضــافــة 
الــدولــي من  ميثاق منتدى الطاقة 
الــحــكــومــات  قــبــل وزراء ومــمــثــلــي 
«٨٨» دولة في الرياض عام ٢٠١١. لـ

ويـــشـــرف الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى الـــفـــريـــق المــعــنــي 

باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس 
ســــمــــوه الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لآلـــيـــة 
ـــل الـــــوزارة 

ّ
الــتــنــمــيــة الــنــظــيــفــة، ومـــث

فــــي مــجــلــس الـــبـــيـــئـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تمثيل المملكة في المنتدى الريادي 
الــكــربــون، المعنيّ  لفصل وتــخــزيــن 
بنشر تقنيات فصل وتخزين ثاني 
أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات 
الــتــقــنــيــة المــتــاحــة لمــواجــهــة ظــاهــرة 

التغير المناخي.
فــتــرة عمله فــي وزارة  وخـــلال 
الـــــطـــــاقـــــة، شــــغــــل عــــضــــويــــة فـــريـــق 
الـــــتـــــفـــــاوض الـــــســـــعـــــودي، المـــعـــنـــيّ 
بانضمام المملكة لمنظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى رئـــاســـتـــه 
الفريق الفرعي المعني بالتفاوض 
مع الجانبين الأوروبــي والأميركي 
اتــفــاق بشأن أسعار  إلــى  للوصول 
الــغــاز الطبيعي المستخدم  ســوائــل 
في الصناعات المحلية في المملكة، 
ووضـــــــع الــــشــــركــــات والمــــؤســــســــات 
الحكومية التي تتعامل بالتجارة؛ 
حـــيـــث أســــهــــم ســــمــــوه فـــــي إنـــجـــاز 
الــتــجــارة  المــمــلــكــة لمنظمة  انــضــمــام 
العالمية، والمحافظة على مكتسبات 

الــوطــنــيــة فــيــمــا يتعلق  الــصــنــاعــة 
بـــحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى «لـــقـــيـــم الــــغــــاز» 
وسوائله بالأسعار التي تستفيد 
المــيــزة النسبية فــي المملكة من  مــن 
مواردها الهيدروكربونية، وتأكيد 
طبيعة شركة «أرامكو السعودية» 
وغيرها من الشركات والمؤسسات 
المــمــلــوكــة بــشــكــل كـــامـــل أو جــزئــي 
للحكومة، مــن خــلال صيغة تكفل 
لتلك الشركات حرية إنجاز أعمالها 
من دون إجـــراءات مضادة من قبل 

الدول الأعضاء في المنظمة.
وكـــــــان لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــن سلمان دور مهم على صعيد 
الــطــاقــة المتعلقة  مــتــابــعــة قــضــايــا 
بمنظمة التجارة العالمية، بهدف 
حــمــايــة مــصــالــح المــمــلــكــة. وكــذلــك 
رئـــاســـة الـــفـــريـــق المـــعـــنـــيّ بــقــضــايــا 
الــــدعــــم والإغـــــــــراق لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بـــقـــضـــايـــا الـــدعـــم 
والإغــــــراق، ونــتــج عــن ذلـــك صــدور 
قــــرارات بــإنــهــاء عــدد مــن القضايا 
المـــــــرفـــــــوعـــــــة مــــــــن قـــــبـــــل عــــــــــدد مـــن 
الـــــدول ضـــد صـــــادرات المــمــلــكــة من 

البتروكيماويات بشكل رسمي.
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د. عبد الله الردادي

العجز التجاري لمصر يتراجع إلى ٣٫٣٨ مليار دولار في يونيو 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال الجهاز المركزي المصري 
لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الـــــعـــــامـــــة والإحــــــصــــــاء 
أمــس الأحـــد، إن العجز التجاري 
تــراجــع ٢١٫٩ فــي المــائــة إلـــى ٣٫٣٨ 
مليار دولار في يونيو (حزيران) 
الماضي، مع صعود الصادرات ٤٫٣ 
في المائة وهبوط الواردات ١٣ في 

المائة.
وأضــــــــــاف جـــــهـــــاز الإحـــــصـــــاء 
الـــــصـــــادرات زادت  بــــيــــان، أن  فــــي 
إلــى ٢٫٣٠ مليار دولار في فبراير 
(شباط) الماضي، من ٢٫٢٠ مليار 
قبل عام. وانخفضت الواردات إلى 
٥٫٦٨ مليار دولار فــي فبراير من 
٦٫٥٣ مليار دولار قبل سنة، بفعل 
تراجع واردات المنتجات النفطية 
٣٦٫٤ في المائة والحديد والصلب 

بنسبة ٣٧٫٣ في المائة.
تـــراجـــع واردات مصر  يـــأتـــي 
من المنتجات البترولية بعد زيادة 
الــغــاز الطبيعي ولا سيما  إنــتــاج 
من حقل ظُهر في البحر المتوسط 
إلـــى جــانــب اكــتــشــافــات فــي شمال 

الإسكندرية ودلتا النيل.
فـــــي ٢٠١٧  وفـــــرضـــــت مــــصــــر 

رســوم إغـــراق على واردات حديد 
الـــتـــســـلـــيـــح الــــقــــادمــــة مـــــن الـــصـــين 
وتـــركـــيـــا وأوكــــرانــــيــــا لمـــــدة خــمــس 

سنوات.
في غضون ذلك، أعلنت أمس 
المجموعة المالية هيرميس، إتمام 
صفقة بيع ٦٩٫١ مليون سهم من 
ISPH.» شــركــة ابـــن ســيــنــا فــارمــا

CA»، مما يمثل ٨٫٤ في المائة من 
أسهم الشركة في السوق الثانوية 

بالبورصة المصرية.
وقــــــامــــــت هــــيــــرمــــيــــس بــــــدور 
مــديــر الـــطـــرح وتــقــديــم خــدمــاتــهــا 
الاســـتـــشـــاريـــة لـــلأطـــراف الــبــائــعــة 
الــجــواد وعائلة  وهــم عائلة عبد 
محجوب والبنك الأوروبي لإعادة 

.«EBRD» الأعمار والتنمية
وفي هذا السياق أشاد محمد 
عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك 
لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية 
هيرميس بقدرة قطاعي الترويج 
والــــوســــاطــــة عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــم فــي 
إتـــمـــام صــفــقــة أخــــرى فـــي أقـــل من 
شهر على طــرح شركة فــوري في 
الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة. حــيــث تعد 
سادس صفقات سوق المال خلال 
العام الحالي بعد أن نفذت الشركة 

صفقات بعدة أسواق مثل السوق 
السعودية «تداول» وبورصة لندن 

والبورصة المصرية.
ومــنــذ إنــشــائــهــا الــعــام ٢٠٠١ 
تــعــتــبــر شـــركـــة ابــــن ســيــنــا فــارمــا 
أســـــرع شـــركـــة نـــمـــواً وثـــانـــي أكــبــر 
مــوزع لــلأدويــة فــي مصر. وتقوم 
الشركة بتوزيع محفظة متنوعة 
ومتكاملة من المنتجات الدوائية 
مــن أكــثــر مــن ٣٥٠ شــركــة مصرية 
ودولـــيـــة إلـــى شــبــكــة عــمــلاء تضم 
ألـــــــــف صـــيـــدلـــيـــة  مـــــــن ٤٢  أكــــــثــــــر 
ومـــســـتـــشـــفـــى ومـــــحـــــلات تـــجـــزئـــة 
ومــتــاجــر جــمــلــة، كــمــا أن الــشــركــة 
تمتلك أسطولا يضم أكثر من ٦٧٠ 
ســيــارة تقوم بأكثر مــن ٤٦٠ ألف 

عملية توصيل شهرياً.
مــــن جـــانـــبـــه، أكّـــــــد مــصــطــفــى 
جــــــاد الـــرئـــيـــس المـــــشـــــارك لــقــطــاع 
الـــــتـــــرويـــــج وتـــغـــطـــيـــة الاكــــتــــتــــاب 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة المـــالـــيـــة هــيــرمــيــس، 
أن الــشــركــة اســتــفــادت مـــن شبكة 
عــمــلائــهــا الــدولــيــة وخــبــرتــهــا في 
المــال للانتهاء من  صفقات ســوق 
الصفقة في زمن قياسي، كما أن 
ابــن سينا وإقبال  جاذبية شركة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى الـــقـــطـــاعـــات 

الــدفــاعــيــة مثل الأدويــــة والــرعــايــة 
الصحية كــانــا مــن عــوامــل نجاح 

الصفقة.
الــصــفــقــة  بـــالـــذكـــر أن  جـــديـــر 
تمثل سادس صفقات سوق المال 
التي نفذتها هيرميس بمختلف 
الأســـواق منذ بــدايــة الــعــام ٢٠١٩، 
حيث تأتي في أعقاب صفقة طرح 
أسهم فوري وصفقة إصدار أسهم 
إضافية لصالح الشركة الشرقية 
لـــلـــدخـــان «إيــــســــتــــرن كـــومـــبـــانـــي» 
بـــالـــبـــورصـــة المــــصــــريــــة، وصــفــقــة 
 Finablr الطرح العام الأولي لشركة
ببورصة لندن، وكذلك صفقة بيع 
حــصــة ٣١٫٥ فــي المــائــة مــن أسهم 
مجموعة مستشفيات كليوباترا 
بــــالــــبــــورصــــة المـــــصـــــريـــــة، فـــضـــلاً 
عـــن تــنــفــيــذ الـــطـــرح الـــعـــام الأولــــي 
لــشــركــة المــراكــز الــعــربــيــة بالسوق 
الـــســـعـــوديـــة «تـــــــــــداول». وأعــلــنــت 
شــركــة ابـــن ســيــنــا فــارمــا مــؤخــرا، 
تـــوقـــيـــع عـــقـــد شــــراكــــة لاســـتـــيـــراد 
وتــــوزيــــع مــنــتــجــات شـــركـــة روش 
الــعــالمــيــة فــي مــصــر، وهـــي الأكــبــر 
عــالمــيــاً فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحيوية وشركة رائدة في مجال 
الأدويــــة والــتــشــخــيــص. وستقوم 

ابن سينا بتوزيع ٤٠ صنف دواء 
لشركة روش العالمية، المتخصصة 
في توفير علاج مرضى السرطان 
والــــتــــصــــلــــب المــــتــــعــــدد وأمـــــــــراض 

الهيموفيليا.
ابــن سينا أن تضيف  تتوقع 
الــجــديــدة ٣٠٠ مليون  الاتــفــاقــيــة 
لــلإيــرادات (+١٫٠ - ١٫٥ في  جنيه 
المـــائـــة عــلــى مــبــيــعــات ابـــن سينا) 
الــربــح  و٢٤ مــلــيــون جنيه لمجمل 
(مـــع افـــتـــراض هــامــش بنحو ٨٫٠ 

في المائة) بنهاية العام ٢٠٢٠.
وأشارت بلتون المالية إلى أن 
شركة ابن سينا فارما تعتزم بدء 
تــوزيــع هـــذه المــنــتــجــات فــي الــربــع 
الرابع من العام ٢٠١٩ دون الحاجة 
لــلاســتــثــمــار فـــي أصـــــول جـــديـــدة، 
«بموجب هذا الاتفاق، ستكون ابن 
سينا ثالث موزع لمنتجات شركة 

روش في مصر».
من الجدير بالذكر أن شركة 
روش سجلت مبيعات في السوق 
الــــــعــــــام ٢٠١٨ بــنــحــو  المـــــصـــــريـــــة 
١٫٤ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، أي بــحــصــة 
المــــائــــة بــحــســب  فــــي  ســـوقـــيـــة ١٫٦ 
تــقــريــر مــؤســســة «IMS» العالمية 

للمعلومات الدوائية.

نمو الاقتصاد الألماني قد يتراجع إلى صفر 
حال «بريكست دون اتفاق»

برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــع اتـــــحـــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
الألمانية أن يحقق اقتصاد البلاد 
معدل نمو ٠٫٥ في المائة هذا العام، 
وهــــــي نـــســـبـــة أقــــــل بــــواقــــع نــصــف 
نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات 
التي أصدرها الاتحاد في يونيو 

(حزيران) الماضي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عـــن الاتـــحـــاد الـــقـــول، في 
تــقــريــره حـــول الــربــع الــثــالــث الــذي 
صــدر أمــس (الأحـــد)، إنــه فــي حال 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي (بــــريــــكــــســــت) نـــهـــايـــة 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «من 
دون اتفاق، قد يتراجع معدل نمو 
الاقتصاد الألماني إلى صفر». وقال 
مدير الاتــحــاد، يواخيم لانــج، في 
بيان: «اقتصاد ألمانيا سيواصل 

فقدان الزخم حتى نهاية العام».
وأضـــــاف: «مـــا زال الغموض 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مــــرتــــفــــعــــاً بـــســـبـــب 
الــــتــــوتــــرات الــــتــــجــــاريــــة، وخــــــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وأشار الاتحاد إلى أن دخول 
الــركــود الفعلي  ألمانيا في مرحلة 
أصبح «مرجحاً بصورة كبيرة»، 
عقب تراجع إجمالي الناتج المحلي 
بـــواقـــع ٠٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الـــثـــانـــي. وطـــالـــب لانــــج الــحــكــومــة 
الألمانية بتغيير سياستها النقدية 

من أجل دفع نمو الاقتصاد.
وكان وزير الاقتصاد الألماني 
قد عبر عن تفاؤله المتحفظ على 
فــــرص نــمــو الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي، 
قائلاً في تصريح لمجموعة صحف 
«فـــونـــكـــه» الإعــــلامــــيــــة، الــخــمــيــس 
المــاضــي: «نحن نمر حالياً بفترة 
ضـــعـــف فـــــي الــــنــــمــــو، وذلــــــــك بــعــد 
سنوات من النمو القوي، ولكننا 

لا نمر بمرحلة ركود».
وأضاف الوزير بيتر ألتماير: 
«علينا الآن انتظار كيفية تطور 
الاقتصاد فــي الربعين السنويين 
الــثــالــث والــــرابــــع، ولــكــنــنــا نتوقع 
نــمــواً اقــتــصــاديــاً مــعــتــدلاً فــي عــام 

٢٠١٩ إجمالاً».

الـــعـــضـــو فــي  الـــــوزيـــــر،  ورأى 
الحزب المسيحي الديمقراطي الذي 
تــنــتــمــي إلــيــه المــســتــشــارة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، أن آخـــر الــبــيــانــات بشأن 
النمو الاقتصادي في ألمانيا هي 
«نداء مُلح لصناع القرار السياسي 
لتحسين الأطـــر الأســاســيــة للنمو 
الاقـــتـــصـــادي». وقــــال ألــتــمــايــر إنــه 
مــــن الــــــضــــــروري فــــي ســـبـــيـــل ذلـــك 
تخفيف الأعباء المالية عن الطبقة 
المتوسطة، وإنه من الممكن اعتماد 
«حزمة جيدة جداً من الإجراءات»، 
تـــتـــضـــمـــن إصــــــلاحــــــات ضــريــبــيــة 
متعلقة بالشركات، و«تحظى فيها 
شركات الأشخاص بوضع أفضل، 
والتعهد بالإلغاء الكامل لضريبة 

إعادة توحيد ألمانيا».
وعـــبـــر ألـــتـــمـــايـــر عــــن تــأيــيــده 
بـــذل جــهــود «مــضــاعــفــة» مــن أجــل 
الـــــتـــــوصـــــل لاتــــــفــــــاق تــــــجــــــاري مــع 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، وقال 
إن هذه المهمة ستكون ذات أولوية 
خـــاصـــة لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة 

الجديدة.

تشق طريقها في دول عدة حول العالم

العملات الرقمية... بين كسر هيمنة الدولار ومخاطر التكنولوجيا
برلين: اعتدال سلامة

ما إن أعلنت شركة «فيسبوك» 
الأميركية عن طرح عملتها الرقمية 
المــعــروفــة بــاســم «لــيــبــرا» فـــي عــام 
٢٠٢٠، والــــتــــي شـــعـــرت مـــصـــارف 
العالم بخطرها في ساحة الأسواق 
المالية التنافسية، حتى سارعت 
دول عـــــدة؛ مـــن الـــصـــين إلــــى دولـــة 
روانــــدا الأفــريــقــيــة، إلــى التخطيط 

لإصدار عملة رقمية خاصة بها.
ولم ينسَ العالم بعدُ المبادرة 
المتحدية التي أطلقها مارك كارني، 
حـــاكـــم «بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (المــــركــــزي 
البريطاني)»، في قلب «اجتماعات 
جـــــاكـــــســـــون هـــــــــــول» بـــــالـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، بـــخـــصـــوص تــأســيــس 
عملة رقمية خــارقــة تــكــون محور 
نظام مالي عالمي جديد يستبدل 

الـــدولار الأميركي. ويؤكّد  هيمنة 
خبراء ألمان، في برلين، أن عالم المال 
والأعــمــال يُخطّط لحلول رقميات 
مــتــعــدّدة عــلــى أمـــل تــحــويــلــهــا من 
نظرية إلى حقيقة في أقرب فرصة 

ممكنة.
تقول الخبيرة أولغا فيلدماير؛ 
مــــن «بـــنـــك الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة» 
فــي مــديــنــة بـــازل الــســويــســريــة، إن 
المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة تنظر 
إلى عملة «ليبرا» الرقمية التابعة 
لشركة «فيسبوك» بتحفّظ وحذر 
شديدين، لأنها عملة تابعة لجهة 
خـــاصـــة، نــاهــيــك بــــأن «فــيــســبــوك» 
غـــارقـــة فـــي قــضــايــا قــانــونــيــة عـــدّة 
مـــتـــعـــلّـــقـــة بــــانــــتــــهــــاك المـــعـــطـــيـــات 

الشخصية لعملائها.
وتضيف أن مصارف مركزية 
عـــــــدة حـــــــول الــــعــــالــــم تـــعـــمـــل عــلــى 

تأسيس وطــرح عملاتها الرقمية 
ســواء كانت مُــشــفّــرة أم لا. كما أن 
أكثر من ٧٠ في المائة من المصارف 
الـــخـــاصـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، الــتــي 
شملها استفتاء «بنك التسويات 
الــــدولــــيــــة» فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
وعــــددهــــا الـــكُـــلّـــي ٦٣ مــصــرفــاً في 
الــقــارّتــين الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، 
أبـــدت تــأيــيــدهــا الــعــمــلات الرقمية 
الــتــي سيتم تــداولــهــا فـــور اتّــســاع 
رقعتها الجغرافية على مستوى 
المصارف المركزية حصراً في الفترة 

الأولى.
وتــــــخــــــتــــــم: «يـــــــعـــــــود الـــســـبـــب 
الـــرئـــيـــســـي لإعـــــجـــــاب عــــالــــم المـــــال 
والأعــــــمــــــال بـــالـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة، 
الـــصـــادرة عــن المــصــارف المــركــزيــة، 
إلى قدرتها على خفض التكاليف 
وتعزيز فاعلية تطبيق السياسات 

المالية وعرض آلية دفع خالية من 
الــدول  المخاطر. وتعدّ اقتصادات 
الــصــنــاعــيــة المــســتــفــيــد الأكـــبـــر من 
العملات الرقمية، لأن رغبتها في 
تــقــلــيــص الــــتــــداول بـــالمـــال الــنــقــدي 
تقابلها ضرورة اختبار آليات دفع 
بديلة وسريعة؛ من بينها العملات 

الرقمية».
مــــن جـــانـــبـــه، يــشــيــر الــخــبــيــر 
الألمـــــــانـــــــي آنـــــــدريـــــــه غــــــــــــروس، مــن 
صندوق النقد الدولي، إلى أن «بنك 
الصين الشعبي» يهمّ بإطلاق أول 
عملة رقــمــيــة ســيــاديــة فــي الــعــالــم. 
وتــحــتــضــن هــــذه الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
نظاماً مالياً، مكوّناً من مستويين 
اثـــنـــين، لـــلـــتـــداولات الــتــجــاريــة بين 
المصرف المركزي الصيني من جهة؛ 
ومجموعة مــن المــؤســســات المالية 
الصينية من جهة أخرى. ويضيف 

أن الـــســـويـــد، وهــــي دولــــة أضــحــت 
شـــبـــه خـــالـــيـــة مــــن المـــــــال الـــنـــقـــدي، 
تــعــمــل مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــين على 
مشروع عملة «كرون» الرقمية (إي 
كرون)، الذي يضمنه البنك المركزي 
السويدي مباشرة لاستبدال عملة 
رقمية بالعملة النقدية. كما توجد 
فــــي مــجــال  دول أخــــــرى مـــتـــقـــدّمـــة 
الخدمات الرقمية، مثل ليتوانيا 
وإستونيا، تُخطّط لترويج عملات 
رقــمــيــة تُــــعــــوّل عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 

«بلوكتشين».
ويـــتـــابـــع: «أطــلــقــت الــســلــطــات 
المـــالـــيـــة فــــي ســـنـــغـــافـــورة بـــدورهـــا 
الــــعــــنــــان لاخــــتــــبــــار مـــــع المــــصــــرف 
المـــــركـــــزي الـــكـــنـــدي بـــهـــدف الـــربـــط 
بــين النظامين الماليين الوطنيين، 
السنغافوري والكندي، عبر نظام 

دفع رقمي بالكامل».

تــــتــــأخــــر دول  ويــــخــــتــــم: «لـــــــم 
معادية للولايات المتحدة كما إيران 
انــتــهــاز تكنولوجيا العملات  عــن 
الـــرقـــمـــيـــة لمـــصـــالـــحـــهـــا الـــخـــاصـــة. 
فعلى مسافة نحو عــام مــن بداية 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــعــقــوبــات 
الأميركية على إيران، يهمّ المصرف 
المـــــركـــــزي الإيـــــرانـــــي بــــطــــرح عــمــلــة 
الريال الرقمية المُشفّرة المضمونة 
باحتياطاته من الذهب. هكذا قد 
تتمكّن حكومة طهران من الالتفاف 
حـــول الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تــســتــهــدف الـــيـــوم قــلــب تــداولاتــهــا 
المــصــرفــيــة مــع الـــخـــارج. علماً بــأن 
فــنــزويــلا تـــحـــاول كــســر الــحــواجــز 
العقابية الأميركية على تداولاتها 
المـــصـــرفـــيـــة مـــــع الــــــخــــــارج بــفــضــل 
عملة (بيترو) الرقمية المضمونة 

بمخزونها النفطي».

الصادرات تتراجع والنمو يتباطأ

الاقتصاد الياباني عند مفترق طرق الحروب التجارية
لندن: مطلق منير

عـــامـــلان يــــؤثــــران حــالــيــاً في 
الاقــــتــــصــــاد الــــيــــابــــانــــي: الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة بــين الــولايــات المتحدة 
والــــصــــين، والــــخــــلاف مــــع كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، إذ أعـــلـــنـــت طــوكــيــو 
الاثــــــــنــــــــين المــــــــاضــــــــي انـــــخـــــفـــــاض 
الاســتــثــمــارات الصناعية بنسبة 
٦٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي ٣ أشـــهـــر بين 
أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 
الماضيين، وهو الانخفاض الأول 
منذ سنتين. كما صدرت بيانات 
تـــؤكـــد تــــراجــــع أربـــــــاح الـــشـــركـــات 
الــفــتــرة  المــائــة فــي  بنسبة ١٢ فــي 
عينها. أما الصادرات فقد سجلت 
في يوليو (تموز) الماضي هبوطاً 
المــــــائــــــة، وهـــــذا  فـــــي  نـــســـبـــتـــه ١٫٦ 
الــهــبــوط مستمر للشهر الثامن 
على التوالي، علما بأن التصدير 
إلى الصين يسجل هبوطاً كبيراً 

نسبته ٩٫٣ في المائة.
ويــــــتــــــنــــــاول المـــــحـــــلـــــلـــــون فـــي 
طـــوكـــيـــو هــــــذه الأرقــــــــــام المــخــيــبــة 
للآمال من بــاب تداعيات الحرب 
التجارية المندلعة بين واشنطن 
وبــكــين الــتــي أثـــرت سلباً فــي أداء 
الــشــركــات الــيــابــانــيــة الــتــي تعمل 
في الصين وتصدر إلى الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وتــجــد تلك 
الــشــركــات نــفــســهــا مــضــطــرة الآن 
إلــى دول  إلــى توجيه منتجاتها 
في شرق آسيا، كما فعلت شركة 
«ريكو» المتخصصة في صناعات 
المعدات والتجهيزات المكتبية في 
يـــولـــيـــو بــتــصــديــر إنـــتـــاجـــهـــا مــن 
مـــعـــدات الــتــصــويــر والــنــســخ إلــى 
تايلاند بدلاً من الولايات المتحدة، 
وكـــذلـــك تــفــعــل الآن شـــركـــات مثل 
«نينتندو» و«كيوسيرا» بتوجيه 
بعض صادراتها إلى دول أخرى.

وأعــلــنــت شــركــة «ســونــي» أن 
الــتــجــاريــة ستجبرها  الـــنـــزاعـــات 
عـــــلـــــى رفـــــــــع أســـــــعـــــــار مـــنـــتـــجـــات 
التصوير والألــعــاب الإلكترونية 
ما قد يؤثر في المبيعات. إلى ذلك، 
بدأت شركات يابانية تصنع في 
الصين تعود إدراجها إلى اليابان، 

لا ســيــمــا شـــركـــات تــصــنــيــع قطع 
الــتــصــديــر  الــــســــيــــارات لأن  غـــيـــار 
من الصين إلــى الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة لـــم يــعــد مــجــديــا بعد 
رفـــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة. وزادت 
الشركات اليابانية المتمركزة في 
المــتــحــدة طلبياتها من  الـــولايـــات 
الصين بشكل كبير قبل الأول من 
الــحــالــي موعد  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
دخول الرسوم الجمركية الجديدة 

حيز التطبيق.
وصـــــــــــدرت الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
إحـــــصـــــاءات رســـمـــيـــة تــشــيــر إلـــى 
تـــــراجـــــع الـــــــصـــــــادرات الـــيـــابـــانـــيـــة 
عموما، وذلك للشهر الثامن على 
الــــتــــوالــــي مــــع تــــحــــول ســـلـــبـــي فــي 
ثقة المصنعين للمرة الأولــى منذ 
٦ ســنــوات، مــا دفــع بمحللين في 
الصحافة اليابانية المتخصصة 
إلى القول إن «الاقتصاد الآن عند 

مفترق طرق الحروب التجارية».
وتـــــضـــــاف هــــــذه الأزمـــــــــة إلـــى 
أخرى نشأت بين اليابان وكوريا 
الجنوبية، بعدما شددت طوكيو 
الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى تــــصــــديــــر أشــــبــــاه 
المــوصــلات الإلكترونية، وإخــراج 
كوريا من قائمة الدول المستفيدة 
مـــن إجـــــــراءات الـــتـــجـــارة الــســهــلــة، 
وردت سيول بإجراءات انتقامية 
ضد واردات من اليابان. وبنتيجة 
اليابانية  الــصــادرات  ذلــك هبطت 
إلــــى كـــوريـــا ٦٫٢ فـــي المـــائـــة خــلال 

أغسطس (آب) الماضي.
وتلجأ شركات يابانية حالياً 
للتحايل على بعض الإجـــراءات، 
مـــثـــل الـــعـــبـــور بــــدولــــة ثـــالـــثـــة قــبــل 
تـــوجـــيـــه مــنــتــجــاتــهــا إلـــــى كـــوريـــا 
الــولايــات المتحدة لتجنب أثر  أو 

الرسوم أو الرقابة المشددة.
فـــي الأثـــنـــاء، تــســعــى طوكيو 

إلى فتح آفاق جديدة لصادراتها 
واســتــثــمــارات شركاتها للحفاظ 
عــــلــــى نــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــاد بـــالـــحـــد 
الأدنى الذي توقعه البنك المركزي 
اعــتــرافــه بتباطؤ  الــيــابــانــي بــعــد 
النمو هــذه السنة. وهــذا ما ظهر 
خــلال قمة دول مجموعة السبع 
فــي بياريتز عندما أعــلــن رئيس 
الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــي 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب 
اتــفــاقــا مــبــدئــيــا جـــديـــدا لــلــتــبــادل 
الــــتــــجــــاري يــــرجــــح تـــوقـــيـــعـــه فــي 

نيويورك خلال الشهر الحالي.
الــولايــات المتحدة  ويــبــدو أن 
حــصــلــت عــلــى ضـــمـــانـــات خــاصــة 
بــالمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، عــلــمــا بــأن 
ضــمــانــات تــصــديــر كــهــذه لا تفيد 
الــيــابــان كــمــا ظــهــر فـــي تحليلات 
نشرت في صحافة طوكيو خلال 
الأيام القليلة الماضية. والمعلومات 

المتداولة تشير إلى تعهد ياباني 
باستيراد كميات الذرة الأميركية 
الــصــين استيرادها  الــتــي رفــضــت 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــوضــح 
محللون أن اليابان تسعى لإرضاء 
«ســيــد» البيت الأبــيــض للحؤول 
الــســابــق  تـــهـــديـــده  دون تــطــبــيــق 
بفرض رسوم جمركية نسبتها ٢٥ 
في المائة على السيارات اليابانية. 
وكــانــت طــوكــيــو فــي مــايــو (أيــــار) 
الماضي وصفت ذلك التهديد بأنه 
«خطر» على أمنها القومي! لكن 
طوكيو غير قلقة كثيرا بعد، لأن 
تــجــارتــهــا مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
تسجل فائضاً لمصلحتها، فذلك 
الــفــائــض ارتــفــع ١٥ فــي المــائــة في 
المــاضــي وبــلــغ ٥٫٥ مليار  يــولــيــو 
دولار فــي ذلــك الشهر، والفائض 
الــخــامــس على  مــتــواصــل للشهر 

التوالي رغم كل النزاعات.

لكن تتفاقم بعض المشكلات 
الــتــجــاريــة الــيــابــانــيــة مــع صعود 
الـــدولار  الــين مقابل  سعر صــرف 
نــــحــــو ٣٫٥ فــي  بــــلــــغــــت  بـــنـــســـبـــة 
المــــــائــــــة مــــنــــذ بــــــدايــــــة الـــــــعـــــــام، مــا 
جـــعـــل الـــــصـــــادرات أغـــلـــى نــســبــيــاً 
وقــــــد يـــفـــقـــدهـــا ذلــــــك جـــانـــبـــا مــن 
تــنــافــســيــتــهــا. وصــــعــــود الــعــمــلــة 
الــــيــــابــــانــــيــــة مــــرتــــبــــط تـــاريـــخـــيـــا 
وحاضرا بهروب مستثمرين إلى 
ملاذات آمنة خلال الأزمات، وبدأ 
ذلــــك يــؤثــر فـــي نــتــائــج الــشــركــات 
وينعكس على الأجــور والرواتب 
الــتــي تــتــعــرض لــضــغــوط للشهر 

السادس على التوالي.
وتــــلــــك الـــضـــغـــوط تــــؤثــــر فــي 
اليابانيين  الاســتــهــلاك علماً بــأن 
عــلــى مــوعــد بــدايــة الــشــهــر المقبل 
مـــــع زيـــــــــادة فـــــي مــــعــــدل ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة عــلــى المــبــيــعــات 
مــن ٨ إلـــى ١٠ فــي المــائــة، وتشير 
التوقعات إلى تأثير ممكن لذلك 
عـــلـــى الاســــتــــهــــلاك. لـــكـــن صــــدرت 
بيانات أمس تشير إلى أن إنفاق 
الأســر والأفــــراد ارتــفــع فــي يوليو 
المـــــاضـــــي لـــلـــشـــهـــر الــــثــــامــــن عــلــى 
الـــتـــوالـــي، لــكــن وتـــيـــرة الارتـــفـــاع 
أبــطــأ مـــن الــتــوقــعــات، والــتــبــاطــؤ 
مــرتــبــط أيــضــا بــهــواجــس الــحــرب 
التجارية، فبعد نمو نسبته ٢٫٧ 
في المائة في يوليو الماضي، سجل 
أغسطس ٠٫٨ في المائة فقط لنمو 

الاستهلاك على أساس سنوي.
تـــــبـــــقـــــى الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــــضــــغــــوط مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى بــنــك 
الــيــابــان المــركــزي لــزيــادة جرعات 
الـــتـــحـــفـــيـــز الاقــــــتــــــصــــــادي. وقـــــال 
مــحــافــظ الــبــنــك أمـــس إن «خفض 
الـــفـــائـــدة الــســلــبــيــة يــبــقــى ضــمــن 
الخيارات، علما بأن الأوضاع لم 
تـــزدد ســـوءا بشكل كــاف لدفعنا 
نــحــو تــعــزيــز إجــــــراءات التيسير 
الـــنـــقـــدي. ولا نــــزال نــحــافــظ على 
زخــــــم تـــحـــقـــيـــق هــــــدف الــتــضــخــم 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢ فــــي المـــــائـــــة...»، 
ولكنه أضاف أن «الحذر مطلوب 
رغـــم ثــبــات الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 

واستثمارات الأعمال».

عامل بمصنع للشاحنات في اليابان (رويترز)

الشركات الأميركية 
بين المال والحس الوطني

مناشداً الحس الوطني فيهم، طلب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب من الشركات الأميركية مغادرة الصين والعودة 
بشركاتهم إما إلى الولايات المتحدة أو الانتقال بأعمالهم إلى 
دول أخرى، في محاولة ضغط منه على الحكومة الصينية 
الــجــاريــة بــين البلدين.  المــفــاوضــات  للاستجابة لمطالبه فــي 
ويبدو أن أسلحة الرئيس ترمب لا تنضب، فسلاحه الأساسي 
الــواردة لأميركا، ومن ثم  هو الرسوم على السلع الصينية 
حــاول الضغط على الصين من خــلال اعتقال المــديــرة المالية 
لــشــركــة «هـــــواوي» الصينية (وهـــي ابــنــة مــؤســس الــشــركــة)، 
وبعدها أصــدر أمــراً بمنع الشركات الأميركية في الولايات 
المتحدة من التعامل مع الشركات الصينية. وهذه المرة، حاول 
التأثير بشكل مباشر على السوق الصينية من خلال مطالبته 
الوديّة للشركات الأميركية بالخروج منها، كما حاول أيضاً 
استخدام سلطته حين صرح بأنه يفكر في استخدام قانون 
الطوارئ لإجبار الشركات الأميركية للانصياع له، إلا أن هذا 

التصريح قد لا يكون إلا مجرد تهديد غير قابل للتنفيذ.
والأكيد أن الشركات الأميركية في الصين تأثرت كثيراً 
منذ بداية الحرب الاقتصادية، فقد أظهر استبيان قام به لوبي 
يتبع كبريات الشركات الأميركية أن ما نسبته ٤٩ في المائة 
من الشركات الأميركية التي تعمل في الصين خسرت مبيعات 
من حصتها السوقية لشركات غير أميركية، ولــم تــزد هذه 
النسبة على ٧ في المائة قبل بداية تأجج الحرب الاقتصادية. 
وقال ٤٠ في المائة من المشاركين في الاستبيان إن موثوقية 
الشركات الأميركية اهتزت بشكل كبير. كما اتضح أن كثيراً 
من الشركات الأميركية بدأت تعاني من التمييز في الصين، 
مــن خــلال تعقيد الإجــــراءات الحكومية وأنظمة الضرائب، 
إضافة إلى إعطاء الأولوية بشكل صريح للشركات الصينية 
مقابل الشركات الأميركية. وتأثر الشركات الأميركية بفعل 
الحرب لا يخفى على الكثير، فشركة «أبل» لوحدها انخفضت 
مبيعاتها في الربع الأخير من عام ٢٠١٨ إلى ١٣ مليار دولار 

مقارنة بـ١٨ مليار دولار في الربع نفسه لعام ٢٠١٧.
ومع هذا كله، فإن الصين هي الخيار الأول في الأسواق 
الناشئة للشركات الأميركية. والعوامل الجاذبة في الصين 
مــتــعــددة ولا تــنــحــصــر فــقــط عــلــى الــتــكــلــفــة المــنــخــفــضــة لليد 
العاملة. فالمعرفة الصناعية في الصين لا تقارن بــأي دول 
أخــرى. كما أن استقرار العملة الصينية يعد عاملاً جاذباً 
لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي قــد يــؤثــر تــذبــذب الــعــمــلات على 
أربــاحــهــا بشكل مباشر. ويساعد نمو الاقــتــصــاد الصيني 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة العاملة في  المــخــاطــر على  على تقليل 
الصين، وذلك بزيادة استثماراتها في الصين بشكل مستمر. 
وتتصدر الصين الأسواق الناشئة في مستوى الربحية، وتقل 
نسبة الضرائب فيها بنسبة ٥ في المائة على الأقل من دول 

منافسيها مثل الهند والبرازيل والمكسيك.
وفوق هذا كله، فإن ٩٧ في المائة من الشركات الأميركية 
العاملة فــي الصين مــا زالــت تحقق أربــاحــاً حتى مــع فرض 
الرسوم الجمركية. جميع هذه الأرقام تدلل وبشكل واضح 
عــلــى أن الــشــركــات الأمــيــركــيــة لا تــنــوي الانــصــيــاع لترمب 
بالخروج من الصين، وهذا ما صرح به رئيس لوبي الشركات 
الأميركية. وهــو مــا بينته الإحــصــاءات كــذلــك، حيث أظهر 
الاستبيان أن ٧ في المائة فقط من الشركات الأميركية تنوي 
الـــخـــروج مــن الــصــين، وأن أقـــل مــن ٣ فــي المــائــة مــنــهــا تفكر 
بالعودة للولايات المتحدة. والواقع أن الربحية في الصين 
أكثر بكثير من الولايات المتحدة حتى مع الرسوم المفروضة 
المــائــة). كما أن الانتقال  على سلعهم (وهــي بنسبة ٢٥ في 
إلــى دول مشابهة للصين قــد لا يؤثر كثيراً على الربحية، 

بحسب الاستبيان.
إن مناشدة ترمب الحس الوطني للشركات الأميركية بدا 
للبعض كأنه محاولة يائسة للضغط على الصين، وحتى مع 
تأكيداته المستمرة أن الصين سوف تخضع في آخر الأمر، إلا 
أن الأمــر لا يبدو كذلك الآن. فحتى هذه اللحظة لا تبدو أي 
بوادر على أن الشركات الأميركية تنوي الخروج من الصين، 
فــالــحــس الــوطــنــي غــيــر كــــافٍ فـــي رأي الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
للخروج بأعمالهم وأموالهم وأرباحهم من الصين، كأنهم 
لا يأبهون بكون الصين غير عادلة في تعاملاتها التجارية 
مــع الــولايــات المتحدة مــا دامـــوا يحققون الأربـــاح فــي نهاية 
العام. وعلى الحرب الاقتصادية أن تكون أسوأ مما هي عليه 
بكثير حتى تبدأ الشركات الأميركية في التفكير بالخروج 
من الصين، حينها تكون الخسائر سبباً وجيهاً للشركات 

الأميركية للبحث عن وجهة أخرى غير الصين.
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{نيسان} يعتزم الاستقالة الرئيس التنفيذي لـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكر تقرير إخباري أمس الأحــد، أن 
الــرئــيــس التنفيذي  هــيــروتــو ســايــكــاوا، 
لــشــركــة «نـــيـــســـان» الــيــابــانــيــة لــصــنــاعــة 
الــــســــيــــارات أخــــطــــر مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــة 

باعتزامه تقديم استقالته من منصبه.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن 
سايكاوا قرر أنه لن يستطيع الاستمرار 
في أداء مهام وظيفته في أعقاب تراجع 
إيــــــــرادات الـــشـــركـــة والاســــتــــجــــواب الـــذي 
خضع له مؤخرا. وأشــارت الوكالة إلى 
أنه لم يتم بعد تحديد موعد الاستقالة 

أو من سيخلف سايكاوا.
يــذكــر أن ســايــكــاوا واجــــه اتــهــامــات 
مــؤخــرا بــارتــكــاب مخالفات مالية على 
خلفية مــزاعــم رددهـــا مــســؤول تنفيذي 
ســابــق بــالــشــركــة، بــأنــه انــتــهــك الــقــواعــد 
الــخــاصــة للشركة مــن أجـــل شـــراء منزل 

في العاصمة طوكيو.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن 
مصادر مطلعة على الموضوع أن المجلس 
سأل سايكاوا في الاجتماع الاستثنائي 
كـــان جـــرى تغيير القيود  بــشــأن مــا إذا 
الــخــاصــة بــمــواعــيــد بــيــع أســهــم خــاصــة 
الـــعـــام ٢٠١٣ بشكل  فـــي  بــالــتــعــويــضــات 
مــكــنــه مــــن تــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن الأربــــــاح 

وسهل عليه دفع أقساط العقار.
ــــــقــــــت نـــــيـــــســـــان مـــــــوتـــــــور فـــي  وانــــــزل
فضيحة جديدة بشأن أجور المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 

بــعــد إقــــرار الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشركة 
هــيــروتــو ســايــكــاوا بحصوله على أجر 
زائد بالمخالفة للوائح الداخلية في إطار 
برنامج وضعه الرئيس السابق كارلوس 

غصن.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله 
إن تحقيقا داخليا خلص إلى أن سايكاوا 
ومسؤولين تنفيذيين آخرين تلقوا أموالا 
على نحو غير ملائم، مما يثير شكوكا 
في تعهد سايكاوا بتحسين الإدارة في 
أعــقــاب اعتقال غصن الــعــام المــاضــي في 

اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.
واعتذر سايكاوا وتعهد بإعادة أي 
أمــــوال حــصــل عليها بشكل غــيــر ملائم 
أقــر للصحافيين اليابانيين في  عندما 
وقــــت ســـابـــق يــــوم الــخــمــيــس بــحــصــولــه 
بشكل مخالف على أموال مرتبطة بأداء 
الأسهم ضمن «برنامج من عهد غصن».
وقــــال مـــصـــدر، مــشــتــرطــا عــــدم نشر 
هويته لأن المعلومات ليست علنية، إن 
المدفوعات، التي تشمل عشرات الملايين 
مــــن الـــــين حـــصـــل عــلــيــهــا ســــايــــكــــاوا مــن 
خــلال برنامج مكافآت مرتبط بارتفاع 
قيمة الأسهم، جرى اكتشافها الأربعاء 
المــاضــي، خــلال اجتماع للجنة مراجعة 

الحسابات في نيسان.
وينتظر غصن المحاكمة في اليابان 
في تهم تشمل الإثراء على حساب نيسان 
بما قيمته خمسة ملايين دولار. وقالت 
وكالة أنباء كيودو إن المحاكمة قد تبدأ 

في مارس (آذار).

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

«الاستثمار» تستهدف المساهمة في صادرات غير نفطية بـ٣٧٥ مليار دولار حتى ٢٠٣٠

حزمة استثمارات بريطانية في قطاع التعليم السعودي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــــــــــــــدّدت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــوديــــة، عــلــى 
ســعــيــهــا لـــلإســـهـــام فــــي تــحــقــيــق 
صــادرات غير نفطية بقيمة ٣٧٥ 
مليار دولار إلى العام ٢٠٣٠. في 
ـــعـــت فــيــه أمـــــس، مــذكــرة 

ّ
وقــــت وق

لــتــعــزيــز   ،«SI - UK» مـــع وكـــالـــة
التعاون مع المؤسسات التعليمية 
الــبــريــطــانــيــة، ضــمــن ٣ مـــذكـــرات 
تفاهم مــع مــؤســســات بريطانية 

للاستثمار في مجال التعليم.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين 
الهيئة العامة للاستثمار والهيئة 
السعودية للمهندسين، لتطوير 
الاستثمارات التعليمية، ولجذب 
المــؤســســات التعليمية الأجنبية 
المتخصصة في الهندسة، إضافة 
إلـــــى تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
الهيئة السعودية للمهندسين و
لــدعــم طـــلاب الهندسة   ،SI - UK
السعوديين في سعيهم للدراسة 

في بريطانيا.
الثانية، بين  عت المذكرة 

ّ
ووق

الهيئة العامة للاستثمار وهيئة 
المــهــنــدســين الـــســـعـــوديـــين، وذلـــك 
لتطوير الاستثمارات التعليمية، 
ولإيــــــجــــــاد مــــؤســــســــات أجــنــبــيــة 
تـــــدريـــــب اخـــتـــصـــاصـــي فــي  ذات 
عت 

ّ
مجال الهندسة، في حين وق

المذكرة الثالثة بين الهيئة العامة 
 SI -»للمهندسين السعوديين و
UK» لدعم المهندسين السعوديين 

في المؤسسات التعليمية، ولجذب 
المــؤســســات التعليمية الأجنبية 

التي تنشط في هذا المجال.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال إبــــراهــــيــــم 
السويل وكيل المحافظ لخدمات 
واســــــــتــــــــشــــــــارات المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الهدف  لـــ
مـــن اجــتــمــاع أمـــس بـــين الــجــهــات 
الـــســـعـــوديـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــن 
الأطراف كافة هو تعزيز الشراكة 
فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
لاســـتـــكـــشـــاف فــــــرص فـــــي قـــطـــاع 

التعليم بالسعودية».
وأضاف السويل: «الاستثمار 
فـــــــي قــــــطــــــاع الــــتــــعــــلــــيــــم حــــيــــوي 
ونـــشـــط جــــــداً، ويـــشـــهـــد ازديـــــــاداً 
مضطرداً؛ حيث قامت السعودية 
بـــالإصـــلاحـــات الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
تــعــزيــز الاســتــثــمــار الأجــنــبــي في 
مــجــال التعليم وســيــكــون قريباً 
الإعــلان عن حجم الاستثمار في 
قطاع التعليم في التقرير الربعي 
الــــذي ســتــصــدره الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار؛ حــــيــــث تـــضـــاعـــف 
الاستثمار خلال عام، سواء حجم 
الاستثمار أو الشركات الأجنبية 

التي تستثمر في السعودية».
ولــفــت إلــى أن الــعــام الماضي 
شهد نمواً بنسبة ٩٦ في المائة، 
من حيث عدد الشركات الأجنبية 
والــشــركــات المختلطة المستثمرة 
الـــســـعـــوديـــة، ٢٠١٨، مــقــارنــة  فـــي 
بالعام ٢٠١٧. نتيجة للإصلاحات 

التي تمت في المملكة، والتي لها 
علاقة بتسهيل ممارسة الأعمال، 
حيث كان لها أثر كبير في زيادة 
اســتــقــطــاب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

للمملكة.
وشدد على أن الهيئة العامة 
للاستثمار السعودية، تستهدف 

اســتــقــطــاب الاســتــثــمــار فـــي عــدة 
قــــطــــاعــــات حــــيــــويــــة، مـــــن بــيــنــهــا 
التعليم والصناعة والكيماويات 
والتعدين والــطــاقــة وغيرها من 
المـــــجـــــالات الــــتــــي تــعــتــبــر مــحــور 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح بـــاســـم 

إبراهيم مدير تطوير الاستثمار 
بـــالـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن حــجــم  لـــــ
بــــــدايــــــة ٢٠١٨  فــــــي  الاســــتــــثــــمــــار 
ومــنــتــصــف ٢٠١٩ بــلــغ تــقــريــبــاً ٤ 
مـــلـــيـــارات ريـــــال (مـــلـــيـــار دولار)، 
عــبــارة عــن صــفــقــات مــع عـــدد من 

المستثمرين، مؤكداً أن بريطانيا 
تعدّ الشريك الاستراتيجي الأكبر 

للسعودية في مجال التعليم.
إلــى أن حجم  ولفت إبراهيم 
الاستثمار البريطاني في قطاع 
الــتــعــلــيــم فــــي الـــســـعـــوديـــة يــبــلــغ 
تقريباً ٣٫٥ مــلــيــار ريـــال (٩٣٣٫٣ 

مليون دولار)، مشيراً إلى أن ذلك 
يعدّ إحدى ثمرات الاتفاقية التي 
عها ولي العهد الأمير محمد 

ّ
وق

بــن سلمان نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع، مع رئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة تريزا 

ماي، في مجال التعليم.
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  وأكـــــــــد أن 
للاستثمار ماضية فــي تحقيق 
حصتها، من استهداف تريليون 
ريــال (٣٧٥ مليار دولار)، عبارة 
عـــــن الإيـــــــــــــــرادات غــــيــــر الــنــفــطــيــة 
الـــعـــام ٢٠٣٠،  المــســتــهــدفــة حــتــى 
مشيراً إلى أن الهيئة تطلق حالياً 
حــوارات لجذب استثمارات أكبر 
وخلق فرص أكبر تساعد المملكة 

على تحقيق هذا الرقم.
العامة  الهيئة  واستضافت 
 SI - لــلاســتــثــمــار، بــالــتــعــاون مــع
UK البريطانية، اجتماع التعليم 
الــعــالــي الــســعــودي الــبــريــطــانــي، 
أمس (الأحــد)، بحضور أكثر من 
١٠٠ ممثل للقطاعين الحكومي 
والخاص من الجانبين السعودي 
والبريطاني، لبحث الفرص في 
قــطــاع التعليم بالمملكة، إضافة 
إلى التعريف بالنظام التعليمي 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة، وبـــــحـــــث تــعــظــيــم 
مساهمة القطاع الخاص في نمو 

قطاع التعليم.
يـــذكـــر أن الـــســـعـــوديـــة قــامــت 
بـــعـــدد مــــن المـــــبـــــادرات لــتــشــجــيــع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بــمــا فـــي ذلــك 
الإعـــانـــات الــتــي تــقــدمــهــا لمـــدارس 

رياض الأطفال ودور الحضانة، 
وتمويل بناء المدارس، إضافة إلى 
الشراكات المنعقدة بين القطاعين 
الــخــاص والـــعـــام، وتــعــد الــفــرص 
المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
السعودي؛ انعكاساً للإصلاحات 
الاقتصادية التي أثمرت بتحقق 
بــــيــــئــــة تــــســــهــــل فــــيــــهــــا مــــمــــارســــة 
الأعـــــمـــــال، تــمــكــيــنــاً لــلاســتــثــمــار 
إلــى الفرص  الأجــنــبــي، للوصول 
التي يزخر بها قطاع التعليم في 

المملكة.
وتـــعـــمـــل عـــلـــى إيــــجــــاد بــيــئــة 
اســتــثــمــاريــة أكـــثـــر جـــذبـــاً وأكــثــر 
سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت 
نسبة الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
٥٥ في المائة، من أصل ما يزيد عن 
٣٠٠ إصــلاح اقــتــصــادي، كــان من 
ضمنها التملك الأجنبي الكامل 
فــــي عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الاستثمارية في المملكة، والتي 
كــــان مـــن ضــمــنــهــا مـــؤخـــراً قــطــاع 

التعليم.
وعــلــى صعيد الإصــلاحــات، 
حظيت المــمــلــكــة بـــإشـــادة دولــيــة؛ 
حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن 
مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير 
سهولة ممارسة الأعمال، الصادر 
من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ 
فقد صُنفت المملكة السعودية بين 
أفــضــل ٤٠ اقــتــصــاداً فــي الــعــالــم، 
حسب تقرير التنافسية العالمي 
الصادر من المنتدى الاقتصادي 

العالمي.

جانب من توقيع ٣ مذكرات تفاهم سعودية - بريطانية بالتعليم (الشرق الأوسط)

إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة 
الصناعات العسكرية داخل السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت هيئة الصناعات العسكرية 
الــســعــوديــة، بــرنــامــج تــراخــيــص مــزاولــة 
أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، 
وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــــبــــدء فــــي اســتــقــبــال 
طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة 
الصناعات العسكرية التي تندرج تحت 
التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات 
الــــعــــســــكــــريــــة، وتــــــوريــــــد المــــنــــتــــجــــات أو 

الخدمات التي تخدم هذا القطاع.
وأكـــــــد المــــهــــنــــدس أحــــمــــد الــعــوهــلــي 
مـــحـــافـــظ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية، أن إصــدار تراخيص مزاولة 
أنــشــطــة الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة خــطــوة 
ـــــقـــــطـــــاع، وفـــــتـــــح بــــاب  نــــحــــو تـــنـــظـــيـــم ال
الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، 
مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع 
وتــحــقــيــق هــــدف تـــوطـــين ٥٠ فـــي المــائــة 
مــن إنــفــاق المملكة بــالإضــافــة إلــى تلبية 
احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشـــــار إلـــى أن الــهــيــئــة تــســعــى إلــى 
نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات 
المحلية مــن فـــرص التصنيع وفـــق آلية 
تـــضـــمـــن نــــمــــو جـــمـــيـــع شـــــركـــــات قـــطـــاع 
الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع 
داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً، فـــضـــلاً عـــن تــأهــيــل 
المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة ذات الــصــلــة بــالــقــطــاع 
والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وكــانــت الهيئة طــورت آلية لإصــدار 
التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع 
رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة 
الأنــشــطــة الــعــســكــريــة، وهــــي: تــراخــيــص 

التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم 
الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد 
المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما 
يــشــمــل كـــل نـــوع مـــن أنـــــواع الــتــراخــيــص 
الرئيسية ســت مــجــالات خاصة بقطاع 
الصناعات العسكرية، وهــي: الأسلحة 
الــــــنــــــاريــــــة؛ والــــــذخــــــائــــــر؛ والمــــتــــفــــجــــرات 
الــــعــــســــكــــريــــة؛ والمـــــــعـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة؛ 
والــــتــــجــــهــــيــــزات الــــفــــرديــــة الـــعـــســـكـــريـــة؛ 

والإلكترونيات العسكرية.
وطــالــبــت الــهــيــئــة الــجــهــات الــعــامــلــة 
في القطاع وكذلك الجهات الراغبة في 
مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية 
إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها، 
وفــقــاً لــتــعــلــيــمــات الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلأمــن 

الصناعي.
ويمكن تقديم طلبات الحصول على 
التراخيص عبر بوابة الهيئة للتراخيص 
على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة 

.licensing.gami.gov.sa
وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات 
الــعــســكــريــة وتـــطـــويـــره ومـــراقـــبـــة أدائـــــه، 
عبر وضــع السياسات وإعـــداد الأنظمة 
واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات 
العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات 

المتعلقة بإصدار التراخيص.
وتــقــوم الــهــيــئــة بــوضــع المــواصــفــات 
الــــقــــيــــاســــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــصــــنــــاعــــات 
الــعــســكــريــة، والإشــــــراف عــلــى تطبيقها 
بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد 
المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية 
ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة 
إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات 

العسكرية ومتابعة تطبيقها.

«البنوك السعودية»: إعلان «ساما» يمنحنا حق تخفيض رسوم الخدمات للعملاء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت البنوك السعودية عن 
أن إعــلان «مؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي (ســــامــــا)» حــــول الــحــد 
الأعلى لرسوم الخدمات البنكية، 
لا يلزم البنوك في ممارسة حقها، 
الــخــدمــات التي  بتخفيض رســوم 
تقدمها للعميل، غير أنها ملزمة 
بألا تتقاضى أكثر من الحد الأعلى 

لرسوم الخدمات المعنية.
وأوضح طلعت حافظ، الأمين 
الـــعـــام لــلــجــنــة الإعـــــلام والــتــوعــيــة 
المصرفية المتحدث باسم البنوك 

«الـــشـــرق الأوســــط»  الــســعــوديــة، لــــ
الـــعـــربـــي  الــــنــــقــــد  أن «(مـــــؤســـــســـــة 
السعودي) حددت رسوم الخدمات 
على مستوى قطاع التجزئة؛ أي 
قطاع الأفــراد، ولكن لم تعينّ حدّاً 
أعـــلـــى فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــمــويــل؛ 
الـــقـــروض تحددها  خــصــوصــاً أن 
عوامل كثيرة؛ منها عوامل تتعلق 
بــالــســوق، وأخـــرى تتعلق بتكلفة 
الأموال لدى البنوك، بالإضافة إلى 

عوامل أخرى».
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــخــــدمــــات 
العامة التي يتم تقديم معظمها 
لــــــلأفــــــراد، وفــــــق المــــتــــحــــدث بــاســم 

البنوك السعودية، فإن «مؤسسة 
النقد العربي السعودي (ساما)»، 
«وضـــــعـــــت لــــهــــا حــــــــــدوداً قـــصـــوى 
فــي مثل  الــبــنــوك،  مــلــزمــة لجميع 
تبيان تكلفة كشف حساب ما، أو 
تكلفة إصدار بطاقة صرف آلي... 

إلى آخرها من الخدمات».
وأضــــاف أن «(ســـامـــا) ألــزمــت 
الــــبــــنــــوك بــــــألا يــــتــــجــــاوز أي بــنــك 
المقابل المــالــي المــحــدد حــداً أقصى 
لــلــرســوم لأي مــن الــخــدمــات التي 
يقدمها للعميل، ولكن في الوقت 
نفسه، فإن (ساما) منحت البنوك 
الــســعــوديــة الــحــق فــي أن تخفض 

هذه الرسوم، وذلك بأن يتقاضى 
البنك حداً أقل من الرسوم المحددة 
في أي خدمة من الخدمات المعنية 
وفقاً لطبيعة وتقييم العلاقة بين 

البنك والعميل».
وأضـــــــــــــــــــــاف حـــــــــــافـــــــــــظ: «مـــــــن 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــتــــي ألـــــزمـــــت بــهــا 
(مؤسسة النقد) البنوكَ السعودية 
أن تضع البنوك السعودية كشفاً 
بــهــذه الــرســوم فــي مــكــان بـــارز في 
الــــفــــرع الـــبـــنـــكـــي، بــــداعــــي تــعــزيــز 
عـــنـــصـــر الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــوضـــــوح، 
وذلك لتمكين أي عميل من الاطلاع 
عليها بكل يسر وسهولة من دون 

تــقــيــيــد؛ خــدمــة للعميل وتــعــزيــزاً 
للشفافية».

وبــــينّ طــلــعــت حــافــظ أن إلـــزام 
«ســــــامــــــا» الـــــبـــــنـــــوكَ الــــســــعــــوديــــة، 
«تــعــيــين الـــحـــد الأعـــلـــى لــرســوم  بـــ
الخدمات البنكية، بالإضافة إلى 
الــحــد الأقــصــى لــلــرســوم المسموح 
بها والتي يمكن للبنك أو المصرف 
أن يتقاضاها من العملاء مقابل 
خدماته بعد موافقتهم، يأتي في 
إطـــار تنظيم العلاقة بــين البنوك 
وعـــمـــلائـــهـــا وبــــــــأن تــــكــــون هـــنـــاك 
شــفــافــيــة تـــامـــة تـــــزرع الــثــقــة لــدى 

المستفيد».

ضمن التحضيرات لانطلاق العمل ببنائه

«نيوم» تبدأ إنشاء مجمعات سكنية لأكثر من ٣٠ ألف عامل بالمشروع

نيوم: «الشرق الأوسط»

شرعت مدينة نيوم فــي بناء 
المنطقة السكنية من خلال إرساء 
عــــقــــود بــــنــــاء وتـــمـــويـــل وتــشــغــيــل 
المجمعات السكنية على شركتين 
وطـــنـــيـــتـــين، وتــــعــــد الــــعــــقــــود أول 
الفرص الاستثمارية التي طرحتها 

شركة «نيوم».
وســـتـــقـــدم المــنــطــقــة الــســكــنــيــة 
لــلــعــمــالــة نــمــط حـــيـــاة يـــهـــدف إلــى 
تــهــيــئــة بــيــئــة عـــمـــل صــحــيــة لــهــم، 
تــمــاشــيــاً مـــع أهــــــداف «نــــيــــوم»، إذ 
تُـــعـــد جـــــودة الـــحـــيـــاة مـــن الــركــائــز 

الأساسية للمشروع.
وحصلت «مجموعة التميمي» 
عــــــلــــــى عـــــــقـــــــود بـــــــنـــــــاء مـــجـــمـــعـــين 
ســكــنــيــين، ســعــة كــل واحــــد منهما 
فـــيـــمـــا ســتــقــوم  ١٠ آلاف عـــــامـــــل، 
شـــركـــة «ســــاتــــكــــو» بـــبـــنـــاء مــجــمــع 

مـــمـــاثـــل بـــالـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
نفسها. وستوفر المجمعات فرصة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــمـــيـــزة لــلــشــركــتــين، 
حيث يتيح العقد لهما تشغيلها 

لمدة ١٠ سنوات.
وتـــمـــتـــلـــك المـــنـــطـــقـــة الــســكــنــيــة 
للعمالة مقومات لإضافة المزيد من 
المجمعات إليها مستقبلاً، حسب 
احــتــيــاجــات المـــشـــروع لاســتــيــعــاب 
المــزيــد مــن الــعــمــالــة فــيــه، الــتــي قد 
إلــى أكثر من ١٠٠  تصل مستقبلاً 

ألف عامل.
وتُعد المنطقة السكنية امتداداً 
للتجهيزات الأخـــرى اللوجستية 
لتسهيل انتقال عمال الإنــشــاءات 
إلى أرض المشروع، حيث سبق هذا 
افتتاح مطار «خليج نيوم» ليكون 
مــطــاراً تــجــاريــاً بــرحــلات منتظمة 
أسبوعية تربط نيوم مع العاصمة 

الرياض.

وقــال نظمي النصر، الرئيس 
التنفيذي لمــشــروع «نــيــوم»، «إننا 
نـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر الـــعـــمـــل عــلــى 
تطوير مشروع بحجم وضخامة 
(نــــيــــوم) ســــنــــوات مــــديــــدة، ولـــهـــذا 
فـــإن الانــتــقــال إلـــى (نـــيـــوم) للعمل 
والحياة لمدة طويلة هو أمر بالغ 
الأهــمــيــة. ومــن هنا حرصنا على 
أمــريــن عند ترسية عقود المنطقة 
السكنية؛ الأول هو توفير جودة 
حياة عالية لكل من ينتقل للعمل 
والحياة هناك، والثاني هو تقديم 
فـــرصـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــمــطــوريــن 
تتماشى مع أهداف (نيوم) لجذب 

المستثمرين».
وأضاف النصر: «هذه العقود 
هي بــاكــورة الفرص الاستثمارية 
الـــتـــي ســنــقــدمــهــا لــلــمــســتــثــمــريــن، 
إضــافــة إلــى ذلــك هــي معلم رئيس 
آخــر فــي تحويل حلم (نــيــوم) إلى 

واقع، ويسعدنا أن نرى الشركات 
الوطنية تشارك معنا في تحقيق 

هذا الحلم».
وقـــال طـــارق التميمي رئيس 
«مــــجــــمــــوعــــة  لـــــ الإدارة  مــــجــــلــــس 
الــــتــــمــــيــــمــــي»، «خـــطـــطـــنـــا لإنــــشــــاء 
المشروع الإسكاني الكبير بأفضل 
المـــعـــايـــيـــر ومـــــبـــــادئ الاســــتــــدامــــة، 
المـــنـــطـــقـــة  تـــــضـــــع  وحـــــرصـــــنـــــا أن 
السكنية معايير عالية وجــديــدة 
لكل المشروعات المماثلة مستقبلاً».

وقــــــال مـــالـــك عــنــتــابــي رئــيــس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
«ســـاتـــكـــو»، «إن الاســتــثــمــار في  لــــ
(نـــــيـــــوم) ســـيـــكـــون اســـتـــثـــمـــاراً فــي 
المــمــلــكــة (...) وســتــوفــر  مــســتــقــبــل 
خدماتنا بيئة صحية للعمال لرفع 
معنوياتهم وزيــــادة إنتاجيتهم. 
والــــتــــزامــــنــــا بـــالمـــعـــايـــيـــر الـــعـــالـــيـــة 
(نيوم) سيساعدنا على تحقيق  لـ

أهدافنا من هذا المشروع».
وتحتوي نيوم على مساحات 
خـــضـــراء، تـــهـــدف لــتــعــزيــز الــبــيــئــة 
والاســـتـــدامـــة، وعــلــى آلــيــة ونــظــام 
لمـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات فــــي المــنــطــقــة 
الـــســـكـــنـــيـــة. وتـــمـــاشـــيـــاً مـــــع رؤيـــــة 
«نــــيــــوم» الـــريـــاضـــيـــة والــصــحــيــة، 
ســيــوفــر المــشــروع مــرافــق متنوعة 
لــــلــــعــــديــــد مــــــن الــــــريــــــاضــــــات مــثــل 
الـــســـبـــاحـــة والـــتـــنـــس وكــــــرة الـــقـــدم 
والكريكت، إضافة إلى نادٍ صحي 

رياضي.
ويُعد «نيوم» المشروع الأكثر 
طموحاً على مستوى العالم، الذي 
يتم تــطــويــره على مساحة ٢٦ كم 
٢ فـــي شـــمـــال غـــربـــي الــســعــوديــة، 
وســــيــــكــــون أحــــــد ركــــائــــز الـــتـــحـــول 
الاقــــــتــــــصــــــادي لـــتـــوفـــيـــر مــــصــــادر 
دخــل متنوعة مــن خــلال قطاعات 
«نيوم» الاقتصادية والاستثمارات 

جانب من توقيع عقد لإنشاء مجمعات سكنية في نيوم (الشرق الأوسط)
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وحدات مستقلة تحصد الاهتزازات في البيئة المحيطة وتحولها إلى كهرباء

أجهزة صغيرة تولد الطاقة لتشغيلها ذاتياً
جدة: «الشرق الأوسط»

الــذاتــي مــيــزة ننتظرها  التحكم 
الــقــادم مــن أنظمة  بشغف فــي الجيل 
 ،(microsystems) الدقيقة  التشغيل 
مــثــل أجـــهـــزة الاســـتـــشـــعـــار عـــن بــعــد، 
والأدوات الإلكترونية القابلة للارتداء، 
وأجــهــزة الاســتــشــعــار الحيوية التي 
تُــــــــــزرَع فـــــي الــــجــــســــم، والـــــروبـــــوتـــــات 
ر  الــنــانــويــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد.. طـــوَّ
بــاحــثــون فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الله 
للعلوم والتقنية (كــاوســت)، بقيادة 
البروفسور حسام الشريف، والدكتور 
جير - هــاو هــي، والــبــروفــســور خالد 
ســــــلامــــــة، أجــــــهــــــزة صــــغــــيــــرة قـــائـــمـــة 
بـــذاتـــهـــا، مــــن خـــــلال إدمـــــــاج وحـــــدات 
طاقة كهربائية لا تحتاج إلى صيانة، 
وتُــنــتــج وتــســتــخــدم إمـــــدادات الــطــاقــة 
الخاصة بها بــدلاً من الاعتماد على 

مصدرٍ خارجي للطاقة.

شحنة من الاحتكاك

ـــــــــدات الاحـــــتـــــكـــــاك  تــــلــــتــــقــــط مـــــــــولِّ
الـــنـــانـــويـــة (TENGs)، وهــــي أجــهــزة 
تُــنــتــج شــحــنــات كــهــربــيــة عـــن طــريــق 
احتكاك مادتين مع بعضهما، الطاقة 
الميكانيكية من البيئة المحيطة بها، 
مثل الاهتزازات والحركة العشوائية 
الــنــاتــجــة عــن الــبــشــر، وتُــحــوِلــهــا إلــى 
كهرباء. في هذه المولدات الصغيرة، 
تــتــكــون أســطــح مــشــحــونــة بشحنات 
متضادة نتيجة الاحتكاك بين مواد 
من قطبيات مختلفة، ويُـــؤدي تكرار 
الاحتكاك إلى تواثب الإلكترونات بين 
تلك الأسطح، ومن ثم توليد فرق جهد 

كهربائي.

يــــــوضــــــح الـــــشـــــريـــــف أنــــــهــــــم قـــد 
استخدموا تأثير الكهرباء الناتجة 
من الاحتكاك في حصد الطاقة من 
الحركات البسيطة، مثل التصفيق 
باليدين والنقر بالأصابع والحركة 
الروتينية لليدين، لتشغيل أنــواع 

مختلفة من المستشعرات.
وطوّر الباحثون كاشفاً ضوئياً 
ذاتي القدرة، بالجمع بين «بوليمر 
ثــنــائــي ميثيل بــولــي سيلوكسان» 
الــــذي أســاســه الــســيــلــيــكــون، كمولد 
احــــتــــكــــاك نـــــانـــــوي، ومـــــــــادة تــســمــى 
«هـــالـــيـــد الـــبـــيـــروفـــســـكـــايـــت الــفــلــزي 
الــــعــــضــــوي». وتـــمـــتـــلـــك تـــلـــك المــــــادة 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــــرصـــــاص - هــالــيــد 
خــصــائــص كــهــروضــوئــيــة مــرغــوب 
فيها عند صنع الخلايا الشمسية، 
والــــصــــمــــامــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــبــاعــثــة 
لـــــلـــــضـــــوء، وهــــــــي مـــــصـــــدر ضـــوئـــي 
مصنوع من أشباه الموصلات، يبعث 
الضوء عند مرور تيار كهربائي من 

خلاله.
ولــتــبــســيــط عــمــلــيــة الــتــصــمــيــم 
ــــل  ـــــب الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى مُــــشــــغِّ

ّ
وتـــــجـــــن

لــلــحــركــة، صــنــع فـــريـــق هـــي كــاشــفــاً 
ضوئياً باستخدام لوحين متعددي 
الـــطـــبـــقـــات، أســـاســـهـــمـــا الــبــولــيــمــر، 
تـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا فــــجــــوة صـــغـــيـــرة. 
يتكون اللوح الأول من غشاء رقيق 
للغاية من «البيروفسكايت»، بينما 
يتضمن اللوح الآخر طبقة بوليمر 
ثــنــائــي مــيــثــيــل بــولــي ســيــلــوكــســان. 
ســمــحــت الـــفـــجـــوة لــلــفــريــق بحصد 
الكهرباء الناتجة من الاحتكاك عند 
تنشيط الأداة عبر النقر بالأصابع.

وبحسب مــارك ليونج، المؤلف 

الرئيس لدراسة الكاشف الضوئي 
د القدرة اللازمة  فإن الأداة التي تُولِّ
لتشغيلها ذاتــيــاً أظــهــرت استجابة 
مـــمـــتـــازة لــلــضــوء الـــســـاقـــط عــلــيــهــا، 
خاصة عند تعرّضها لضوء بكثافة 
منخفضة. ونظراً لمرونة وشفافية 
المــــصــــنــــوعــــة مــن  نـــــات الأداة  مـــــكـــــوِّ
البوليمر، حافظت على أدائها بعد 
تعرّضها للثني ١٠٠٠ مــرة بصرف 

النظر عن اتجاه الضوء الساقط.

أسورة ذاتية التشغيل

ولتوسيع نطاق البحث أكثر، أنتج 
د  الباحثون ســواراً قابلاً لــلارتــداء يُولِّ
القدرة اللازمة لتشغيله ذاتياً، ويمكنه 
لــة،  المُــحــوَّ الــطــاقــة الميكانيكية  تــخــزيــن 
وذلــــك بــالــجــمــع بـــين مُـــولّـــد نـــانـــوي من 
السليكون مُدمج بالألياف الكربونية 
ومكثفات مجهرية فائقة مصنوعة من 
مــادة ٢MXene، وهــي مركب كيميائي 

معدني يحتوي على ذرات الكربون.
دمَــــــج الـــبـــاحـــثـــون مُـــــولّـــــداً نـــانـــويّـــاً 
كهروكيميائية مصغرة  مكثفات  مــع 
فـــي أداة واحــــــدة مــتــجــانــســة ومُــغــلّــفــة 
بمطاط من السليكون. وشكّلت الأداة 
المطاطة والمانعة للتسرب سواراً ناعماً 
ومـــرنـــاً ومــتــوائــمــاً تــمــامــاً مـــع الــجــســم. 
وأدت التقلبات فــي الحيز بــين الجلد 
إلــى تغييرات فــي تــوازن  والسيليكون 
الشحنة بــين الأقــطــاب الكهربائية، ما 
تــســبــب فــي تــدفــق الإلــكــتــرونــات جيئة 
وذهاباً عبر مولد الاحتكاك النانوي، 

ومن ثمَّ شحن المكثف فائق الدقة.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى تــمــيّــزهــا بـــدورة 
حـــيـــاة أطــــــول ووقــــــت أقـــصـــر لــلــشــحــن، 
فباستطاعة المكثفات فائقة الدقة من 
مــادة MXene أن تُجمع كمية أكبر من 
الــطــاقــة فـــي مــســاحــة مــعــيّــنــة، مــقــارنــة 
بالغشاء الرقيق والبطاريات الدقيقة، 
ما يوفر وحدات صغيرة الحجم أسرع 
وأكثر فاعلية لتخزين الطاقة الكهربية 
ــــــدات الاحـــتـــكـــاك  الــــتــــي تُـــنـــتـــجـــهـــا مــــــولِّ
النانوية. وعندما يكون السوار نَشِطاً، 
يــمــكــن اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة المُـــخـــزّنـــة به 
لتشغيل مختلف الأجهزة الإلكترونية، 

مثل الساعات ومقاييس الحرارة.
ويــشــيــر طــالــب الـــدكـــتـــوراه تشيو 
جيانج، المؤلف الرئيسي لدراسة السوار 
إلــى أن الهدف النهائي  ذاتــي الشحن، 
ـــل فــــي تـــطـــويـــر مــنــصّــة  لــلــبــحــث يـــتـــمـــثَّ
المــراقــبــة الصحية  استشعار لأغـــراض 
الشخصية، قــادرة على توليد الطاقة 
الــــلازمــــة لــتــشــغــيــلــهــا ذاتــــيــــاً. ويُــخــطــط 
الــفــريــق الآن لإدخــــال مــســتــشــعــرات في 
النظام، للكشف عن المؤشرات الحيوية 

في عرَق الإنسان.

دات الاحتكاك النانوية الطاقة الميكانيكية من البيئة المحيطة بها
ِّ
تلتقط مول

كم يبلغ عدد المثلثات الموجودة في الصورة؟

حلول جميلة للغز رياضي صغير

نيويورك: كينيث تشانغ*

سنتحدث عن مسألة رياضيات 
مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام أعــــدهــــا بــــو شــين 
لــــوه مـــن جــامــعــة كــارنــيــجــي مــيــلــون 

الأميركية.

لغز رياضي

اللغز  لا تعتمد هــذه الأحجية أو 
على رموز غامضة. وفي الحقيقة، فإن 
الــريــاضــي هــذا لا يحتوي على  اللغز 
رمــوز أبــداً، بل يتألف من رسم بياني 
ومن سؤال: ما هو عدد المثلثات التي 
يــمــكــن رســمــهــا مـــن الـــخـــطـــوط الــســتــة 

المتقاطعة هذه؟
والأكيد عند النظر إلى هذا الرسم 
هو عدم وجود خطين متوازيين وعدم 
وجـــود نــقــاط يــتــقــاطــع فيها أكــثــر من 
الـــتـــحـــدي هنا  أنّ  خـــطـــين. والــــواضــــح 
يــكــمــن فـــي إيـــجـــاد طــريــقــة تــتــيــح لنا 
احــتــســاب الـــجـــواب، ولــكــن لــيــس عبر 

التعداد الدقيق لعدد المثلثات.
وأقــــــــدم هـــنـــا تــلــمــيــحــاً مـــهـــمـــاً مــن 
الباحث لوه، وهو: «يتألف المثلث من 
ثلاثة خطوط، أي أضلاع. لذا، في حال 
كنا نملك ستة خطوط، يصبح السؤال: 
كــيــف يمكنني انــتــقــاء ثــلاثــة مــن هــذه 

الخطوط الستة الموجودة؟».
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» وفـــــي تــعــلــيــقــات 
المــــشــــاركــــين عـــلـــى مــــوقــــع «نــــيــــويــــورك 
تايمز»، يتضح أنّ بعض القراء نجحوا 
سريعاً في معرفة كيفية حل المسألة 
لأنّــهــم اســتــخــدمــوا مــبــدأ الــتــوافــقــيــات 
فـــرع مــن مــادة  combinatorics، وهـــو 
الرياضيات يوضح عدد الطرق التي 
يمكن مــن خــلالــهــا مـــزج الأشـــيـــاء. في 
المقابل، حــاول قــراءٌ آخــرون استخدام 
وســيــلــة الــتــعــداد ولــكــن دون جـــدوى، 
حيث قال لوه إنّه «لا يعتقد أنّه صادف 

شخصاً واحداً نجح في العد».

حل المسألة

لــحــل المـــســـألـــة، أبــــــدأوا بــالمــلاحــظــة 
والـــــتـــــدقـــــيـــــق: ٣ خـــــطـــــوط فــــــي الــــرســــم 
البياني تــرســم مثلثاً واحـــداً، وواحـــدا 

فــقــط. ويــتــرتــب عــلــى ذلـــك أن إجــمــالــي 
عـــدد المــثــلــثــات ســيــكــون مــســاويــاً لعدد 
مـــجـــمـــوعـــات الـــخـــطـــوط الـــثـــلاثـــة الــتــي 
الــخــطــوط الستة  يمكن اخــتــيــارهــا مــن 

في الرسم.
كــيــف تــحــتــســبــون هــــذه المــســألــة؟ 
اختاروا خطاً، أي خط. يحتوي الرسم 
عـــلـــى ســـتـــة خــــطــــوط، مــــا يـــعـــنـــي أنــكــم 
تملكون ستة خيارات. بعدها، اختاروا 
خــطــأ آخـــر لــيــكــون الــجــهــة الــثــانــيــة من 
المــثــلــث. فــي الــبــدايــة، قــد تعتقدون أنّــه 
هــنــاك ستة خــيــارات مــن جــديــد، ولكنّ 
اختياركم لخط الجهة الأولى يعني أنّ 
الخيارات المتبقية هي خمسة. والأمر 

نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى الـــجـــهـــة الــثــالــثــة 
مــن المثلث، فيبقى لكم أربــعــة خطوط 

لتختاروا منها.
وهكذا، يكون إجمالي عدد الطرق 
التي تتيح لكم اختيار جوانب المثلثات 
أنّ  الأكـــيـــد  أو ١٢٠.  يـــســـاوي ٦×٥×٤، 
الــرســم الــبــيــانــي لا يــحــتــوي عــلــى ١٢٠ 
مثلثاً، وهـــذا الــرقــم نــاتــج عــن فــكــرة أنّ 
هـــذه المــجــمــوعــات يــتــم عــدهــا أكــثــر من 

مرة واحدة.
موا الخطوط 

ّ
لمزيد من الوضوح، رق

من ١ إلى ٦، وانظروا إلى المثلث المحدد 
المــثــلــث  الـــخـــطـــوط ١، ٢، ٣. هـــــذا  بــــين 
هــو نفسه ســـواء اخــتــرتــم الــخــط ١، ثم 

الــخــط ٢، ثــم الــخــط ٣، أو الــخــط ١، ثم 
الخط ٣، ثم الخط ٢.

في الواقع، إنّ عدد الطرق المتوفرة 
يـــوازي عــدد الطرق  لتحديد المثلثات 
المــتــوفّــرة لاخــتــيــار الــخــطــوط ١، ٢، ٣. 
امزجوا الأرقام بكل التركيبات الممكنة: 
١٢٣، ١٣٢، ٢١٣، ٢٣١، ٣١٢، ٣٢١، ولذا 
توجد ٦ احتمالات. وبالطريقة نفسها، 
الــرســم  يمكنكم تــحــديــد أي مثلث فــي 

البياني بـ٦ طرق ممكنة.
لــيــتــبــين  الـــتـــكـــرار  قـــسّـــمـــوا  والآن، 
أنّ إجــمــالــي عـــدد المــثــلــثــات المــرســومــة 
بـــواســـطـــة هـــــذه الـــخـــطـــوط الـــســـتـــة هــو 

(٤×٥×٦)/٦ أو ٢٠. هذا هو الجواب.

وهــنــا تــصــبــح الــريــاضــيــات مـــادة 
فـــعّـــالـــة. هــــذه الــعــمــلــيــة نــفــســهــا تُــطــبّــق 
على أي عدد من الخطوط. ما هو عدد 
المثلثات التي يمكن تكوينها من سبعة 
خطوط غير متوازية؟ هو (٥×٦×٧)-٦ أو 
٣٥. وماذا عن ٢٣ خطاً؟ (٢١×٢٢×٢٣)-٦، 
أو ١٧٧١. وماذا عن ٢٣٠٠ خط؟ الجواب 
هو (٢٢٩٨×٢٢٩٩× ٢٣٠٠)/ ٦، أو عدد 

كبير جداً هو ٢٫٠٢٥٫١٨٩٫١٠٠.
هـــذه الــعــمــلــيــة الــحــســابــيــة نفسها 
تُطبّق مهما اختلف عدد الخطوط التي 
تملكونها. قارنوا هذه المقاربة بالعد 
الشامل، الذي لا يعتبر مرهقا ومفتوحا 
على الخطأ فحسب، بــل يفتقر أيضاً 
ق من صحّة الجواب. 

ّ
إلى إمكانية التحق

تلعب الرياضيات دور الحل والمنطق 
فــي هــذه المــســألــة. كما أنّــهــا تكشف أنّ 
المسائل الأخــرى بجوهرها متطابقة. 
ضعوا ٦ كرات بألوان مختلفة في كيس 
كبير. اسحبوا ثلاثة منها: ما هو العدد 
ية في 

ّ
المحتمل لمجموعات الألوان المتبق

الكيس؟ ٢٠ طبعاً. هذه هي التوافقيات، 
وهي شديدة الفعالية في حل هذا النوع 

من المسائل.
* خدمة «نيويورك تايمز»

رسم للغز رياضي بسيط 
لإيجاد عدد المثلثات الناتجة 

عن تقاطع ٦ خطوط

تصاميم طائرات بيئية بعدد محدود من الركاب تحلق لمسافات متوسطة

رحلات طيران أرخص 
د

ّ
باستخدام الهيدروجين المتجد

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــبـــر شــــركــــة «زيــــــــــرو آفـــــيـــــا» أنّ 
الفعالية الكهربائية، وتــراجــع الحاجة 
إلــــى الـــصـــيـــانـــة، وإنــــتــــاج الــهــيــدروجــين 
في المــوقــع... هي عوامل قد تساهم في 
تــصــفــيــر الانــبــعــاثــات، وتــخــفــيــض كلفة 
الــطــائــرات العاملة  الــيــوم على  الــطــيــران 

بالوقود التقليدي.
وتـــــرجّـــــح المـــجـــمـــوعـــة المــتــخــصــصــة 
بالتجارة العالمية في صناعة الطيران 
أنّ الطائرات الكهربائية لن تستخدم في 
الرحلات التجارية قبل عــام ٢٠٤٠، وأنّ 
هذا التشاؤم المسيطر على اتحاد النقل 
الجوي الدولي لن يتبدّل قبل عقدين من 

الزمن.

وقود الهيدروجين

قبل ٦ أشهر، بدأت شركة «هوليستر» 
في كاليفورنيا، بتشغيل رحــلات طيران 
بأكبر طــائــرة دون انبعاثات فــي العالم، 
«تعمل بالدفع المدعوم بخلايا الوقود»، 
بـــأنّ تصميمها  آفــيــا»  بينما تعد «زيـــرو 
سيساهم في الحدّ من انبعاثات الكربون 
الــرحــلات الإقليمية في  وتخفيض كلفة 

غضون ٣ أو ٤ سنوات.
يــــقــــول فــــــال مـــيـــفـــتـــاخـــوف، الـــشـــريـــك 
المــــؤســــس فــــي «زيــــــــرو آفــــيــــا» ورئــيــســهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، فـــــي حــــديــــث لمـــجـــلـــة اتـــحـــاد 
المــهــنــدســين الــكــهــربــائــيــين الأمـــيـــركـــي، إنّ 
«شـــركـــتـــه تــمــلــك حـــالـــيـــاً نــــمــــوذج طـــائـــرة 
لــلــعــرض والــبــحــث والــتــطــويــر، بحمولة 
ــين ومــجــهّــزة بــــ٦ مــقــاعــد. وفـــي الــعــام 

ّ
طــن

المــقــبــل، ستنهي تصميم طــائــرة مجهّزة 
بـــــ٢٠ مــقــعــداً وســتــقــدّم التصميم لاتــحــاد 
النقل الجوّي الدولي. تشكّل هذه الخطّة 
القوة الدافعة لجدول أعمالنا حتى عامي 
ع أن 

ّ
٢٠٢٢ و٢٠٢٣. وفي ذلك الوقت، نتوق

نكون قد حصلنا على الترخيص ووظّفنا 
النظام في الخدمة التجارية».

ويتألف فريق عمل شركته الجديدة 
مــــن بـــعـــض أعــــضــــاء فـــريـــق «إي مـــوتـــور 
ويــركــس»، إلــى جانب آخرين ممن كانوا 
يعملون لصالح كبار صانعي السيارات 
«كتيسلا» و«بي.أم. دبليو»، وشركة «إير 
ليكويد» الفرنسية، و«نــفــيــديــا»، عملاق 

صناعة المعالجات.
تشارك «زيرو آفيا» في موجة تقنية 
يركّز فيها المطوّرون جهودهم على صناعة 
وسائل نقل خالية من الانبعاثات، وهم 
يعودون اليوم إلى الاعتماد على خلايا 
الوقود، بعد ١٠ سنوات من التركيز على 
ع 

ّ
النقل المدعوم بطاقة البطارية. ويتوق

«نيكولا موتور»، مطوّر شبه الشاحنات 
الكهربائية في «فينيكس»، أن ينجح الدفع 
المـــدعـــوم بــخــلايــا الـــوقـــود بــحــلّ تــحــديــات 
ارتبطت بالشحن المعتمد على البطارية، 
الــبــطــيء، ومــحــدوديــة النطاق،  كالشحن 
والـــــــــــوزن. كـــمـــا يـــعـــمـــل مــشــغــلــو خــطــوط 
الـــقـــطـــارات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة وألمــانــيــا 
على اختبار قطارات تعمل بخلايا الوقود 
للتخلّص نهائياً من محرّكات الديزل. من 
جهتها، بدأت الصين، التي تعتبر الأولى 
عالمياً في استخدام المركبات الكهربائية 
العاملة بالبطاريات، الاستثمار وبقوّة 

في تقنية خلايا الوقود.

رحلات إقليمية

يقول ميفتاخوف إنّ مؤسسي «زيرو 
آفــيــا» كــانــوا يــبــحــثــون عــن أفــضــل خيار 

منخفض الكربون للرحلات الإقليمية، 
أي أنّهم كانوا بحاجة إلى خيار يتمتّع 
بالقوة والطاقة الكافيتين لتشغيل طائرة 
بـــ١٠ أو ٢٠ مقعداً، تطير لمسافة تتراوح 
تــقــريــبــاً. وفــي  بــين ٥٠٠ و٨٠٠ كيلومتر 
أوائل عام ٢٠١٨، وجدوا أنّ خلايا وقود 
قـــادرة على تلبية  الهيدروجين وحــدهــا 
هــذه المتطلّبات، وبـــدؤوا بتقييم وطلب 
ودمج المكونات المطلوبة كخزّانات مركّبة 
لــتــخــزيــن غــــاز الـــهـــيـــدروجـــين، ومــدخــنــة 
لــخــلايــا الــــوقــــود، تـــحـــوّل الــهــيــدروجــين 
إلـــــى كـــهـــربـــاء، وإلـــكـــتـــرونـــيـــات لــلــطــاقــة، 

ومحرّكات.
مع حلول فبراير (شباط) الماضي، 
نجحت «زيــرو آفيا» بتجميع طائرتها 
التجريبية ذات المقاعد الستّة، وبقدرة 
تصل إلى ٢٧٥ كيلوواط، وحصلت على 
تــصــريــح مــن إدارة الــطــيــران الــفــيــدرالــيــة 
لإخــضــاعــهــا لاخـــتـــبـــار الـــطـــيـــران. يــقــول 
ميفتاخوف إنّ أوّل إنتاج من محرّكاتها 
بــــين ٦٠٠ و٨٠٠  تـــولـــيـــد  ســيــعــمــل عـــلـــى 
«نــصــف الطريق  كــيــلــوواط، مــا وصــفــه بـــ
إلى نطاق القدرة المطلوب»، الذي تنتجه 
المــحــركــات الــتــوربــيــنــيــة PT٦ مــن «بـــرات 
وويتني» المستخدمة اليوم في كثير من 

الطائرات الإقليمية.
ولكن بدل بناء طائراتها الخاصة، 
آفــيــا» تأجير محركاتها  تعتزم «زيـــرو 
اع الطائرات وخطوط الطيران، إلى 

ّ
لصن

جانب تزويدهم بخلايا الوقود. وكشف 
أنّ شـــركـــتـــه «تــســتــهــدف  مـــيـــفـــتـــاخـــوف 
مستويات الطاقة التي تستخدم اليوم، 
وهـــــي قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــخـــدام إطــــــارات 

هوائية متوفرة مع تعديلات طفيفة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــقـــدّم الـــطـــائـــرات 
الــخــالــيــة مــن الانــبــعــاثــات، ســـواء أكــانــت 
تــعــمــل بـــالـــبـــطـــاريـــة أم بـــالـــهـــيـــدروجـــين، 
مــكــاســب إضــافــيــة فــي المــجــال النفسي، 
لأنّـــهـــا تـــوفّـــر عــلــى المــســافــريــن الــشــعــور 
بـــالـــذنـــب، الـــــذي بــــدأ يــنــتــشــر فـــي الآونــــة 
الأخــــــــيــــــــرة بــــســــبــــب تـــــأثـــــيـــــر الـــــطـــــيـــــران 

ومساهمته في التغيّر المناخي.
اتــــهــــا الــجــريــئــة،  وفـــــي إطــــــار ادعــــاء
تروّج شركة «زيرو آفيا» لفكرة مفادها 
الــذيــن سيتقدّمون بطلبات  الــزبــائــن  أنّ 
للحصول على عـــروض السفر الخالي 
من الانبعاثات سيوفرون على أنفسهم 
أنّ  المـــال. لا ينكر ميفتاخوف  كثيراً مــن 
صناعة محركات خلايا الوقود ستماثل 
مـــحـــرّكـــات الـــتـــوربـــو الــعــامــلــة بــالــديــزل 
ه 

ّ
المستخدمة اليوم لناحية الكلفة، ولكن

يــــؤكّــــد فــــي المــــقــــابــــل، أنّ كـــلـــفـــة تــشــغــيــل 
نـــظـــام خـــلايـــا الـــوقـــود ســـتـــوازي نصف 
كلفة تشغيل النظام التقليدية، بفضل 
ع في تكاليف الصيانة، 

ّ
الانخفاض المتوق

والفعالية الإضافية، والوقود الرخيص 
المستخدم.

وتخطط «زيرو آفيا» لتقديم أداء خالٍ 
من الانبعاثات عبر إنتاج الهيدروجين 
بواسطة المحللات الكهربائية العاملة 
الــشــمــســيــة. وتبيع  الــطــاقــة  بــالــريــاح أو 
محطات تعبئة خلايا الوقود للسيارات 
في كاليفورنيا هيدروجيناً «أحفورياً» 
الــغــاز الطبيعي،  أرخـــص مصنوعاً مــن 
الــتــي تستخدمه تحتاج  الــعــربــة  إلا أن 
إلى الشحن مرتين أو ٣ أكثر من تعبئة 
الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي لــنــفــس المــســافــة. في 
المقابل، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المحلّلات 
الــكــهــربــائــيــة والــطــاقــة المــتــجــددة تشهد 

تراجعاً في أسعارها.
من جهته، يخطط الرئيس التنفيذي 
«زيــــرو آفـــيـــا» لــبــنــاء مــصــانــع تحليل  لـــــ
ب 

ّ
كهربائي في المطارات الإقليمية لتجن

بــدلات التوصيل الباهظة المدفوعة من 
قبل محطات تعبئة الهيدروجين.

طائرة من «زيرو آفيا» بزنة طنين و٦ مقاعد للركاب خالية من الانبعاثات الضارة بالبيئة

تــأتــي هــذه الطريقة مــع نظريتها الخاصة   <

لاختزال عملية الحساب، وتحتوي على الكثير من 

علامات التعجب. العبارة n! – تسمى بالإنجليزية 

«n factorial,» (مضروب n)، وعندما تقال بصوت 

مرتفع «أن فاكتوريال» فإنها، تصف نتاج ضرب 

جــمــيــع الأعـــــــداد الــصــحــيــحــة مـــن ١ وحـــتـــى n (أو 

بالضبط هي نتيجة ضرب بكل الأرقام من n وبتلك 

التي تحتn وهــي n - ١، n - ٢، n - ٣، وهــكــذا إلى 
الأخير).

وهذا يعني أن ١! يساوي ١؛ ٢! يساوي ١×٢ أو 

٢؛ أما ٣! فيساوي ١×٢×٣، أو ٦، وهكذا.

وفـــي المــســألــة الــتــي أعـــدهـــا لــــوه، يــمــكــن كتابة 

العملية الحسابية لعدد المثلثات كالتالي: (!٣!٣)-!٦. 

.٧٢٠-٣٦=٢٠ =(X٣x٢x٣ ١x٢x١)-٦x٥x٤x٣x٢xأي ١

 C(٣٫٦) كما يمكن كتابتها مرة أخرى على شكل

التي تُقرأ على الشكل التالي: «٦ اختر ٣». تفصيلاً، 

هي عبارة عن شرح رياضي لعدد الطرق لاختيار 

C(n، r) = n!-((n– :٣ مــن ٦، وتُــقــرأ بــهــذه الصيغة

r!(r!). هذه هي المعادلة التي يحفظها الطالب، أي 
الاختصار الفعّال.

الــصــيــغــة، يمكنكم  بــمــعــنــى آخــــر، إذا نــســيــتــم 

تــركــيــبــهــا مــن جــديــد عــبــر تــذكّــر مــا تـــريـــدون حله. 

وهنا يكمن جمال الرياضيات، أو جمال جزء منها. 

فالمعادلة الجيدة هي أكثر من مجرد تلاوة للقواعد؛ 

بــل هــي تــعــبّــر عــن وجــــود هـــذه الــقــواعــد، وتكشف 

أنماط ونقاط المسائل الجديدة التي تتطلب حلاً.

جمال الرياضيات في اختزال الحساب



ASHARQ AL - AWSAT إن الإعلام التقليدي يبقى الأكثر مصداقية الإعلامية السودانية قالت لـ 

إسراء عادل: تقديمي لحفل الاتفاق بين العسكر و«التغيير» في الخرطوم غيّر حياتي

الـــ١٣ لرحيل  في ٣٠ أغسطس (آب) الماضي، حلت الذكرى 
الروائي المصري نجيب محفوظ؛ حيث تسابقت وسائل إعلام 
عدة على استعادة ملامح مهمة من حياته، أو استعراض أفكار 

وتصريحات أدلى بها خلال مسيرته الإبداعية المُشرقة.
عيد نشر حــوار نــادر أجرته الصحافية 

ُ
وفي هذا الإطــار، أ

الفرنسية شارلوت الشبراوي مع الأديب الحاصل على جائزة 
نوبل، لمجلة «باريس ريفيو»، في عام ١٩٩٢؛ وهو حوار بديع 
وحافل بالمفاجآت والآراء الجريئة، التي لم يعتد محفوظ على 

البوح بها علناً.
من بين أكثر من عشر أفكار صالحة لإثارة الدهشة وتفجير 
الجدل ضمن هذا الحوار، تبرز فكرة مهمة يمكن من خلالها أن 
نبدأ نقاشاً جاداً حول قضية حرية الرأي والتعبير من جانب، 
الــعــام، وحماية «الأمـــن القومي»،  واستحقاقات إدامـــة النظام 
واحترام العقائد والمقدسات و«الثوابت المجتمعية» من جانب 

آخر.
ســألَــتْ الصحافية الــشــبــراوي: «مــا رأيــك فــي حالة سلمان 
رشـــــدي؟ هـــل تــــرى أنــــه يــجــب عــلــى الــكــاتــب أن يُــعــطــى الــحــريــة 

المطلقة؟».
وأجـــاب مــحــفــوظ: «ســأخــبــرك بالضبط عما أفــكّــر بــه: لكلّ 
مجتمع تقاليده، وقوانينه، ومعتقداته الدينية، التي يحاول 
الحفاظ عليها. ومن وقت لآخر يظهر أفــراد يطلبون التغيير. 
 

ّ
 في الدفاع عن نفسه، مثلما للفرد الحق

ّ
وأظنّ أنه للمجتمع الحق

في الهجوم على ما لا يتوافق معه. وإن توصّل كاتب إلى نتيجة 
مفادها أن لمجتمعه قوانين أو معتقدات لم تعد صالحة، أو حتى 
ضارة، فواجبه أن يجهر بكلامه؛ لكن عليه أيضاً أن يستعدّ لدفع 
ثمن صراحته. وإن لم يكن مستعداً لدفع هذا الثمن، فعليه أن 
يختار أن يظلّ صامتاً. والتاريخ مليء بمَن راحوا إلى السجن، 
حرقوا، بسبب مخاطرتهم بالإعلان عن أفكارهم. فالمجتمع 

ُ
أو أ

يدافع عن نفسه دائماً. وهو يفعل ذلك، الآن، بشرطته ومحاكمه. 
إني أدافع عن حرية التعبير؛ لكني أدافع أيضاً عن حق المجتمع 
في مواجهتها. وعليَّ أن أدفع ثمن هذا الاختلاف معه. هذه هي 

الطريقة الطبيعية للأشياء».
الإجـــابـــة الــتــي قــدمــهــا مــحــفــوظ عـــن هـــذا الـــســـؤال مدهشة 
بطبيعة الحال، ومع ذلك فيمكن إيجاد تسويغ لها في طبيعة 
الــذي أمضى حياته فــي كتابة الأفــكــار الروائية  الــرجــل نفسه، 
الجريئة من جانب، وحافظ على وظيفة مسؤول الرقابة الفنية 
على الإنتاج الفني والإبداعي من جانب آخر، من دون أن يشعر 

بأزمة أو اضطراب أو حرج.
لا يكاد يمر يوم من دون أن نسمع عن صدام جديد بين كاتب 
الــرأي والتعبير،  أو صحافي أو مــدون يريد أن يتمتع بحرية 
وبين سلطة تطبق قوانين ولوائح تأخذه إلى السجن أو تغرمه 

مالاً أو تقصيه من موقعه.
يحدث هــذا الأمــر بــاطــراد، ســواء فــي المجتمعات المتقدمة 
في أوروبا وأميركا الشمالية، أو في الدول الأقل تقدماً والأكثر 
سلطوية. وفي بعض الأحيان ينتج عن هذا الصدام غبار كثيف 
تعجز وسائل الإعلام بسببه عن التماس الطرق الأكثر مهنية 
واتساقاً مع القيم، كما حدث في الانقسام حول نشر «الرسوم 

المسيئة» في بيئات صحافية أوروبية عدة.
لطالما استندت رؤى منع نشر الأفكار التي تتحدى مفاهيم 
إلــى تعبير «صيانة  تُــراد لها الحماية،  مجتمعية مستقرة أو 
الأمن القومي»، أو «الدفاع عن الثوابت والرموز»، وهو أمر لم 

يجد محفوظ فيه ما يستدعي استنكاراً.
ثــمــة تــعــريــفــات كــثــيــرة لمــفــهــوم الأمــــن الــقــومــي، كــمــا يعرف 
أكــثــر هــذه التعريفات  الباحثون فــي علم السياسة؛ لكن أحــد 
إثـــارة للاهتمام قــال بــه الــبــاحــث أرنــولــد والــفــرز، الـــذي رأى أن 
الأمن القومي هو «التدابير التي تتخذها الدولة لحماية القيم 

الحيوية للأمة».
الــعــام: «القيم الحيوية للأمة»،  تُــعــرّف السلطة، بمعناها 
وتسن القوانين، وتُفعّل الإجــراءات التي تكفل حمايتها؛ وهو 
أمر يحدث في كل دول العالم، إلى درجة أن يصدر حكم بالسجن 
ضد روجيه غارودي، في فرنسا؛ لأنه شكك في الأرقام المتداولة 

بشأن «ضحايا الهولوكوست».
يبدو أن لكل مجتمع من المجتمعات خطوطاً حمراء يريد أن 
يحافظ عليها من دون خرق أو تجاوز، وتلك الخطوط تتفاوت 
من مجتمع إلى آخر، كما تتفاوت الإجراءات الرادعة المستخدمة 
في كل دولة من دول العالم، بحسب عوامل تاريخية وحضارية 
وقانونية وسياسية متعددة، وهو أمر أدركه محفوظ، واختبره، 

وكاد يدفع حياته ثمناً لهذا الاختبار.

حرية الرأي في مواجهة «الثوابت»

د. ياسر عبد العزيز
الخرطوم: فتح الرحمن يوسف

إســـــــراء عــــــادل إعـــلامـــيـــة ســـودانـــيـــة 
متمكنة تألقت في حفل توقيع الاتفاق 
بين المجلس العسكري السوداني وقوى 
الحرية التغيير في الخرطوم بحضور 
وأداء متميزين، وخطفت الأضــواء في 
عــــرس فــــرح الـــــســـــودان، فــكــانــت نجمة 
الحفل أمام عدد من الرؤساء والوزراء، 

والمسؤولين الدوليين.
مـــــيـــــز إســـــــــــــراء عـــــــــــادل حــــضــــورهــــا 
الاســــتــــثــــنــــائــــي فـــــي احــــتــــفــــال الاتــــفــــاق 
بـــظـــهـــورهـــا كــــعــــروس مـــرتـــديـــة الـــثـــوب 
الأبـــــيـــــض. وقــــالــــت إســــــــراء فــــي تــقــديــم 
الاحـــتـــفـــال وقـــتـــهـــا إنـــــه «فــــــرح اكــتــمــلــت 
مـــــراســـــمـــــه بــــمــــن نــــحــــب مــــــن الأشـــــقـــــاء 
والأصـــــدقـــــاء، لــحــظــات تــخــط حــروفــهــا 
صـــفـــحـــات الــــغــــد الــــــزاهــــــر والمـــســـتـــقـــبـــل 

الأخضر».
عملت عادل في الإذاعة السودانية 
قــبــل أن تــنــتــقــل مــنــهــا إلــــى الــتــلــفــزيــون 
وخضعت للكثير مــن دورات التدريب 
والتأهيل على عدد من أساطين العمل 
الإعـــــلامـــــي، وكـــســـبـــت مـــــهـــــارات الــعــمــل 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأنـــشـــطـــة والـــبـــرامـــج 
التلفزيونية المختلفة. وتشربت ثقافة 

العمل الإعلامي بوعي وفكر ومعرفة.
اقـــتـــحـــمـــت عـــــــــادل مــــــيــــــدان الـــعـــمـــل 
الإعلامي عن رغبة وليست بالصدفة، 
لــم تــكــن تتخيل أن تــجــد نفسها  حــيــث 
فــي غــيــر هـــذا الــحــقــل، ونفعها فــي ذلــك 
دراســتــهــا الأكــاديــمــيــة فــي كلية الآداب 
بــجــامــعــة الـــخـــرطـــوم، ومــــا تـــركـــت هــذا 
النشاط منذ أن كانت طالبة بالجامعة.
لا تؤمن بمسألة التمييز بين أنثى 
وذكـــر فــي حــقــل الإعــــلام بــقــدر إيمانها 
بــتــكــامــل المــوهــبــة والــتــأهــيــل الــعــلــمــي، 
مبينة أن تسارع الأحداث وتطور أدوات 
إلــى أن  العمل أكثر التحديات، مشيرة 
وسائل التواصل الاجتماعي خصمت 
الكثير مــن وســائــل الإعـــلام التقليدي، 
غير أن الأخير يبقى الأكثر صدقا وثقة.
وعـــن تــجــربــتــهــا فـــي تــقــديــم بــرامــج 
حـــفـــل تـــوقـــيـــع الاتــــــفــــــاق بـــــين المــجــلــس 
العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير 
أمـــام حــضــور دولـــي وإقــلــيــمــي ومحلي 
«الــشــرق  رفــيــع المــســتــوى تــقــول عــــادل لـــ
الأوســط»: «هذه التجربة كانت إضافة 
حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي مــــســــيــــرتــــي الإعــــلامــــيــــة 
وغيّرت حياتي». وأضــافــت: «كــان ذلك 
شــرفــا عــظــيــمــا لـــي حــيــث اســتــطــعــت أن 
أكــون من بين الإعلاميات السودانيات 
المــحــظــوظــات فــي يـــوم مــن أيــــام الــوطــن 
من خلال هذا الحدث التاريخي الأبرز 
ا منه،  من عمر السودان، وأن أكون جزء

فحضوري فيه تاريخ مشرف لي».
تم اختيار عادل لمهمة تقديم الحفل 
أقــامــت بشأنها  مــن قبل لجنة محكمة 
عــدة ورش للتحضير لها بشكل يليق 
بالمناسبة، اشترك فيها المخرج محمد 
صــديــق والإعـــلامـــي مــصــعــب الــصــاوي 

وآخرون.
تـــقـــول إن اخــتــيــارهــا لـــهـــذه المــهــمــة 
منحها إحساساً كبيراً مختلطاً كونه 
حملها مسؤولية كبيرة لتمثيل نساء 

السودان والشعور بالفخر بالثورة.
واعتبرت أن هذه التجربة أضافت 
لخبرتها الإعلامية الكثير وأكسبتها 
مهارات جديدة ستعينها في مسيرتها 

العملية.
ــر 

ّ
وقــالــت إســــراء إن أكــثــر مــوقــف أث

فــيــهــا وحـــــــرّك المـــشـــاعـــر المــخــتــلــطــة هــو 
الــحــراك الــثــوري الـــذي قــادتــه انتفاضة 
ديسمبر (كانون الأول)، وأسقط حكومة 
المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، مــبــيــنــة أنـــهـــا كــانــت 
قريبة منه وتعيشه لحظة بلحظة من 
خلال عملها في الأخبار والبرامج ذات 

الــثــورة، كما  الصلة بشكل يــخــدم خــط 
أشــارت إلى أن كل من سبقها وتعلمت 
وتدربت على يديه في مجال الإعلام كان 

قدوة لها.
واســـتـــطـــردت عـــــادل بــقــولــهــا: «أنـــا 
ســـودانـــيـــة وأفـــتـــخـــر لأن بــــرأيــــي المـــــرأة 
السودانية سبقت قريناتها في المنطقة 
العربية والأفريقية في أكثر من حقل، 
وولــــجــــت جــمــيــع المـــــجـــــالات، وتــمــيــزت 
داخــلــيــا وخــارجــيــا مــنــذ عــقــود طويلة 
حتى في المجالات الموصدة لدى المرأة 
فــي الــعــالــم الــثــالــث، وهـــذا إرث طبيعي 

للمرأة السودانية لن تتخلى عنه».
وعــن حياتها قالت عـــادل: «إســراء 
فـــي الــشــغــل إنـــســـانـــة جـــــادة ومــلــتــزمــة، 
أما في البيت فهي الابنة التي توسط 
أهــلــهــا بــكــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة الأســريــة 

الحميمة».
الـــذي تعمل عليه  وعــن مشروعها 
حـــالـــيـــا أوضـــــحـــــت عــــــــادل أن تـــواصـــل 
الــــدراســــات فـــوق الــجــامــعــيــة فـــي مــجــال 
علوم الاتصال وذلك امتدادا لدراستها 
الــجــامــعــيــة، حــيــث تــخــرجــت فـــي كلية 

الآداب جامعة الخرطوم.

تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن الإعــلامــيــة 
الـــســـودانـــيـــة إســــــراء عـــــادل هـــي مــذيــعــة 
عــمــلــت فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــقـــنـــوات، مثل 
قناة الشروق الفضائية وإذاعة جامعة 
الــــســــودان الــعــالمــيــة وســـابـــقـــاً فـــي قــنــاة 
النيل الأزرق، كما عملت في الكثير من 

الإذاعات ما بين الرياضية والمسائية.
تـــــمـــــتـــــاز إســـــــــــــراء عـــــــــــادل بـــلـــغـــتـــهـــا 
المستقيمة، وصوتها المميز، وشاركت 
مــن قــبــل فــي تــقــديــم حــفــل خــتــام ملتقى 
الــشــبــاب الــعــربــي والأفــريــقــي الـــذي عقد 
في مدينة أسوان مارس (آذار) الماضي. 
وقــــد تــهــافــتــت وســـائـــل إعـــــلام مــصــريــة 
عدة للقائها بعد هذا الظهور، بحسب 
صحف مصرية وسودانية، كما وصفها 
الإعــلامــي المــصــري عــمــرو أديـــب وقتها 

«الجميلة». بـ
المــهــنــيــة، حـــاورت  خـــلال مسيرتها 
إسراء باقة من الشخصيات المهمة من 
بينها الفنان السوداني الطيب عبد الله، 
والمــوســيــقــار الــســودانــي الــراحــل محمد 

عثمان وردي.
وعن الشخصية التي تتمنى إجراء 
حوار معها، قالت إسراء عادل إنه الفنان 

أبــو عركي البخيت،  السوداني الكبير 
مــؤكــدة عــلــى أنـــه مــا زال لــديــهــا الكثير 
الــحــوارات التي تتمنى أن تجريها  من 
بــطــمــوحــهــا فـــي عـــالـــم الإعــــــلام الـــــذي لا 
حــدود لــه، وفــق مقابلة لها في الإعــلام 

المحلي.
يذكر أن السودان دخل في أغسطس 
(آب) الماضي حقبة جديدة عبر التوقيع 
عــلــى «الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة» للمرحلة 
الانتقالية التي ستستمر لمدة ٣ سنوات 
تنتهي بإجراء انتخابات عامة لاختيار 
برلمان وحكومة مدنية. وحضر مراسم 
الــتــوقــيــع الــــذي قــدمــتــه إســــراء عـــدد من 
الــدول المجاورة وممثلون لدول  زعماء 
عـــربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة وهـــيـــئـــات إقــلــيــمــيــة 
ودولــــيــــة. كــمــا ألـــقـــى مــعــظــمــهــم خطباً 
«التحوّل  لـ قصيرة أكــدوا فيها دعمهم 
الــكــبــيــر» فــي الـــســـودان، ووصـــف ممثل 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي مــوســى فــكــي، الــذي 
رعى المفاوضات بين الجانبين، التوقيع 

«الإنجاز التاريخي العظيم». بـ
ويُــنــهــي الاتـــفـــاق بـــين الــعــســكــريــين 
والمــدنــيــين، الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه في 
الرابع من الشهر الجاري، ٨ أشهر من 
المـــظـــاهـــرات والاحـــتـــجـــاجـــات الشعبية 
الواسعة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس 
عمر البشير بعد ٣٠ عــامــاً مــن حكمه. 
وتقضي «الوثيقة الدستورية» بأن يُحل 
المجلس العسكري، الذي تولى السلطة 
منذ إطاحة البشير في أبريل (نيسان)، 
ويحل محله «مجلس ســيــادي» مكوّن 
مـــن ٥ عــســكــريــين و٦ مـــدنـــيـــين، يــرأســه 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان لمـــدة ٢١ 
شهراً ثم تنتقل الرئاسة إلى شخصية 
مــدنــيــة لمـــدة ١٨ شــهــراً تــنــتــهــي بــإجــراء 
انتخابات حرة ونزيهة. كما ستتشكّل 
حكومة مدنية بنهاية الشهر الجاري 
الله  برئاسة الخبير الاقــتــصــادي عبد 
حمدوك، وستتمتع بسلطات تنفيذية 
كاملة، بينما تنحصر سلطات «المجلس 

السيادي» في شؤون السيادة فقط.
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«حماس»... ولحظات ديانا الأخيرة هجوم انتحاري ثلاثي لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تعيدنا الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» 
الصادر في ٥ سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٩٧ إلى هجوم 
انتحاري ثلاثي ضخم بمركز تجاري في القدس تبنته 
حركة «حماس» أودى بحياة ٧ أشخاص و١٦٦ جريحاً. 
وقال الخبر: «حسب معلومات (الشرق الأوسط)، فإن 
٣ أشخاص أحدهم متخفٍ بلباس امرأة دخلوا شارع 
بــن يــهــودا وانــتــشــروا على مسافة أمــتــار مــن بعضهم 
البعض، وفــجــروا العبوات الناسفة التي كانت حول 

أجسامهم».
فــي ســيــاق آخـــر، ورد خــبــرٌ عــن بـــدء تشكل صــورة 
اللحظات الأخيرة في حياة ديانا، أميرة ويلز، من خلال 
ما تسرب من تقارير الشرطة الفرنسية، ومن تصريحات 
المـــصـــوريـــن الــــذيــــن اعـــتـــقـــلـــوا بـــعـــد الــــحــــادث مـــبـــاشـــرة، 
وأخضعوا للتحقيق قبل توجيه الاتهام لهم. وأضاف 
الخبر: «حارس دودي الفايد والوحيد الذي بقي على 
قيد الحياة في حادث السيارة فقد جزءاً من لسانه، ولن 

يتمكن من الحديث مع أحد قريباً عما جرى».
كــمــا ضــمــت الــصــفــحــة خــبــراً مــن أفــغــانــســتــان حــول 
محادثات تمهيدية لترتيب لقاء مصالحة بين «طالبان» 

وخصومها.

أول وزيرة لخارجية السودان... ومقتل إسراء غريب
القاهرة: سارة ربيع

تصدر خبرٌ بعنوان «أول 
وزيــــــــرة لـــخـــارجـــيـــة الــــســــودان 
في تشكيلة حمدوك» صدارة 
الأخــــبــــار الأكـــثـــر قــــــراءة خــلال 
الأســبــوع المــاضــي على موقع 
«الشرق الأوسط»، الذي أشار 
امـــــرأة حقيبة  إلـــى تــولــي أول 
وزارة الــخــارجــيــة، فــي تــاريــخ 
السودان، وهي الدبلوماسية 

السابقة أسماء عبد الله.
كما اهتم القراء بالاطلاع 
على خبر بعنوان «التحقيق 
فـــــي وفـــــــــاة إســــــــــراء غـــــريـــــب... 
ورئــيــس الــــــوزراء يــتــفــاعــل مع 
الـــقـــضـــيـــة»، الـــــــذي تــــنــــاول مــا 
أثـــــيـــــر مــــــؤخــــــراً حـــــــول قــضــيــة 
مـــقـــتـــل الـــفـــتـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إســـراء غــريــب جـــراء تعرضها 
لعنف أســري مــن قبل والدها 
وأشــقــائــهــا. وتــفــاعــل المجتمع 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــعــــربــــي مــع 
الــقــضــيــة، وخــــروج مــظــاهــرات 
جمعيات ومؤسسات نسوية 
في فلسطين مطالبة بإصدار 
قـــــانـــــون حـــمـــايـــة الأســـــــــرة مــن 

العنف.
عــلــى صــعــيــد الآراء، اهتم 
قراء الموقع بمقال: «ليس حباً 
في الشرعية، ولكن بغضاً في 
الـــتـــحـــالـــف» لــلــكــاتــب مــشــاري 
الـــــذايـــــدي، الـــــذي أبـــــرز أهــمــيــة 
الــــــــدور الـــــــذي يــلــعــبــه الــحــلــف 
الـــــســـــعـــــودي الإمـــــــــاراتـــــــــي فــي 

المنطقة، بالأخص في اليمن.
ونـــــــــــال مــــــقــــــال «إهـــــــانـــــــات 
الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة» للكاتب 
الــراشــد، اهتمام  عبد الرحمن 
الـــقـــراء، ويــوضــح فــيــه الكاتب 
ما يدور حول الناقلة الإيرانية 
«أدريان داريا ١»، التي وصفها 
بـــأنـــهـــا «تــــــــدور عـــلـــى المـــوانـــئ 
عاجزة عن تفريغ حمولتها».

إسراء عادل
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اختيارها 
لهذه المهمة 

منحها 
إحساساً 

بمسؤولية 
تمثيل نساء 

السودان 
والثورة

إسراء عادل أثناء تقديم الحفل 
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القاهرة: فتحية الدخاخني

> حــصــلــت عـــلـــى جـــائـــزتـــي الــتــفــوق 
والعمادة... ماذا تمثلان لك؟

- هــذا العام من الأعــوام العزيزة 
عــــلــــى نــــفــــســــي، حـــصـــلـــت فــــيــــه عــلــى 
نوعين من التقدير، الأول هو جائزة 
التفوق، وهي تقدير كبير سعدت به 
جداً لأنه كان تقديراً لمجمل سنوات 
عملي وبحثي العلمي، وهي جائزة 
الـــــــدولـــــــة، ولا تــتــعــلــق  رســــمــــيــــة مـــــن 
بالجانب العلمي والبحثي فقط، بل 
أيضاً تتعلق بالوجود في المجتمع، 
وخدمته، وهو تقدير خاص حصلت 
عليه بعد منافسة نزيهة وموضوعية 
بين عدد من المرشحين... أما التقدير 
الثاني، فكان الاختيار لعمادة كلية 
الإعلام، وهو شيء أسعدني جداً لأن 
طريقة الاختيار تعطي نوعاً من الثقة 
بـــأن هــنــاك تــقــديــراً للجهد والــعــطــاء 
الـــعـــلـــمـــي، فـــهـــذه هــــي المــــــرة الــثــانــيــة 
أتــقــدم فيها للترشيح لمنصب  الــتــي 
عميد كلية الإعــــلام، ويــتــم الاختيار 
مــن جانب القيادة السياسية، وهو 
أســلــوب جــديــد فــي اخــتــيــار الــقــيــادة 
الجامعية، لا يتم بسهولة، بل يكون 
به درجة كبيرة جداً من التدقيق، وأنا 
ســعــيــدة بـــأن الاخــتــيــار يــتــم بطريقة 
موضوعية تبعث على الثقة، ولذلك 
الـــذي حصلت عليه  أرى أن التقدير 
هذا العام هو نقطة تحول كبيرة في 

حياتي العملية.
> تحدثت عن اختيارين بهما تقدير 
لــكــن دائــمــاً مــا يثار  الــعــلــمــيــة،  لمساهمتك 
تساؤل حول ربط التعليم والبحث بسوق 
الـــعـــمـــل، كــيــف تـــريـــن هــــذه المــشــكــلــة، ومــا 

الصعوبات؟
فــي جميع  - هـــذه مشكلة عــامــة 
الــتــخــصــصــات، ولـــيـــس فـــي الإعــــلام 
فـــقـــط، وربـــمـــا كــــان الــســبــب فـــي ذلــك 
الـــفـــتـــرات الــطــويــلــة الـــتـــي مــــرت دون 
تحديث المقررات الدراسية، والنظام 
التعليمي، خاصة مع التطور الكبير، 
وتـــغـــيـــر ســـــوق الـــعـــمـــل واســـتـــحـــداث 
مـــجـــالات جـــديـــدة، وهــــذه مــســؤولــيــة 
الــــقــــائــــمــــين عــــلــــى إعـــــــــــداد الــــبــــرامــــج 
الدراسية، لكن المسألة ترتبط بعدة 
عوامل من بينها كثرة عدد خريجي 
كـــلـــيـــات وأقــــســــام الإعـــــــلام فــــي مــصــر 
والوطن العربي، وهــذا يشكل أزمــة، 
لــكــن رغــــم الــتــحــديــات فــهــنــاك فــرص 
أثـــرت بشكل  أيــضــاً، فالتكنولوجيا 
كبير على العمل الإعلامي وأتاحت 
تـــخـــصـــصـــات جــــديــــدة تــفــتــح فــرصــاً 
أخــــرى فــي ســـوق الــعــمــل فــي الإعـــلام 
الإلــكــتــرونــي، والتخصصات الفنية 
الأخرى، ولا ننسى أن العمل الإعلامي 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــــهـــــارات واســــتــــعــــداد 

شخصي إلى جانب الدراسة.
> هــذا يــقــودنــا إلــى الــكــلام عــن مهنة 
الإعـــــلامـــــي... هـــل هـــي مــوهــبــة أو مــهــارة 

مكتسبة؟

تـــقـــديـــري أن الاســـتـــعـــداد  فــــي   -
والمـــــــهـــــــارات الـــشـــخـــصـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
تــكــون الــنــســبــة الأكــبــر مــن شخصية 
الإعلامي، لأن الإعلامي لا بد أن يكون 
مطلعاً وقريباً من حركة واحتياجات 
المــجــتــمــع، لــكــن المـــوهـــبـــة وحـــدهـــا لا 
تكفي، فمن الممكن أن تموت لو لم تجد 
البيئة الحاضنة لتطويرها، ولذلك 
بــالــتــأهــيــل العلمي  بـــد أن تــصــقــل  لا 
والــدارســة العلمية، التي لا يجب أن 
تقتصر على الدراسة النظرية، بل لا 
بــد أن تضم تدريباً عملياً، فالواقع 
العملي يظهر أن من تميز في العمل 
الإعلامي هو من كان لديه فرص أكبر 
لــلــتــدريــبــات الــعــمــلــيــة، وهـــو مـــا ميز 
الــقــاهــرة على  كلية الإعـــلام بجامعة 
مدار سنوات عديدة، وما جعلها في 
موقع ريادي في مجال دراسة الإعلام 
على مستوى مصر والعالم العربي، 
فأساتذة الكلية كان لهم دور كبير في 
إنشاء أقسام الإعلام في دول عربية 

مختلفة.
الــــتــــخــــصــــصــــات  عـــــــن  تـــــحـــــدثـــــت   <
التكنولوجيا في  أفــرزتــهــا  الــتــي  الــجــديــدة 
مـــجـــال الإعـــــــلام، فــهــل يــتــم تـــدريـــس هــذه 
الــتــخــصــصــات الآن لــلــطــلاب مــثــل الإعـــلام 

الإلكتروني و«السوشيال ميديا»؟
القاهرة  - كلية الإعــلام بجامعة 
حــصــلــت عــلــى الاعـــتـــمـــاد والــــجــــودة، 
وهــــي أول كــلــيــة تــحــصــل عــلــى ذلـــك، 
وجـــزء كبير منها يتعلق بالمناهج 
الــــدراســــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
ولكني لا أستطيع القول إننا وصلنا 
إلى درجة الرضا عما يقدم دراسياً، 
ومــــع ذلــــك فــالــكــلــيــة تـــواكـــب إلــــى حد 
كـــبـــيـــر الــــتــــطــــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
ولدينا مناهج في كل الأقسام تتعلق 

بالجانب الرقمي، 
نــبــحــث الآن عـــمـــل تــخــصــص  ونـــحـــن 
الــذي يمزج  منفصل لــلإعــلام الرقمي 
بـــــين كـــــل الـــتـــخـــصـــصـــات الإعــــلامــــيــــة 
الأخرى، فلم يعد هناك تخصص إذاعة 
وتلفزيون منفرد، وصحافة ومنفردة، 
فـــجـــمـــيـــع الــــتــــخــــصــــصــــات أصـــبـــحـــت 
مــدمــجــة، وتــــم إضـــافـــة عــنــاصــر فنية 
يدرسها الطالب الآن مثل الغرافيك، 
والمونتاج، وغيرها من التخصصات 
الفنية التي توفر فرص عمل مرتبطة 
ببيئة العمل الواقعية، ونحن ندرس 
الآن الصحافة الإلــكــتــرونــيــة، ولدينا 
دبــلــومــات متخصصة فــي التسويق 
الإلــــكــــتــــرونــــي، واســـتـــحـــدثـــنـــا بـــرامـــج 
للتعليم الإلــكــتــرونــي، ونسعى بقدر 
الإمــــكــــان لـــربـــط المـــــقـــــررات الـــدراســـيـــة 
بحركة المجتمع، ليكون الطالب بعد 

تـــخـــرجـــه مــلــمــاً 
بالتخصصات 
في سوق العمل.
وســــــائــــــط   <
الإعـــــــــــــلام تـــغـــيـــرت 
وأصـــــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــت 
«السوشيال» ميديا 
جزءاً منها الآن، وهو 
مـــا فــــرض تــحــديــات 
على الإعــــلام... كيف 
تتعامل كليات الإعلام 
العربية مع هذا الأمر؟

مــــــــــــــواقــــــــــــــع   -
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي أو 
(الــســوشــيــال ميديا) 
الآن  أصـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت 
جــــــزءاً مــــن المــنــظــومــة 
الإعــــــلامــــــيــــــة، وحـــتـــى 
المــؤســســات الرسمية 
لــــــــلــــــــدولــــــــة أصـــــبـــــحـــــت 
تــتــعــامــل مـــع هــــذه المــــواقــــع لــتــمــيــزهــا 
بقدر كبير من التفاعلية، وأي رسالة 
إعـــلامـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى تـــفـــاعـــل، لــكــن 
المشكلة أننا حمّلنا مواقع التواصل 
الاجتماعي وظائف أكبر من وظائفها 
الأســاســيــة، فــهــي شــبــكــات اجتماعية 
لخلق تفاعل مع الجمهور، وبالتالي 
مـــن المــمــكــن تــوظــيــفــهــا فـــي مــعــرفــة رد 
فعل الجمهور بحيث تضيف للمشهد 
الإعــــلامــــي، لــكــن عــنــدمــا فــصــلــنــا هــذه 
المواقع عن هدفها، واعتبرناها مصدراً 
للمعلومات أصبحت هــنــاك مشكلة، 
وهو ما نحاول معالجته الآن دراسياً 
عبر منهج التربية الإعلامية الذي يتم 
تدريسه لطلاب كلية الإعلام، لتوضيح 
حـــدود كــل وسيلة إعــلامــيــة ودورهـــا، 

وأنــــهــــا لــيــســت مــــصــــدراً لــلــمــعــلــومــات 
وكــيــف يــتــعــامــل مـــع المــعــلــومــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي... ومن ثم، 
تحتاج وسائل الإعلام التقليدية الآن 
إلــى تحديد موقفها من هــذه المواقع، 
لأنــهــا لــلأســف أحــيــانــاً كــثــيــرة بــدافــع 
الاســتــســهــال تحصل على المعلومات 
والأخبار منها، وتبني أجندتها بناء 
على ما يتم تداوله على هذه المواقع، 
مــمــا يــتــســبــب فـــي تـــرويـــج الــكــثــيــر من 

الإشاعات والأخبار الخاطئة.
ولمـــعـــالـــجـــة هـــــذه المـــســـائـــل لــديــنــا 
الآن مقررات دراسية للتفكير النقدي 
على مستوى الجامعة ككل، وهــو ما 
نــتــجــاوز بـــه أســـلـــوب الــتــعــلــيــم الــقــائــم 
على الحفظ، فأصبح من شروط إعداد 
الامتحان وضع سؤال لقياس التفكير 
الــنــقــدي، وبـــذلـــك يــكــون لـــدى الــطــالــب 
قــدرة على التعامل مع أي معلومات. 
ويــجــب ألا نغفل فــي هـــذا الــســيــاق أن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي أتــاحــت الــفــرصــة 
لتداول الشائعات والأخبار المغلوطة 
أتاحت أيضاً وسائل للتحقق من هذه 
الــشــائــعــات، وهــــذا مــا نــحــاول شرحه 
للطلاب في مقررات الإعلام الإلكتروني 
والــتــربــيــة والإعـــلامـــيـــة، وهــــي ليست 
مسألة سهلة، وتحتاج لمجهود ومزيد 
من التوعية، لمواجهة التحديات التي 
فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي، 
والــتــي حققت الكثير مــن النجاحات، 

لكن المهم استخدامها بشكل رشيد.
> التربية الإعلامية أصبحت مقرراً في 
المدارس في بعض الدول، فهل تعتقدين أنه 
من المهم تدريس هذه المقررات في المدارس 

الآن؟
- تــدريــس الــتــربــيــة الإعــلامــيــة في 
المدارس أمر مهم جداً، خاصة أن جزءاً 
مـــن المـــقـــرر يــتــضــمــن تـــدريـــب الــطــالــب 
على الأنشطة الإعلامية المختلفة مثل 
الإذاعـــة والمــســرح، وهــي أنشطة كانت 
مــوجــودة بــالمــدارس، فلا بد أن يتعلم 
الــطــفــل كــيــف يــتــعــامــل مـــع المــعــلــومــات 

الكثيرة على الإنترنت.
> أفــــرزت الــتــكــنــولــوجــيــا نــوعــاً جــديــداً 
من الصحافة وهي صحافة المواطن... فما 
التحديات التي يفرضها المواطن الصحافي 

على صناعة الإعلام؟
- هذه إحــدى المزايا التي أفرزتها 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لـــكـــن المــــواطــــن لــيــس 
إعـــلامـــيـــاً، ويـــحـــتـــاج قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 
الــتــدريــب، لأنــه بوعي أو بــلا وعــي قد 
يبث أشياء لها خطورتها، وقد كنت 
ســعــيــدة بــبــعــض الــتــجــارب فـــي مصر 
والـــعـــالـــم الــعــربــي والـــغـــربـــي، لــكــن لي 
تحفظ على المواطن الصحافي وعلى 
يــنــافــس  الــــيــــوم  دوره، حـــيـــث أصـــبـــح 
الإعــلامــي، رغــم أنــه لا يمتلك المعايير 
المهنية المطلوبة، ولا يستطيع التفريق 
بـــين الـــــرأي والـــخـــبـــر، وأنــــا أعــتــقــد أنــه 
يجب التعامل معه كــنــوع مــن شهود 
الــعــيــان، والــتــدقــيــق فيما يتم إرســالــه 
أو نشره من قبل الصحافي المواطن، 
مع تدريبهم بعض الشيء وإلا فقدت 

المهنة قواعدها ومعاييرها.
> على ذكر المهنية والقدرة على التفريق 
بين الخبر والرأي... هل تغيرت نوعية الطلاب 

في السنوات الأخيرة؟
- نـــعـــم، تــغــيــرت كــثــيــراً جـــــداً، لأن 
الطالب لا يجد ما يدرسه في الواقع، 

أنــا كنت أدرس للطلاب ميثاق  فمثلاً 
الـــشـــرف الإعــــلامــــي، وكــــانــــوا يــقــولــون 
لــــي إنـــكـــم تــــدرســــون لـــنـــا أشــــيــــاء غــيــر 
مـــوجـــودة فــي الـــواقـــع، فــالــطــالــب يــرى 
أن النماذج المطروحة على الساحة لا 
تلتزم بمعايير المهنة، وإن كان هناك 
بــعــض الــنــمــاذج المــهــنــيــة، خــاصــة أنــه 
مرت فترات كان نجوم الإعلام من غير 
دارســـي الإعـــلام، وفــي كــل دول العالم 
المتقدمة هناك قواعد مهنية للإعلام، 
ورغــــم تــغــيــر نــوعــيــة الـــطـــلاب نــحــاول 
دائماً أن نؤكد لهم أهمية المصداقية، 
الــصــحــيــحــة،  لــــلأوضــــاع  الـــبـــقـــاء  وأن 
لكن كلما نظمنا المشهد بشكل جيد، 

استطعنا التأثير على الطالب أكثر.
> كـــيـــف تــصــفــين المـــشـــهـــد الإعـــلامـــي 

العربي والمصري الآن؟
- المــشــهــد الإعـــلامـــي تــأثــر بــفــتــرات 
الاضـــطـــراب الــســيــاســي الــتــي مـــرت بها 
المـــنـــطـــقـــة، وتــــعــــرض المــجــتــمــع لمـــراحـــل 
استقطاب كبيرة، دخل فيها الجمهور 
طرفاً، وأصبحت كل البرامج الإعلامية 
ســـيـــاســـيـــة، وأثـــــــر ذلــــــك عـــلـــى الالــــتــــزام 
بالمعايير، وأصبح الأداء الإعلامي غير 
منظم، وتأثر بحالة التجاذب السياسي، 
وتخلى عن وظائفه الأخرى واقتصرت 
وظيفته على السياسة، ولذلك فالعودة 
لمــرحــلــة الاســـتـــقـــرار تــحــتــاج نـــوعـــاً من 
التنظيم، وأنا أرى أن المشهد الإعلامي 
الآن في مرحلة انتقالية، ومن الممكن أن 
يكون في طريقه إلى مزيد من الاستقرار 
مع إعــادة بناء بشكل أتمنى أن يكون 
قائماً على المعايير المهنية، وأن يلعب 
أدواراً أخرى غير الوظيفة السياسية، 
ليهتم بالتوعية والقضايا الاجتماعية، 
الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات  ومــواجــهــة 

المنطقة.
> الإعــــــــلام لــــديــــه تـــحـــديـــاتـــه الـــخـــاصـــة 
اقتصادياً، فكيف ترين صناعة الإعلام الآن؟

- الإعـــــــلام صـــنـــاعـــة غـــيـــر مــربــحــة، 
إلــى اســتــثــمــارات كبيرة،  حيث يحتاج 
لا تـــتـــنـــاســـب مــــع الــــعــــوائــــد، فـــفـــي ظــل 
تـــعـــدد الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة وكــثــرتــهــا 
ومحدودية السوق، لم تعد الإعلانات 
تــوفــر دخـــلاً كــبــيــراً، وتــعــانــي الصحف 
ارتــفــاع التكلفة، فــي ظــل المنافسة  مــن 
مــع الإعــــلام الإلــكــتــرونــي، فــالــتــحــديــات 
الاقتصادية كبيرة جــداً، وهــذا يفرض 
على كــل وسيلة أن تــطــور نفسها بما 
يتلاءم مع جمهورها، وتعدد الوسائل 
يزيد التنافسية التي تساهم في تطوير 
الإعـــــــلام وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــة المــوجــهــة 

للجمهور.
التعليم الإعلامي  > ما خطتك لتطوير 

في الجامعة؟
- لــدي خطة طموحة مقسمة على 
مراحل، تركز على التطوير لتظل كلية 
الإعــــلام هــي الكلية الأم عــلــى مستوى 
كـــلـــيـــات الإعـــــــــلام، ونـــســـعـــى لــلانــفــتــاح 
لـــتـــطـــويـــر المــــــقــــــررات وربــــطــــهــــا بـــســـوق 
العمل، والتواصل مع جامعات أخرى 
والنشر الدولي، والانفتاح على المجتمع 
وقضاياه، ليشعر الطالب أنه جزء من 
حـــركـــة المـــجـــتـــمـــع، مــــن خـــــلال الأنــشــطــة 
الطلابية والموسم الثقافي، وأتمنى أن 
تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النشاط، 
ومزيداً من التدريب للطلاب من خلال 
الـــشـــراكـــات مـــع المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 

المختلفة.

هويدا مصطفى رأت أن توسع «السوشيال ميديا» تسبب في تعديل المناهج

: حمّلنا مواقع التواصل الاجتماعي وظائف أكبر منها عميدة إعلام القاهرة لـ 

أصبح 
الصحافي 

المواطن 
اليوم ينافس 
الإعلامي رغم 
أنه لا يمتلك 

المعايير 
المهنية 
المطلوبة

«بي بي سي» تلوم هيئة تنظيم البث في بريطانيا على خسارتها المعركة مع {نتفليكس}

بــالإنــجــازات والتقدير لرحلتها مع  كــان عــام ٢٠١٩ حــافــلاً 
الــتــي بـــدأت قبل ٣٥ عــامــاً بتخرجها فــي كلية الإعــلام  الإعــــلام، 
جامعة القاهرة عام ١٩٨٤. لتصل إلى توليها منصب عميدة الكلية 

التي تخرجت فيها، بعد أشهر قليلة من حصولها على جائزة 
الدولة في التفوق. الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة، أثرت صناعة الإعلام على مدار سنوات بالعديد 

من الأبحاث والكتب العلمية... كيف تنظر إلى هذه الرحلة، وما 
الدروس المستفادة؟، وكيف يمكن الارتقاء بدراسة الإعلام، وربطه 
بسوق العمل؟، وغيرها من القضايا التي دار حولها هذا الحوار:

لندن: «الشرق الأوسط»

اضطرت إدارة هيئة الإذاعة 
البريطانية (بــي بــي ســي) إلى 
الاعتراف بأن خدمة «آي بلاير» 
التي تقدمها لتوفير مشاهدة 
ها على الأجهزة 

ّ
برامجها بعد بث

اللوحية والهواتف الذكية داخل 
بــريــطــانــيــا قـــد خــســرت المــعــركــة 
عملياً أمام خدمات بث الفيديو 
الأخــــــــــرى، مـــثـــل «نــتــفــلــيــكــس»، 
المــفــروضــة على  الــقــيــود  بسبب 

الخدمة.
وتــقــدمــت الإدارة بالتماس 
إلـــــــى هـــيـــئـــة مــــراقــــبــــة وتــنــظــيــم 
البث التلفزيوني في بريطانيا 
(أوفــــــــكــــــــوم)، مـــــن أجــــــل تــعــديــل 
القيود المفروضة على الخدمة 
والسماح ببث البرامج على «آي 
بــلايــر» لمــدة عــام كــامــل بـــدلاً من 
أسبوع فقط في الوقت الحاضر.

وحذرت «بي بي سي» من أن 
البقاء على الوضع الحالي يهدد 
مــســتــقــبــل الـــخـــدمـــة ومــســتــقــبــل 
«بــــــي بــــي ســــــي» نـــفـــســـهـــا، بــعــد 
هــجــر المــشــاهــديــن صــغــار السن 
لــهــا. وكــانــت «بـــي بــي ســـي» قد 
بدأت خدمة «آي بلاير» في عام 
٢٠٠٧. وكانت خطوة ثورية في 
ذلك الوقت فتحت الطريق أمام 
خدمات أخــرى مدفوعة الثمن، 

مثل «نتفليكس».
ــرِضــت 

ُ
ولــكــن الــقــيــود الــتــي ف

ت مــن  بـــــلايـــــر» حــــــــدَّ عــــلــــى «آي 
إلـــــى هــجــرة  ت  فــاعــلــيــتــهــا، وأدَّ
إلــى خــدمــات أخــرى  المشاهدين 
لــــبــــث الــــفــــيــــديــــو، وكـــــانـــــت أهــــم 
القليلة المتاحة  المــواد  الأســبــاب 
بــــــلايــــــر» والــــفــــتــــرة  عــــلــــى «آي 
المحدودة التي تتاح فيها مواد 
«بي بي سي» على شبكة البث.

وقـــالـــت «بــــي بـــي ســــي» في 
التماسها لهيئة «أوفــكــوم» إن 
المشهد العام للإعلام التلفزيوني 
المــاضــي، ولا  اليوم يختلف عن 
لمـــاذا تختفي  المــشــاهــدون  يفهم 
الــبــرامــج عــلــى «آي بــلايــر» بعد 
٣٠ يوماً من وجودها، ولماذا لا 
يستطيعون مشاهدة الحلقات 
الأولـــــــــــى مــــــن بــــعــــض الــــبــــرامــــج 
المسلسلة، لأن تاريخها تعدى 
الشهر الــواحــد. وتـــرى «بــي بي 
ســـي» أن المــشــاهــديــن يــشــعــرون 
لــــعــــدم وجـــــــود أداة  بــــالإحــــبــــاط 
لــتــخــزيــن الـــبـــرامـــج، وبــالــحــيــرة 
لوجود بعض البرامج على «آي 

بلاير» واختفاء برامج أخرى.
ومــنــذ خــمــس ســنــوات فقط 
بــــلايــــر» مــن  نـــصـــيـــب «آي  كـــــان 
ســـــوق مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــديـــو فــي 
بــريــطــانــيــا نــحــو ٤٠ فـــي المــائــة. 
ولكن هذه النسبة تراجعت إلى 
المــائــة الآن، بعد انتشار  ١٥ فــي 
خــدمــات بــث الــفــيــديــو الأخــــرى، 
وأهمها «نتفليكس». وتتوقع 
«بــي بــي ســي» استمرار تراجع 

نــســبــة المــســتــخــدمــين لــخــدمــات 
«آي بلاير» ما لم تتغير القيود 
المفروضة على الخدمة من هيئة 
«أوفكوم». وقالت «بي بي سي» 
في بيان لها إن «الوضع الحالي 
يهدد قدرة الهيئة على توصيل 
رســالــتــهــا لــخــدمــة المــشــاهــديــن 
وتـــــوفـــــيـــــر قــــيــــمــــة لــــهــــم مـــقـــابـــل 
تكاليف رخصة المشاهدة التي 

يدفعونها سنوياً».
وتــــطــــالــــب «بـــــــي بـــــي ســــي» 
بــتــغــيــيــرات جـــذريـــة، مــثــل بــقــاء 
الــبــرامــج عــلــى «آي بــلايــر» لمــدة 
عام كامل، ولكن هيئة «أوفكوم» 
طالبت أولاً بإجراء مسح شامل 
عــلــى مــســتــخــدمــي «آي بــلايــر» 
من أجل التأكد من عدم مساس 
بمصالح  المقترحة  التغييرات 
شـــــركـــــات الـــــبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
الــــتــــجــــاري الأخـــــــــرى، مـــثـــل «آي 
تــي فــي» والــقــنــاة الــرابــعــة. ومن 
ر أن تصل هيئة «أوفكوم»  المقرَّ
إلــــــى قـــــرارهـــــا الـــنـــهـــائـــي بــشــأن 
التعديلات المطلوبة من «بي بي 
سي» خلال شهر أغسطس (آب) 

المقبل.
ووفـــقـــاً لمــقــتــرحــات «بـــي بي 
ســـي»، فــســوف تبقى برامجها 
على «آي بلاير» لمدة عام كامل، 
وبـــعـــدهـــا تــنــتــقــل الـــبـــرامـــج إلــى 
خــدمــة أخــــرى مــدفــوعــة اسمها 
«بريت بوكس». واعترفت «بي 
بي سي» صراحة بأنه لن يكون 

القيود التي 
فُرضت 
على «آي 

بلاير» أدّت 
إلى هجرة 
المشاهدين 
إلى خدمات 
أخرى لبث 

الفيديو

في استطاعتها اللحاق بخدمة 
«نــتــفــلــيــكــس» فــــي بــــث خـــدمـــات 
الفيديو داخــل بريطانيا، حتى 
لـــــو تـــــم الــــســــمــــاح لــــهــــا بـــوضـــع 
بــــلايــــر»  بــــرامــــجــــهــــا عــــلــــى «آي 
لمـــدة عـــام كــامــل. ولــكــن «بـــي بي 
ســي» تأمل أن تحدّ التغييرات 
المقترحة من نزف المشاهدين إلى 
خــدمــات أخـــرى خــلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وتـــــــــرى «بـــــــي بــــــي ســـــــي» أن 
المــشــاهــديــن حالياً يــذهــبــون إلى 

«نــتــفــلــيــكــس» بــحــثــاً عــــن أفـــكـــار 
للمشاهدة ولكنهم لا يستعينون 
بخدمة «آي بلاير» إلا إذا كانت 
مشاهدة أحد البرامج قد فاتتهم. 
وترى «بي بي سي» أن المشاهدين 
الـــصـــغـــار الـــذيـــن يــتــحــولــون إلــى 
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» قـــلـــمـــا يـــــعـــــودون 
الــبــرامــج التلفزيونية  لمــشــاهــدة 
التقليدية حتى مــع تقدمهم في 
العمر. ولذلك فإن مستقبل الهيئة 
يــعــتــمــد عـــلـــى إحــــيــــاء الاهـــتـــمـــام 

بخدمة «آي بلاير».

يُذكر أنه بلغ عدد مشاهدي 
«نتفليكس» في الولايات المتحدة 
وحــــول الــعــالــم فـــي آخـــر إحــصــاء 
جرى هذا العام نحو ١٣٢ مليون 
مشترك، منهم ٥٩ مليون مشاهد 
أمـــيـــركـــي، و٧٣ مــلــيــون مــشــاهــد 
حــول الــعــالــم. وفــي عــام ٢٠١٢ لم 
يكن عدد المشاهدين حول العالم 
يــزيــد عــلــى ٢٠ مــلــيــون مــشــاهــد. 
وتحتل خدمة «نتفليكس» المركز 

الأول في كثير من المناطق.
ومــــــؤخــــــراً دخـــــلـــــت خــــدمــــات 
«نتفليكس» إلى الشرق الأوسط، 
وبدأت في التعاون مع مخرجين 
وشركات إقليمية من أجل إنتاج 
أفلام وحلقات تلفزيونية خاصة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة وبـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. 
وأثــبــتــت الــشــبــكــة حــضــورهــا في 
بــــإطــــلاق أول مــســلــســل  المــنــطــقــة 
عـــربـــي مــنــتــج لــصــالــحــهــا اســمــه 
«جـــــن» مـــكـــون مـــن ســـت حــلــقــات، 
وبـــــدأ تـــصـــويـــره فـــي نــهــايــة عــام 

.٢٠١٨
وتـــــتـــــنـــــافـــــس الــــــشــــــركــــــة مـــع 
خــــــدمــــــات الـــــبـــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
العربية، ويصل عدد مشاهدي 
«نتفليكس» فــي المنطقة حالياً 
إلـــى نــحــو ١٫٥ مــلــيــون مــشــاهــد. 
ودفــــــع هـــــذا الاهــــتــــمــــام شـــركـــات 
عــــالمــــيــــة مــــثــــل «فــــــوكــــــس الــــقــــرن 
الــعــشــريــن» الـــتـــي دخـــلـــت أيــضــاً 
الأســــــــواق الـــعـــربـــيـــة بــــــأول قــنــاة 
عربية تحمل اسم «فوكس» منذ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
قــــنــــوات  مـــــجـــــال  ويـــــبـــــدو أن 
الـــــــفـــــــيـــــــديـــــــو الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة، مــــثــــل 
«نــتــفــلــيــكــس»، يــمــثــل المــســتــقــبــل 
الــذي تخشى منه «بــي بي سي» 
بخدماتها المحدودة، فالمؤسسة 
البريطانية العريقة تواجه الآن 
مــنــافــســة مـــن شـــركـــات عــالمــيــة لا 
تكتفي بعرض المحتوى المحلي 
والأخــــبــــار، مــثــل «بـــي بـــي ســـي»، 
وإنـــــمـــــا تــــتــــوجــــه إلـــــــى الأســــــــواق 
الإقــلــيــمــيــة مــثــل الــشــرق الأوســـط 
بــاســتــثــمــارات هــائــلــة وشـــراكـــات 
مـــــع قـــــنـــــوات أخــــــــرى ومــنــتــجــين 
محليين لإنتاج محتوى حصري 
لمـــــشـــــاهـــــديـــــهـــــا ســــــــــــواء بـــالـــلـــغـــة 
الإنجليزية التي تبث بها عالمياً، 

أو باللغة العربية.
وربـــمـــا تــمــثــل مـــخـــاوف «بــي 
بـــــــي ســـــــــي» مـــــــن «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» 
الخطر المقبل على قــنــوات البث 
الــتــلــفــزيــونــي فـــي المــنــطــقــة أيــضــاً 
الـــــتـــــي قــــــد تــــــتــــــوارى بـــقـــدراتـــهـــا 
المــــحــــدودة أمـــــام الــتــيــار الــجــديــد 
لــلــشــركــات الــعــالمــيــة الـــتـــي تــغــزو 
المــنــطــقــة تــلــفــزيــونــيــاً بــمــحــتــوى 
حــــــصــــــري قـــــــد تـــــنـــــافـــــس بـــــــه فـــي 
المــســتــقــبــل مــســلــســلات رمـــضـــان 
المــــــشــــــهــــــورة. وقــــــــد لــــفــــت نـــجـــاح 
«نتفليكس» فــي المنطقة انتباه 
شــركــات أخــــرى، مــثــل «ديـــزنـــي»، 
لدخول المنطقة وتقديم خدمات 

خاصة بها بأسعار أقل.

بالجانب الرقمي، 
تخصص ل م ع الآن ث ح ب ن ن ح ون
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منذ انتشار الإنترنت تحوّل كثير من القرّاء العاديين إلى مراجعين مستقلين

نقاد «الأمازون»... والنقاد المحترفون
لندن: ندى حطيط

ثمّة إشــارات كثيرة عن ود 
مفقود بــين المُــبــدعــين والــنــقــاد، 
حــتــى إن الــشــاعــر الــبــريــطــانــي 
- الأمـــــيـــــركـــــي ويــــســــتــــان هــيــو 
يـــومـــاً خـــــلال عــقــد  كـــتـــب  أودن 
بــــأن  الــــســــتــــيــــنــــيــــات: «لا شــــــك 
هـــنـــالـــك أشـــخـــاصـــاً أكـــثـــر ذكــــاء 
كُتّاباً، لكنهم  من أن يصبحوا 
بــالــتــأكــيــد لـــن يــصــبــحــوا نــقــاداً 
أيــضــاً». ومـــن المــؤكــد أن مــزيــداً 
ــقــد لاحــقــاً خــلال 

ُ
مـــن الــــود قـــد ف

الـ١٥ سنة الماضية منذ انتشار 
الإنــتــرنــت، بعدما تــحــوّل كثير 
مـــن الــــقــــرّاء الـــعـــاديـــين والــنــقــاد 
غــيــر المــحــتــرفــين إلـــى مراجعين 
مـــســـتـــقـــلـــين فــــــي أفــــــــق مـــفـــتـــوح 
وفوضوي لا سلطة لأحد عليه. 
«لا أثق أبداً بمراجعات الكتب» 
كـــــارل أوف كــنــاســغــارد  يـــقـــول 
الروائي الإسكندنافي الشهير، 

«ولا أضيع وقتي بقراءتها». 
ومــــع ذلــــك فــــإن هــنــالــك من 
الأسباب الموضوعية ما يكفي 
لـــلـــدفـــاع عــــن تـــلـــك المـــراجـــعـــات 
بــــوصــــفــــهــــا ســــــجــــــلاً مـــكـــتـــوبـــاً 
لعلاقة النصّ بقارئ ما تكلّف 
عناء تقليب الأوراق المطبوعة 
بـــحـــثـــاً عــــــن تــــجــــربــــة ســـحـــريـــة 
شخصية ما، فإما وجدها، أو 
لم يجدها لا فرق، إذ لم يسبق 
مطلقاً أن تطابقت أذواق البشر 
المــعــرفــيــة مطلقاً.  وخــلــفــيــاتــهــم 
لـــكـــن الأمــــــر الأهــــــم أيـــضـــاً أن لا 
أحد لديه من العمر لأن يقرأ كل 
ما ينشر، ولــذا فــإن المراجعات 
ـــــدرة عـــلـــى الإلمـــــام 

ُ
تــمــنــحــنــا الـــــق

بـــأعـــمـــال مـــنـــشـــورة كـــثـــيـــرة فــي 
وقـــــت أقــــصــــر، وتـــوجـــهـــنـــا إلـــى 

قــراءة عمل ما بتمعن أو حتى 
تجنب الاستثمار فيه عاطفياً 
- ومــاديــاً أحياناً -. ولــذا يقول 
نيكلسون بيكر إن «مراجعات 
الـــكـــتـــب - لا الـــكـــتـــب نــفــســهــا - 
هــي الــدوافــع الأســاســيــة لتقدم 
الــفــكــر الإنـــســـانـــي»؛ إذ تتطور 
الأفــــكــــار بـــالـــجـــدل لا بــالــقــبــول 
لــهــا، وكثيراً مــا قــادت  السلبي 
نقاشات صاخبة وعنيفة بين 
الكتاب ومنتقديهم إلى ظهور 
أعمال جديدة تستحق القراءة 

والتداول.
مع ذلــك فــإن مؤلفي الكتب 
- لو وضعنا نرجسية بعضهم 
جانباً - قــد يكونوا معذورين 
فــــي نـــفـــورهـــم مــــن المـــراجـــعـــات 
عــمــومــاً، ســــواء تــلــك المــنــشــورة 
في الصحف والدوريات لنقاد 

يــفــتــرض أنـــهـــم مــحــتــرفــون، أو 
تــلــك الــتــعــلــيــقــات المــكــتــوبــة - أو 
المصوّرة - على مواقع الإنترنت 
وأسواق بيع الكتب الإلكترونية 
- الذين تطلق عليهم الصحافة 
الأدبـــيـــة هـــذه الأيــــام لــقــب نقاد 
«الأمــــــــازون» نــســبــة إلــــى مــوقــع 
شــــركــــة «أمــــــــــــــازون» الـــشـــهـــيـــرة 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت مــــتــــجــــراً لــلــكــتــب 
على الفضاء السيبيري. فمع 
سيطرة مصالح النشر الكبرى 
عـــلـــى مــجــمــل عــمــلــيــة الإنـــتـــاج 
الــثــقــافــي فـــي الـــغـــرب، انـــدثـــرت 
الكتابة النقدية الجادة لمصلحة 

نــــصــــوص تـــرويـــجـــيـــة الـــطـــابـــع 
كأنما أنتجها كتاب نصوص 
الإعــــــلانــــــات، تـــســـتـــهـــدف وقــبــل 
شــيء تسريع عجلة استهلاك 
الـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي كـــمـــا لــــو كـــان 
منتج مــشــروبــات غــازيــة آخــر، 
وبــــنــــاء هـــــــالات ســـاطـــعـــة فـــوق 
رؤوس نــجــوم مفترضين دون 
أدنى اعتبار للقيمة الأدبية أو 
الــفــكــريــة لأعــمــالــهــم. وتتقاطع 
تــلــك المـــراجـــعـــات المـــزعـــومـــة من 
مــخــتــلــف الـــصـــحـــف والمـــجـــلات 
- الــتــي تـــدور بــدورهــا فــي فلك 
المــصــالــح الــكــبــرى ذاتـــهـــا - في 
تــوافــقــهــا عــلــى اخــتــيــار الــكــتــب 
الــــجــــيــــدة، وتـــلـــك الـــتـــي لا مــفــرّ 
تـــهـــا قبل  مـــن اقــتــنــائــهــا وقـــراء
انــقــضــاء الــعــمــر، مــع مــحــاولات 
فــيــمــا بينها  لــلــتــمــايــز  عــبــثــيــة 

عبر التنقيب عن فروق جانبية 
تــتــضــاءل قــيــمــتــهــا فـــي الإطــــار 
الكلّي للأشياء، بينما تكتفي 
بتجاهل أو سحق أعمال أخرى 
لــكــتــاب مــغــمــوريــن، أو مــن دور 
نشر صغيرة أو لمؤلفين خارج 
المـــنـــظـــومـــة الــشــلــلــيــة الــثــقــافــيــة 
بـــــنـــــاء لاعـــــتـــــبـــــارات شـــكـــلانـــيـــة 
أو شــخــصــيــة مــحــضــة، أو هم 
يكتفون - إن اضطروا للكتابة 
بـــتـــعـــداد مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا دون   -
الــنــصّ. هذه  اشتباك فاعل مع 
التقاطعات - التآمرية الطابع 
- تخلق نوعاً من «فقاعة» حول 

الــثــقــافــي، وتتسبب في  الــعــمــل 
خلق نرجسيات فوق نصوص 
رديئة - أحياناً -، وتفقد المؤلفين 
والقراء ثقتهم بالنقاد عموماً، 
الــقــراء  يــطّــلــع  لا سيما بــعــد أن 
بأنفسهم على العمل المقصود، 

ويصابون بخيبات الأمل.
نقاد «الأمـــازون» بدورهم، 
وإن كـــانـــوا أقـــــدر عــلــى تــقــديــم 
مـــــراجـــــعـــــات نــــقــــديــــة مــســتــقــلّــة 
مــقــارنــة بــزمــلائــهــم المحترفين، 
فإنهم وبحكم طبيعة المنصّة 
الــتــي يسجلون عليها آراءهـــم 
يــخــلــقــون مـــن كــثــرتــهــم وتــعــدد 

وجــــــهــــــات نــــظــــرهــــم وســـــذاجـــــة 
الــكــثــيــر مــنــهــا «فـــقـــاعـــة» أخـــرى 
حــول العمل الأدبــــي، بحيث لا 
يعود من الممكن عملياً الاعتماد 
عليها لا في توفير الوقت، ولا 
في شحذ الاختيارات، وكثيراً 
مـــا تــنــتــهــي الـــحـــال بــكــثــيــر من 

القرّاء إلى تجنبها جميعاً.
لــكــن إن كــــان الــعــثــور على 
جهد نقدي محترف للنصوص 
في الإعــلام الجماهيري يشبه 
الـــبـــحـــث عــــن الإبـــــــرة فــــي كــومــة 
الــقــش، فـــإن المـــؤلّـــف الحصيف 
والــقــارئ المحظوظ كليهما إن 

هما نجحا في كسر فقاعة النقد 
الأمــازونــي - إن جــاز التعبير - 
فسيجدان كثيراً من الألماسات 
في أكوام المراجعات السيبيرية 
المــتــراكــمــة، وتمنحهما فرصاً 
لاســـتـــكـــشـــاف عــــــدد لا نــهــائــي 
مـــن الـــطّـــرائـــق المـــتـــفـــرّدة لــقــراءة 
التفاعل معه  الــنــص وأســلــوب 
قد لا تخطر على البال. ويمكن 
دائــــــمــــــاً لـــــلـــــدارســـــين الأدبـــــيـــــين 
التنقيب فيها لإيــجــاد أسباب 
ــقــافــيــة المختلفة، 

ّ
الــث لــلــظــواهــر 

كأسباب اندفاع مئات الألــوف 
لقراءة أعمال محدودة القيمة، 
بينما قد ينصرف القراء - حتى 
المثقفين منهم - عن أعمال أخرى 
فيها اشــتــغــالات حقيقية على 

الخيال والأفكار واللغة.
وللمفارقة فإن فقدان الود 

بين المؤلفين والنقاد يوازيه ود 
مفقود كذلك بين جانبي عالم 
النقد المحترف و«الأمــازونــي». 
فــبــيــنــمــا يــعــتــبــر حـــــرّاس الأدب 
مـــــــن الـــــنـــــقـــــاد المُـــــحـــــتـــــرفـــــين أن 
«الأمــــــــازونــــــــيــــــــين» قــــطــــيــــع مــن 
وق 

ّ
البرابرة عديمي الثقافة والذ

الــبــاحــثــين عـــن فـــرائـــس سهلة 
يــلــتــهــمــونــهــا لــتــقــطــيــع أوقـــــات 
سفرهم أو إجازاتهم القصيرة، 
فإن الطّرف الآخر يعتبر أغلب 
أولــــئــــك المـــراجـــعـــين المــحــتــرفــين 
مجرّد منافقين مرتزقة خضعوا 
للمؤسسة الثقافية التجارية، 

ويـــكـــتـــبـــون كــيــفــمــا اتـــفـــق وفـــق 
أجـــــنـــــدات لـــتـــرويـــج المــنــتــجــات 
الثقافية المربحة. وبدرجة ما، 
فإن هناك للحقيقة ما يبرر تلك 
النظرة المتبادلة السلبية بين 
الطرفين، وهي ليست بمطلقها 

عارية عن الصحة.
لـــكـــن جـــــــدران فــــقــــدان الــــود 
ــــقــــة بـــــين المــــؤلّــــف 

ّ
وانــــــعــــــدام الــــث

والناقد - محترفاً أو أمازونياً 
- والـــــقـــــارئ أطــــــــراف المــــشــــروع 
الفكري أو الأدبي الذي يحمله 
المنتج الثقافي لا تخدم قضية 
المـــجـــمـــوع  أي مـــنـــهـــم، وتـــفـــقـــد 
البشري فرصاً لا نهائية لمراكمة 
أفـــكـــاراً مبتكرة  الـــجـــدل  نـــواتـــج 
وفــضــاءات أرحـــب وربــمــا كتباً 
جـــديـــدة. ولـــعـــل نــقــطــة الــبــدايــة 
في استعادة الحيوية إلى ذلك 

المــربّــع تــكــون فــي تــولــي النقاد 
الحقيقية  لمهمتهم  المحترفين 
التي بدا لبعض الوقت وكأنهم 
استقالوا منها ليتحولوا إلى 
منشدي مدائح، حتى كادوا أن 

يودوا بها إلى الانقراض. 
هــــذه المــهــمــة تــتــطــلّــب فتح 
البوابات مجدداً لفن المراجعات 
الـــســـلـــبـــيـــة الـــــــلاذعـــــــة، الـــــتـــــي لا 
تستهدف قتل النص أو مؤلفه، 
وإنـــــمـــــا تـــســـجّـــل بــــأمــــانــــة عــقــل 
مدرّب لحظة التحامه بالنص. 
المـــــــــحـــــــــاولات، وإن  تــــلــــك  مــــثــــل 
استفزّت أذهــان المؤلفين فإنها 

ستدفعهم إما لتطوير أفكارهم 
أو لـــلـــخـــوض فــــي جـــــــدالات مــع 
الــنــقــد تــثــري المـــشـــروع الــفــكــري 
بــيــنــمــا  تــــعــــيــــبــــه.  لـــلـــنـــص ولا 
هــــي لـــلـــقـــارئ تـــنـــويـــر حــقــيــقــي 
قــــد يـــدفـــعـــه لـــخـــوض تــجــربــتــه 
الــشــخــصــيــة الــخــاصــة مـــع ذات 
الــنــص، وهــو سيضيف مزيداً 
من القيمة لمحتوى انتقاداتهم 
- إن هم اخــتــاروا ممارسة نقد 
أمـــــازونـــــي. ولا شــــك بـــــأن هـــذه 
الــــــدائــــــرة عـــنـــد اكـــتـــمـــالـــهـــا بــين 
الأطــراف الأربعة ستفرز حتماً 
مزيداً من الإقبال على القراءة 
المــواد المطبوعة، وهو  واقتناء 
أمــــــر مـــحـــمـــود أيــــضــــاً يــنــاســب 
ســـعـــي الـــرأســـمـــالـــيـــين فــــي دور 
النشر الكبرى لتعظيم الأرباح.
لم يحدث مطلقاً في تاريخ 
الفكر أن نصاً ما اكتسب القدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي طــريــقــة رؤيــة 
الــبــشــر لــعــالمــهــم ودفــعــهــم نحو 
الفعل خــارج المــألــوف والمــدجّــن 
يـــكـــون  أن  دون  والــــــــــرّمــــــــــادي 
خـــلافـــيـــاً وجــــدالــــيــــاً بـــامـــتـــيـــاز. 
فــهــيــلــمــان الـــكـــتـــب وســطــوتــهــا 
لــيــســا بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــوزيـــع 
الـــــــورود لإســـعـــاد الــجــمــيــع، أو 
نتيجة توافق النقاد المحترفين 
عــلــى أن كــــلّ شــــيء فــيــهــا جيد 
لا يـــعـــاب، وإنـــمـــا فـــي طــاقــتــهــا 
الــقــارئ وتحديه  على مواجهة 
وربما استفزازه لقبول أشياء 
جديدة، وإرغامه على التورط 
في تجارب سحرية على سفن 
مــن كلمات. كــتــبٌ مثل هــذه قد 
بــنــا دون أن تُكتشف إن  تعبر 
غـــــاب الـــنـــقـــد الــســلــبــي الــــــلاذع، 
وتلك خسارة لنا جميعاً قد لا 

تُعوّض.

«التقدمي الأخير» في رواية سودانية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

عـــن ســلــســلــة الإبــــــداع الــعــربــي 
الــتــي تــصــدر عــن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ويرأس تحريرها 
الــشــاعــر ســمــيــر درويـــــش، صــدرت 
الــروايــة الثانية للقاص والروائي 
الــســودانــي عــبــد الحميد البرنس 

بعنوان «غرفة التقدمي الأخير».
الـــروايـــة للتحولات  تــتــعــرض 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى مـــســـار الـــقـــوى 
التقدميّة واليساريّة في المنطقة، 
وما أصابها من تمزقات وتشوهات 
فــرديّــة وجــمــاعــيّــة، أصــابــت إرثــهــا 
الــتــي نــشــأت عــلــيــه وتـــبـــلـــورت من 

خــلالــه أهــدافــهــا وغــايــاتــهــا، وهــو 
مـــا عــــرف بـــالمـــد الـــثـــوري لــحــركــات 
الــتــحــرر الاجــتــمــاعــي والسياسي، 
وكانت حتى قبيل نكسة عام ١٩٦٧. 
تتصدر المشهد بوعود «راديكاليّة 

للتغيير».
يـــرصـــد الـــبـــرنـــس، عـــبـــر بــطــل 
الـــــروايـــــة «حــــامــــد عـــثـــمـــان»، كــيــف 
انـــتـــهـــى ذلـــــك الـــتـــيـــار الــــعــــارم إلـــى 
مــحــض «بِـــــرك صــغــيــرة مــتــقــطّــعــة، 
ربـــمـــا تــرتــعــش حــتــى مـــن ظــلالــهــا 
إزاء واقع حي لا يني يتشكل خارج 

تصوراتها تلك للعالم».
يضع البرنس في هذا السياق 
أبطاله، ويتتبع لحظات صعودهم 

وانــكــســارهــم، وصــراعــاتــهــم حــول 
أدوار قيادة التنظيم، يرصد أماكن 
الــســري ومنهم  تنقلهم، وعــالمــهــم 
«الــحــســنــاء مها الــخــاتــم» والــكــادر 
الخطابي «جمال جعفر»، وأعمى 
يصر دوماً على القيام بدور قيادي 
الــذي يحافظ على  داخــل التنظيم 
ســريــتــه فــي الــقــاهــرة كمنفى أمــام 
ما يمكن تسميته «مصهر الأفكار 
والمـــواقـــف»، مــثــل الــجــنــس والــديــن 
والمنفى ربما، حيث تبرز محاولات 
البقاء المستميتة في عالم «تحكمه 
الـــحـــاجـــة لا الـــقـــيـــم»، كـــذلـــك يــبــدو 
الــــجــــوع بـــــــارزاً فــــي الـــســـيـــاق، كــمــا 
القسوة والغدر والخيانة واغتيال 

الــشــخــصــيّــة، وحــتــى نــصــاعــة ذلــك 
التضامن الرفاقي بالغ الندرة.

وتـــــتـــــمـــــتـــــع لــــــغــــــة الـــــــــروايـــــــــة 
تــبــرز عبر  بخصوصية واضــحــة 
تــفــاوت مستوياتها وتــراوحــهــا، 
مــا بــين الــجــد والـــهـــزل والــشــعــري 
والــــــيــــــومــــــي والــــــفــــــكــــــري المـــــجـــــرد 
والــعــيــانــي المــلــمــوس، فــضــلاً عن 
الـــذاكـــرة  تـــداخـــل الأزمــــنــــة ودور 
فــــــي إعـــــــــــادة تــــركــــيــــب المـــشـــاهـــد 

والمسارات.
وهــــــكــــــذا، تـــــطـــــرح الــــــروايــــــة 
العديد من القضايا، في محاولة 
لفهم ما حدث على الصعيدين 

الخاص والعام.

نيكلسون بيكر: مراجعات الكتب لا الكتب نفسها  
هي الدوافع الأساسية لتقدم الفكر الإنساني

كارل أوف كناسغارد: لا أثق أبداً 
بمراجعات الكتب ولا أضيع وقتي بقراءتها

حمل في أدبه سمات الفيلسوف العارف والمتأمّل القلِق

نجيب محفوظ لم يكن روائياً!
عمر الراجي*

مـــع غــــروب شــمــس أغسطس 
(آب) مـــن كـــل ســنــة تـــشـــرق ذكـــرى 
رحــيــل نجيب محفوظ وتدعونا 
تــــلــــك الـــلـــحـــظـــة الـــــفـــــارقـــــة لإعـــــــادة 
قراءة منجزه الإبداعي على نحو 
يستقيم مع القيمة الفنية العالية 
لأعـــمـــال الـــراحـــل الــكــبــيــر ومــــع ما 

أثاره فيها من قضايا وأسئلة.
نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ لــــم يــجــلــب 
نوبل الأدبية للعرب فحسب، بل 
الــصــخــب، وكـــان اسمه  جلب معه 
سؤالاً يمشي على مهل فوق أوراق 
الرؤى المستحيلة. الكثيرون قرأوا 
«أولاد حارتنا» بإسهاب ولا أحد 
دخـــــل حــــــارة الـــكـــاتـــب الــحــمــيــمــيــة 
ســـوى الــراســخــين مــعــه فـــي الــفــن، 
ذلــك الفن المعجون بطين الخلود 
والذي ينتمي لخرافة أزليّة بهيجة 
اسمها الأدب. من حسن الحظ أنّ 
الرواية كانت علامة إعــلان دائمة 
الــكــاتــب، وإلا لوسمه  عُــــرف بــهــا 
الآخــــــــــرون بــــأســــمــــاء الــــجــــنــــون... 
نجيب مــحــفــوظ كـــان يحمل قلباً 
صاخباً ورؤية بحجم الكون تنمو 
وتتسع، وكان بخفة غيمة يواكب 

إيقاع الزمن.
روايــــــــــــــات نــــجــــيــــب مـــحـــفـــوظ 
وثـــلاثـــيـــتـــه الــــخــــالــــدة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، شكّلت قفزة فنية على 
مستوى الكتابة السردية في العالم 
العربي، فقد برزت أوجه العبقرية 
فــي أســلــوب الحكي والتنويعات 
السردية التي اعتمدها في أنواع 
الــخــطــاب ولــســان الـــــراوي المبطن 
وفـــي تقنيات الــوصــف الــتــي كــان 
فـــيـــهـــا يــــبــــرز حـــــــالات الـــشـــخـــوص 
وطبائعهم دون تصريح واضــح 
بحيثياتها، وكذلك كان يفعل في 
تحليل نفسيّات هــذه الشخوص 
مرتكزاً على البعد الإنساني بكل 
حــيّــاديــة ومــحــافــظــاً عــلــى مسافة 
آمنة من تناقضاتها وعفويّاتها 
أبــعــادهــا السيكولوجية  وتــعــدد 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة... يـــفـــعـــل نــجــيــب 
الــشــيء فــي تأريخ  محفوظ نفس 
اللحظات الزمنية المهمة للمكان 
مُــــعــــرِضــــاً دائــــمــــاً عــــن الــتــصــريــح 
المباشر، مكتفياً باستضافة قدر 
قاً على  من الأحــداث البارزة ومعلِّ
الــتــي تــمّ تجاهلها في  الــهــوامــش 
زحمة التفاصيل، هوامش كانت 

مؤثرة وظلّت منسية.
إن نجيب مــحــفــوظ وبمعزل 
الـــذي حققه  الــتــجــاوز الكبير  عــن 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــنــــــص، ورغــــــم 
انــتــزاعــه صــراحــة لإعــجــاب النقد 
بعد طــول تجاهل، فقد عــاش في 
رأيـــي مظلوماً. جــوهــر الظلم في 
حالة هــذا العبقري هو التقصير 

المــــــلاحــــــظ فــــــي تــــــنــــــاول الــــجــــانــــب 
الــفــلــســفــي مــــن إبـــــداعـــــه، فــنــجــيــب 
محفوظ لم يكن روائياً فحسب، بل 
حمل في أدبــه سمات الفيلسوف 
العارف والمتأمّل القلِق رغم كل ما 
عُرف عن الرجل من طباع الهدوء 

والّلين.
لــم تحضر الخلفيّة العلمية 
لــدراســة الفلسفة بــصــورة ذهنية 
فــي روايـــــات نــجــيــب مــحــفــوظ، بل 
جاءت بصيغة فنية عالية الذوق 
الـــرؤيـــة... ولــعــل تعريف  وعميقة 
نــجــيــب مــحــفــوظ للفلسفة بأنها 
«قــصــور جميلة لكنها لا تصلح 
ــر عــلــى الــقــارئ 

ّ
أبــــداً لــلــســكــن» يــوف

عــنــاء الــتــفــكــيــر فـــي هــــذه المــعــادلــة 
الــصــعــبــة الــتــي ربــطــت دائـــمـــاً بين 
أعـــمـــال الـــكُـــتـــاب وتــخــصّــصــاتــهــم 
الأكاديمية. لكنّ نجيب محفوظ لم 
يكن أكاديمياً في كتاباته بالمعنى 
الحرفي، بل استضاف على نحو 
هـــامـــس وبــلــيــغ عــنــصــر الــفــلــســفــة 
فــي خلفيّات أعــمــالــه مــن مختلف 
الأبعاد، لا سيما السياسية منها 
بحيث لا يكاد يخلو منها عمل، 
الــنــقــاش الاجتماعي  كـــان  وكــذلــك 
وإثارة المسكوت عنه من تناقضات 
المجتمع المشرقي حاضراً بكيفية 
بلاغية فــي كــتــابــات هــذا الــروائــي 
الـــفـــذ، وكـــــان نـــقـــده واضـــحـــاً للغة 
الــجــمــود الــتــي اكــتــســحــت المشهد 
الأدبـــــــــي والــــفــــكــــري طـــــــوال عـــقـــود 
النصف الأول من القرن العشرين، 
وكـــأنـــه كـــان بــذلــك يــدعــو ضمنياً 
إلـــى هـــدم أســــوار الــتــراث الثقافي 
والديني والتي سكنتها الخرافة 
قروناً طويلة من الزمن ولم يجرؤ 
الكثيرون على مجابهتها بشكل 

جدّي!
إنّ التجدد الذي ميّز شخصية 
نــجــيــب مــحــفــوظ وانـــعـــكـــس على 
كتاباته، لم يتمثل فقط في قدرته 
عــلــى تـــرويـــض آلــــة الـــزمـــن بحيث 
لــم تــؤثــر عــلــى اســتــدامــة منتوجه 

الإبـــــــداعـــــــي حــــتــــى آخـــــــر ســــنــــوات 
حياته، بل تمثلت كذلك في قدرته 
على فهم المتغيرات التي شهدها 
محيطه بصورة متجددة جعلته 
 الـــطـــرف عـــن الـــخـــوض في 

ّ
يـــغـــض

العابر من الأحداث ويتفاعل فنيّاً 
وثقافياً مع المفصلي منها. لذلك 
ربّــمــا كانت لنجيب محفوظ آراء 
ســيــاســيــة شــهــيــرة حـــول خــيــارات 
الــحــرب والــســلام وربــمــا كــانــت له 
أيضاً أهــواء حزبية لم تصل أبداً 
إلــى درجـــة الانــتــمــاء. هــذا لــم يكن 
سقف نجيب محفوظ في التأثير 
والــتــفــاعــل مــع سلسلة التحولات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي عـــرفـــهـــا مــحــيــطــه، 
بـــل ســجّــلــت كــتــابــاتــه فـــي المــجــمــل 
مـــوقـــفـــاً صـــريـــحـــاً مــــن الــيــوتــوبــيــا 
ط والفهم 

ّ
الماضوية والتاريخ المحن

الــتــراث،  «التقليداني» لنصوص 
ولـــعـــل انـــحـــيـــازه لــلــعــلــم والمــعــرفــة 
المـــاديـــة كـــان صــريــحــاً أيــضــاً دون 
تــنــصّــل تــــام مـــن أهــمــيــة الــجــانــب 
الروحي لمجتمعات شرقية شكّلت 
مــنــطــقــتــهــا عــلــى الـــــــدوام عــاصــمــة 

للرّسالات السماوية في العالم.
لــــم يـــجـــسّـــد نــجــيــب مــحــفــوظ 
في أعماله صورة الواقع المصري 
الــيــومــي والــتــاريــخــي فحسب، بل 
كـــان يــقــرأ هـــذا الـــواقـــع فـــي ســيــاق 
حركته البشرية والتاريخية وفق 
معطيات شــتّــى. كــانــت السياسة 
حــــاضــــرة بــالــتــأكــيــد وكــــذلــــك كـــان 
الــــديــــن، وحــــضــــرت الــفــلــســفــة كــي 
تــفــكــك مـــكـــونـــات هــــذه الــتــركــيــبــة، 
لـــتـــصـــبـــح الــــــروايــــــة فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
بـــمـــثـــابـــة لــــوحــــة فـــنـــيـــة تــســتــدعــي 
الــعــنــاصــر وتحيلها  مجمل هـــذه 
إلى علامات يقف عندها المتأملون 
وقفة متأنية كي يتنفسواْ هواءها 
المشبع بالدلالات والــرؤى... هواءٌ 
 دائماً مع المنطق والحركية 

َ
اتفق

واختلف مع الجمود حدّ القطيعة.

* كاتب وشاعر من المغرب

«ميريت الثقافية» تناقش خطايا الفكر الاستشراقينجيب محفوظ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خـــصـــصـــت مـــجـــلـــة «مـــيـــريـــت 
الــثــقــافــيــة» الإلــكــتــرونــيــة الشهرية 
التي تصدر عن دار ميريت للنشر 
فـــــي عـــــددهـــــا الــــتــــاســــع، ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الجاري، ملفاً فكرياً يفند 
خــطــايــا الــفــكــر الاســتــشــراقــي، ومــا 
نـــجـــم عــنــهــا مــــن تـــشـــويـــه لـــصـــورة 
الـــنـــبـــي مـــحـــمـــد والإســـــــــــلام، وذلــــك 
فـــي مــلــف بــعــنــوان «صـــــورة النبي 
والإسلام في الفكر الاستشراقي».

 تضمن الملف خمس مقالات: 
«مــــــــن الـــــــصـــــــورة الـــــعـــــدائـــــيـــــة إلــــى 
الصورة الانقلابية للنبي محمد» 
بــقــلــم عـــصـــام الــــزهــــيــــري، و«كـــيـــف 
يصور الاستشراق الجديد العرب 
والمسلمين» للدكتور زياد أبو لبن 
(من الأردن)، و«آلام الحلاج، وآلام 
مـــاســـيـــنـــيـــون» بــقــلــم مــــــروة نــبــيــل، 
و«نــــظــــريــــة دان جـــيـــبـــســـون حـــول 

مـــكـــان نــــــزول الــــرســــالــــة» لــســمــيــر 
درويـــــش رئـــيـــس تــحــريــر المــجــلــة، 
و«آراء مــــتــــعــــددة حــــــول مــحــمــد: 
الرجل، والنبيّ»... لآرون راث وقام 

بترجمته طارق فراج.
وتــضــمــن بـــاب «رؤى نــقــديــة» 
٦ مــــــقــــــالات: «شــــــــــؤون نــــظــــريــــة... 
للناقد فينسنت ليتش» للدكتور 
عــــــصــــــام الـــــــديـــــــن فـــــــتـــــــوح، «أزمـــــــــة 
الــنــقــد وانــفــتــاح الــنــص» عــين على 
تــحــولات الخطاب النقدي الراهن 
لــلــدكــتــور مــحــمــد عــلــيــم، «قــصــص 
غرائبية بتقنيات السرد الروائي» 
فـــؤاد، «الفيزياء  للدكتورة أمــانــي 
الصوفية ولوغاريتمات الإشراق» 
لأحــمــد طــنــطــاوي، آلام الأنــثــى في 
روايـــــة «الـــحـــريـــم» لــلــدكــتــور أحــمــد 
الصغير، و«كـــوم الحجر...سبيّة 
الآيــديــولــوجــيــات» الميتة للدكتور 

عمر صوفي محمد.
واحتفى بــاب «نــون النسوة» 

بإبداع القاصة الروائية سمر نور، 
من خــلال ٣ مقالات حــول روايتها 
«الست» ومجموعاتها القصصية 
القصيرة. وتضمن بــاب «تجديد 
الــــخــــطــــاب مـــــقـــــالاً مـــــطـــــولاً لمــحــمــد 
الــعــامــة  بـــعـــنـــوان «الـــســـمـــات  داود 

للرجعية الدينية في مصر»، وفي 
بــاب «حـــول الــعــالــم» تــرجــم عاطف 
 Igicucu محمد عبد المجيد قصة
للقاصة والروائية بياتا أوموبياي 
مـــيـــريـــس، وهـــــي روانـــــديـــــة هــربــت 
مــــن الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والـــديـــنـــي 
فـــي روانــــــدا وعـــاشـــت فـــي فــرنــســا. 
وتـــرجـــمـــت ديـــنـــا نــبــيــل فـــصـــلاً من 
مذكرات الكاتبة الصينية ري يانج 

بعنوان «وحش القرد العجوز».
وبــالمــجــلــة حــــوار مــع الــروائــي 
الفلسطيني يحيى يخلف، الفائز 
الــقــاهــرة للرواية  بــجــائــزة ملتقى 
الــــعــــربــــيــــة ٢٠١٩. وفـــــــي «تـــــــراث 
الثقافة» تعيد المجلة نشر مقال 
الــدكــتــور جــابــر عــصــفــور «يــوســف 
إدريـــــس... ذكــريــات ومــشــاحــنــات» 
الــــــذي نـــشـــره أول مـــــرة فــــي مــجــلــة 
الـــعـــربـــي الــكــويــتــيــة، مـــايـــو (أيـــــار) 
بـــاب «رأي» مقالين:  ٢٠٠٣. وضـــم 
متى نعترف بالفيلسوف العربي 

للدكتور حمدي مهران، ولغة المعنى 
الــعــالــم عند فتجنشتاين  وحـــدود 
للدكتور ســامــي محمود إبراهيم 
(من العراق)، وفي «تشكيل» كتب 
تامر محمد محمد موسى بعنوان 
«الــفــن والــتــاريــخ والـــصـــراع»، وفي 
«مسرح» كتب كريم عرفان بعنوان 

«مسرح الدراماتورج».
الــعــدد مجموعة من  وتضمن 
القصائد والقصص القصيرة لعدد 
مــــن الـــشـــعـــراء مــــن مـــصـــر والـــعـــالـــم 

العربي.
تتكون هيئة تحرير المجلة من: 
ســمــيــر درويـــــش رئــيــس الــتــحــريــر، 
عادل سميح نائب رئيس التحرير، 
سارة الإسكافي مدير التحرير، رنا 
أشــــرف الــتــنــفــيــذ الــفــنــي، ومجلس 
الــــتــــحــــريــــر: حـــــمـــــدي أبـــــــو جـــلـــيـــل، 
حامد عبد الصمد، محمد داود... 
وصـــاحـــب الـــعـــدد لـــوحـــات الــفــنــان 

الإسباني ديدييه لورنسو.

«أسرار فتاة قاعة التشريح»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــن «الـــــــــــــــــدار الــــعــــربــــيــــة 
لــلــعــلــوم نــــاشــــرون»، صـــدرت 
روايــــــــة «أســـــــــرار فــــتــــاة قـــاعـــة 
الـــتـــشـــريـــح»، لــجــاســم مــحــمــد 

عبود.
كتب  كما  الرواية،  وتركز 
الــــنــــاشــــر «حـــــالـــــة شــخــصــيــة 
نــــفــــســــيــــة،   - اســـــتـــــيـــــهـــــامـــــيـــــة 
والإيـــــهـــــام بـــواقـــعـــيـــة الـــحـــدث 
(عــــودة الــــروح إلـــى الــحــيــاة)، 
لذلك نجد الكاتب يجاهد في 
تــجــلــيــتــهــا وبــلــورتــهــا، بــلــورة 
تــجــمــع بـــين الـــواقـــع والــحــلــم، 
الداخلي،  والــحــوار  الهلوسة 
وتتحقق  واللاوعي».  الوعي 
الــــــــواقــــــــعــــــــة نـــــصـــــيـــــاً بـــصـــيـــغ 

باطنية تجري على  تعبيرية 
لـــســـان بـــطـــل الـــــروايـــــة، وهـــو 
ف  يُكلَّ الطب،  كلية  في  طالب 
ــــــدراســــــي  ضـــــمـــــن مــــنــــهــــجــــه ال
بــمــهــمــة تـــشـــريـــح جـــثـــة فــتــاة 
مـــجـــهـــولـــة، كُـــتـــب عـــلـــى يــدهــا 
اســـمـــهـــا (عـــــتـــــاب). ومـــنـــذ أن 
كـــشـــف عــــن وجـــهـــهـــا لــــم تــعــد 
حياته كما كانت، حيث بدأت 
الفتاة تطارده كل ليلة، دون 
تـــريـــد مــنــه،  يـــعـــرف مـــــاذا  أن 
أن  لــه  المتكرر  فــكــاد ظهورها 
يـــوصـــلـــه إلـــــى حــــد الـــجـــنـــون. 
يــســأل نفسه هــل ما  فــأصــبــح 
له مجرد هلوسات  يتعرض 
لخياله  وإسقاطات  بصرية، 
وأمر  أنه حقيقة  أم  الموهوم، 
واقـــــــع؟ ولـــكـــي يـــحـــصـــل عــلــى 

إجــــابــــة تـــبـــدد الـــوهـــم 
الرواية  يبدأ بطل  بالحقيقة، 
فـــي الــبــحــث عـــن أســــرار فــتــاة 

في سلسلة  التشريح،  قاعة 
الــتــي تفاجئ  المــغــامــرات  مــن 
الأنفاس. وتدهش وتحبس 
ومن أجواء الرواية نقرأ:
(الإنسان  فولتير:  «يقول 
دائــــمــــاً يـــبـــحـــث عــــن الأوهـــــــام 
يــــواجــــه  أن  مــــــن  أجـــــــبن  لأنـــــــه 
الــــحــــقــــائــــق). خــــــلال حـــيـــاتـــي 
العشرين  على  شــارفــت  التي 
السنوات  في  عاماً، وخاصة 
الأخــــــــــيــــــــــرة، انـــــســـــحـــــبـــــت مـــن 
المـــجـــتـــمـــع، وأخــــــذت أتـــصـــرف 
بــــســــلــــبــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة مــــــــع مـــن 
عائلتي  غريب،  بشكل  حولي 
الأقــــرب لــي كــانــت تــعــانــي ما 
يــعــانــي غــيــرهــا مـــن الــعــوائــل 
الـــتـــي تــشــكــل الــنــســبــة الأكــبــر 
مـــــــن المـــــجـــــتـــــمـــــع، تـــــحـــــت ظـــل 

الصعب،  الاقتصادي  الظرف 
المجتمعية  المنظومة  وانهيار 
بشدة  بالتداعي  أخــذت  التي 
وبــــســــرعــــة، الــــكــــل كـــــان تــحــت 
الضغط، وأنا فضلت الانزواء 
بــعــيــد، وتركيز  مــن  والمــراقــبــة 
كــل طــاقــتــي واهــتــمــامــي على 
دراســـــــتـــــــي، كــــنــــت بـــشـــكـــل أو 
بـــآخـــر أنـــانـــيـــاً، وأحـــــاول بــكــل 
جــهــدي أن أتــجــنــب الــحــقــائــق 

والواقع.
أيـــكـــون تــمــســكــي بــقــضــيــة 
الأمام  إلى  عتاب هو هروبي 
مـــن مــواجــهــة الــحــقــائــق؟ هــل 
يمكن للأوهام أن تكون بهذه 
الــدرجــة مــن الــنــقــاء والــصــفــاء 
لـــتـــحـــاكـــي الــــــواقــــــع وتـــتـــفـــوق 

عليه؟!».



شدد على إيجاد بيئة جاذبة للجماهير الرياضية

الفيصل لمديري الملاعب: عالجوا المشكلات فوراً

جدة: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
إدارة  الفيصل، رئــيــس مجلس 
للرياضة، أمس  العامة  الهيئة 
(الأحـــــــــــــد)، فـــــي جــــــــدة، مــــديــــري 
مـــــكـــــاتـــــب الـــــهـــــيـــــئـــــة والمــــــلاعــــــب 

الرياضية. والمنشآت 
وجرى خلال اللقاء مناقشة 
مــــهــــام ومــــســــؤولــــيــــات مـــكـــاتـــب 
الــهــيــئــة، وتــفــعــيــل دورهــــا المــهــم 
فــــي خـــدمـــة الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي 
ـــــتـــــي تــــقــــع تـــحـــت  بــــالمــــنــــاطــــق ال
مــســؤولــيــتــهــا، والــتــشــديــد على 

الممكنة  الخدمات  تقديم جميع 
لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن. كــــمــــا نـــاقـــش 
مــــــع مــــــديــــــري المــــــلاعــــــب والمـــــــدن 
الــــريــــاضــــيــــة آخــــــر المـــســـتـــجـــدات 
الــــخــــاصــــة بـــتـــجـــهـــيـــز وتـــهـــيـــئـــة 
الــريــاضــيــة، ومتابعة  المــنــشــآت 
صــيــانــة المـــلاعـــب بــشــكــل دوري 
إلــى مناقشة  ومستمر، إضــافــة 
ما تم رصده من ملاحظات خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة بــكــل المــنــشــآت 
الــريــاضــيــة، وتــحــديــداً المــلاعــب 
مــبــاريــات دوري  التي تحتضن 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الــدرجــات،  للمحترفين، وبــقــيــة 

والعمل على معالجتها بشكل 
فوري وعاجل.

وأكــــــــــــد خـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
ضــــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق المـــســـتـــمـــر 
الهيئة  بــين مكاتب  والمــتــواصــل 
الرياضية، وتكثيف  والمنشآت 
الجهود، بقيام كل جهة بدورها 
عـــــلـــــى أكــــــمــــــل وجـــــــــــه، لـــتـــصـــبـــح 
المنشآت الرياضية بيئة جاذبة 
للمشجع الرياضي الكريم، وفقاً 
للأهداف التي وضعتها الهيئة 
للرياضة على عاتقها،  العامة 
بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات و«رؤيـــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
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S P O R T
عالم الرياضة

العالم يترقب الحدث الرياضي الكبير

١١٨ يوماً على انطلاق «رالي داكار السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــتــــرقــــب الــــعــــالــــم اســـتـــضـــافـــة 
المــمــلــكــة لــــرالــــي داكـــــــار الــســعــوديــة 
٢٠٢٠ أحد أصعب وأشهر الراليات 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة فــــــي الــــــعــــــالــــــم، فــي 
الخامس من يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل «بـــعـــد قـــرابـــة ١١٨ يــومــيــا» 
فــي حــدث يــقــام للمرة الأولـــى لهذا 
السباق العالمي بالقارة الآسيوية 
بعد احتكار دام ٣٠ عاماً في قارتي 
أفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، إذ 
افتتح التسجيل في المشاركة بهذا 
الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي تــشــهــده 

المملكة.
وســيــنــطــلــق المـــتـــســـابـــقـــون مــن 
مـــحـــافـــظـــة جـــــــــدة، عــــلــــى ســـــيـــــارات 
ودراجات معدلة خصيصاً لتتحمل 
هــذا التحدي الكبير، وسيقطعون 
آلاف الــكــيــلــومــتــرات مـــن خــــلال ١٠ 
مــراحــل، تشمل المـــرور بــمــدن غنية 
بتاريخها وبــمــشــاريــع هــي الأكــثــر 
طموحاً منها مدينة نيوم ومشروع 
البحر الأحــمــر والــقــديــة، إذ سيمر 

المتسابقون بجانب البحر الأحمر 
ثــــم يـــتـــحـــول المــــســــار إلـــــى الــــداخــــل، 
الــكــثــبــان الرملية  لمــواجــهــة تــحــدي 
الـــعـــالـــيـــة مـــــــروراً بـــمـــشـــروع الــبــحــر 
الأحمر، المشروع السياحي الأكثر 
طـــمـــوحـــاً، الــــــذي يـــضـــم ٩٠ جـــزيـــرة 
بكر ومــنــاطــق جبلية وصــحــراويــة 
تــقــدم لــلــزائــر تــجــربــة فــريــدة تبقى 
حية في الذاكرة، ويصل من بعدها 
المــتــســابــقــون إلـــى مــديــنــة المستقبل 
نــيــوم الــتــي تــقــع فــي أقــصــى شمال 
غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مــســاحــة 
كـــــم مــــتــــر مــــربــــع،  قـــــدرهـــــا ٢٦٥٠٠ 
وواجــهــة بحرية ممتدة على طول 

٤٦٠ كلم.
ويـــــســـــتـــــمـــــر الــــــتــــــنــــــافــــــس بـــين 
الــذيــن سيصلون بعد  المتسابقين 
ذلــــــك إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــتــي تعد حاضنة لأكبر  الــريــاض 
الـــشـــركـــات والـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة، 
بــيــوم راحــة  وسيتمتعون خــلالــهــا 
قــبــل الـــتـــوجـــه إلــــى مــنــطــقــة الــقــديــة 
التي تعد مركزاً للترفيه المستقبلي 
والأولى من نوعها التي ستحتوي 

على أكثر من ٣٠٠ منشأة ترفيهية 
وثقافية.

وقـــــــــال الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــفـــيـــصـــل، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة: «اتفاقية 
اســتــضــافــة الـــســـبـــاق الأصـــعـــب في 
العالم لسنوات كثيرة، رالي داكار، 
مــــا هــــي إلا تـــأكـــيـــد عـــلـــى تــرحــيــب 
المـــمـــلـــكـــة بـــالـــعـــالـــم لــــرؤيــــة المــنــاظــر 
الخلابة والمـــدن النابضة بالحياة 
والصحراء الشاسعة التي تتلاقى 
من خلالها الكثبان الرملية بالبحر، 
وســـيـــتـــعـــرف الـــعـــالـــم عـــلـــى تـــاريـــخ 
المــمــلــكــة الــغــنــي والــنــقــلــة الــنــوعــيــة 
التي تعيشها المملكة، وعلى الشعب 

السعودي المضياف والطيب».
وأضــاف «رالــي داكــار سيظهر 
المملكة للعالم بصورتها الحقيقيّة، 
وذلــــــــــــك عـــــلـــــى جــــمــــيــــع الأصــــــعــــــدة 
(الرياضية والترفيهية والثقافية 
والتراثية والسياحية)، وسيروّج 
لــقــدرتــهــا عــلــى مـــبـــارزة أقــــوى دول 
العالم في تنظيم الأحداث العالميّة، 
وهـــي رســـالـــة انــفــتــاح ومــحــبــة إلــى 

العالم أجمع».
فـــيـــمـــا قــــــال الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
ســلــطــان الــفــيــصــل رئــيــس الاتــحــاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
الــــنــــاريــــة: «ســـيـــعـــيـــش المـــشـــاركـــون 
فــي ســبــاق رالــــي داكــــار الــســعــوديــة 
٢٠٢٠ تحدياً ذهنيّاً وجسديّاً كبيراً 
مـــن خــــلال المــنــاطــق الــتــي يــمــر بها 

الــســبــاق، إذ ســيــواجــهــون الكثبان 
الرملية الشاهقة والتمتع بالمناظر 
الـــخـــلابـــة بـــالـــوقـــت نـــفـــســـه، مـــــروراً 
بصحراء الربع الخالي التي تتميز 

بالكثبان الذهبية المبهرة».
وأضــــــاف «بــتــوحــيــد الــجــهــود 
اســـتـــطـــعـــنـــا اســـتـــضـــافـــة مـــثـــل هـــذا 
السباق، ونعمل بتنسيق مشترك 

مـــع كـــل مـــن هــيــئــة الـــهـــلال الأحــمــر 
والـــــــدفـــــــاع المـــــدنـــــي ورجــــــــــال الأمـــــن 
والــبــلــديــات الــتــي يــمــر مــن خلالها 
السباق، وهيئة السياحة والتراث 
الــوطــنــي، مــن أجـــل أن يحقق رالــي 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٠ نــجــاحــاً  داكـــــــار 

عالميّاً».
وانطلق سباق داكار فعليا في 
العام ١٩٧٨، ويبدأ من باريس حتى 
مــديــنــة داكــــــار عــاصــمــة الــســنــغــال، 
وللسباق مسار مختلف في كل عام 
لكنه دائماً ما ينتهي في العاصمة 

السنغالية.
كــــــان مــســار  وفــــــي عــــــام ٢٠٠٨ 
السباق يمر على الجزائر ثم المغرب، 
فألغي السباق بسبب التهديدات 
من قبل بعض الجماعات المتشددة، 
ومقتل عدد من السياح الفرنسيين 
في موريتانيا قبيل انطلاق نسخة 
إلـــــى أمــيــركــا  نــقــلــه  ٢٠٠٨، وتــــقــــرر 
الجنوبية، وهــي المــرة الأولــى التي 
يجري فيها السباق خارج أوروبا 
وأفــــريــــقــــيــــا، واســــتــــمــــر بــــين عــامــي 
الــقــارة الأميركية  ٢٠٠٩ و٢٠١٨ في 

الجنوبية، فــي كــل مــن الأرجنتين، 
وتشيلي، والبيرو، وبوليفيا، كما 
كانت الباراغواي محطة مختصرة 

له.
وواجــــــــــه تـــنـــظـــيـــم الــــــرالــــــي فــي 
الــقــارة الجنوبية تعقيدات كثيرة 
بـــســـبـــب ســـيـــاســـة الـــتـــقـــشـــف الـــتـــي 
اتبعتها الكثير من حكومات هذه 
الدول والقيود الجوية، وأقيم رالي 
دكــــار ٢٠١٩ فـــي دولــــة واحـــــدة هي 
البيرو بعد قرار بوليفيا وتشيلي 
بالانسحاب، وتتضمن ١٠ مراحل 
خاصة مقابل ١٤ للنسخة السابقة 
التي أقيمت في كل من الأرجنتين، 

بوليفيا والبيرو.
وجــــــــــاء المــــــســــــار الـــــســـــابـــــق مــا 
الــعــاصــمــة الفرنسية،  بــين بــاريــس 
ويـــــنـــــتـــــهـــــي بـــــــــداكـــــــــار الــــعــــاصــــمــــة 
السنغالية، ولكن حصلت تغييرات 
في محطات الانطلاق والنهاية على 
مــــدى تـــاريـــخ هــــذا الـــســـبـــاق، حيث 
كــــان يــطــلــق عــلــيــه فـــي بـــدايـــة الأمـــر 
«رالي باريس داكار»، وظلت نقطة 
البداية والنهاية لمدة ١٠ سنوات ما 

بين باريس وداكـــار، قبل أن تكسر 
مدينة غرناطة الإسبانية الاحتكار 
الــفــرنــســي وتـــكـــون نــقــطــة لانــطــلاق 
السابق، في عام ٢٠٠٠ كانت نقطة 
البداية من داكار على خلاف العادة 
منذ بداية مسابقات الرالي وكانت 
الــقــاهــرة العاصمة المــصــريــة نقطة 
النهاية، كأول بلد عربي يكون طرفا 
فــي بــدايــة ونــهــايــة الــســابــق وتــوج 

الفائزون على أراضي مصر.
وقــــد شـــاركـــت فـــي هــــذا الــرالــي 
مجموعة من أعظم شركات صناعة 
الــســيــارات فــي الــعــالــم، كــلانــد روفــر 
ورانـــــــــج روفـــــــــر، ومــيــتــســوبــيــشــي، 
ورينو، ورولز روليس، ومرسيدس، 
وبــــوش، وهــامــر، ونــيــســان، ولادا، 
وفــــولــــكــــس واجــــــــــن، وغــــيــــرهــــا مــن 
الــــشــــركــــات الأخـــــــــرى الــــــرائــــــدة فــي 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات حــــول الــعــالــم، 
إلا أن شــركــة ميتسوبيشي كانت 
العلامة البارزة في السابق، وفازت 
سيارة باجيرو في السابق في ١٢ 
مناسبة، كأكثر السيارات تحقيقاً 

للقب.

العالم يترقب انطلاق رالي داكار في السعودية (تصوير: علي الظاهري)

عبد العزيز الفيصل لدى لقائه مديري مكاتب الهيئة والمنشآت الرياضية في جدة أمس (الشرق الأوسط)

بعد إعلان اللاعب فسخ عقده رداً على تحويله إلى «بند الاستثمار»

الاتحاد يبحث قضية سانوغو «قانونياً»
جدة: إبراهيم القرشي

أعــــــــاد الإيـــــــفـــــــواري ســـانـــوغـــو، 
نــادي الاتــحــاد إلــى دائــرة المشكلات 
المالية من جديد، بعد أن أعلن عزمه 
الــتــوجــه إلــى الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا) لشكوى نادي الاتحاد، 
بــعــدمــا فــــكّ ارتـــبـــاطـــه مـــع الـــنـــادي، 
بعد تحويله لبند الاستثمار دون 

موافقته.
واكتفى نادي الاتحاد بإصدار 
بيان حول القضية، أكد فيه إحالة 
الأمر برمته إلى الشؤون القانونية 
بالنادي لدراسته، من أجل الوقوف 
على تــداعــيــاتــه، وذلـــك بعد تسلمه 
إشعاراً من اللاعب سانوغو بفسخ 
عقده مع النادي ومغادرته المملكة، 
بتصرف فردي دون إذن من النادي.

وتــــعــــاقــــد نـــــــادي اتـــــحـــــاد جـــدة 
مـــــع المــــحــــتــــرف الإيــــــــفــــــــواري خــــلال 
الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً 
مــن نـــادي يــانــج بــويــز السويسري، 
بـــعـــقـــد يـــمـــتـــد ٣ ســـــنـــــوات ونـــصـــف 
السنة، قبل أن يخرج من حسابات 

التشيلي خوسيه لويس سييرا 
مــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد، تـــزامـــنـــاً 

مــــــــع انــــــطــــــلاقــــــة المـــــوســـــم 
الرياضي، في الوقت الذي 

فشلت المحاولات الاتحادية 
فــــي تـــســـويـــق الــــلاعــــب خـــــلال فــتــرة 
الانــتــقــالات الصيفية الماضية بعد 
الــجــهــاز الفني على قائمة  اعــتــمــاد 

محترفين من ٧ لاعبين.
وتأتي قضية سانوغو مشابهة 
إلـــــى حــــد مــــا مــــع قــضــيــة المــحــتــرف 
التونسي أحمد عكايشي، الذي تم 
تحويله للاستثمار دون موافقته. 
الأمر الذي أزعج اللاعب وقرر فسخ 
الــنــادي ومطالبته بقيمة  عقده مع 

الفترة المتبقية من عقده.
البرامج الرياضية  وكــان أحــد 

الـــــلاعـــــب ســــانــــوغــــو كــلــف  ذكــــــر أن 
الاتحاد ٦٠ مليون ريال، وأن راتبه 
الــشــهــري تــجــاوز حــاجــز ٣ ملايين، 
المــبــالــغ المتبقية للاعب  مــنــوهــاً أن 

تقارب ٤٠ مليون ريال.
وأكـــــــــد المــــســــتــــشــــار الـــقـــانـــونـــي 
وعضو إدارة الاتحاد السابق أحمد 
الأمير عدم وجود ما يسمى بلاعب 
استثمار في لوائح وأنظمة «فيفا»؛ 
حــــيــــث يـــتـــطـــلـــب تـــســـجـــيـــل الــــلاعــــب 
المـــحـــتـــرف ضــمــن قـــوائـــم نـــاديـــه في 
البطولات، كما يسمح له بالمشاركة 
فـــــي المــــنــــافــــســــات، مـــنـــوهـــاً أن عـــدم 

الــــــلاعــــــب فــي تــــــســــــجــــــيــــــل 
الــــلاعــــبــــين قــــــــائــــــــمــــــــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأجـــانـــب 
المــــــحــــــلــــــي الاتــــحــــاد 
تـــــــمـــــــنـــــــح 
الـــــلاعـــــب 

الــــحــــق 
فـــي إنــهــاء 
عـــــــقـــــــده لـــســـبـــب 

مشروع.
وأشـــــــــــــــار 
المــــــســــــتــــــشــــــار 
الـــــقـــــانـــــونـــــي 
عبر حسابة 
في «تويتر» 

قــــضــــيــــة  أن 
ســــــــــانــــــــــوغــــــــــو 
تـــــعـــــد نـــســـخـــة 

كــــــربــــــونــــــيــــــة مـــن 
قــــضــــيــــة عـــكـــايـــشـــي 

وقـــــضـــــيـــــة الـــــــلافـــــــي مـــع 
الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب؛ حـــــــيـــــــث تــــم 

تـــحـــويـــلـــهـــم لـــلاســـتـــثـــمـــار مـــــن دون 
مـــوافـــقـــتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي يـــحـــق لــهــم 
إنـــــهـــــاء عــــقــــودهــــم بـــســـبـــب مـــشـــروع 
والمطالبة بكامل قيمة العقد للفترة 
المتبقية، منوهاً أن هــنــاك عقوبات 
قد يتعرض لها النادي، مشيراً إلى 
أن تحويل اللاعب المحترف الأجنبي 
إلى الاستثمار دون موافقته يعتبر 
إنهاء للعقد دون سبب مشروع من 
النادي، ويلزمه بدفع قيمة تعويض 
مالي لــلاعــب، وكــذلــك قــد يستوجب 
منع النادي من التسجيل لفترتين، 
إذا كان التحويل في الفترة المحمية 
مــــن الـــعـــقـــد حـــســـب تـــشـــريـــع «فــيــفــا 
وكـــــأس». وكـــانـــت قــضــايــا الــلاعــبــين 
والمـــدربـــين الأجــانــب المــقــدمــة للفيفا 
ضد النادي، قد أرهقت الاتحاد مالياً 
في السنوات الأخيرة، كما تسببت 
في منعه من قيد لاعبيه في بعض 
الأحــــيــــان، إلــــى جـــانـــب خــصــم ٣ 
نقاط من رصيده في الدوري 
المحلي. الأمر الذي قد تجد 
معه إدارة الاتحاد نفسها 
ملزمة بدفع المبالغ المتبقية 

للإيفواري سانوغو.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــــأكــــدت 
جـــاهـــزيـــة المـــحـــتـــرف الـــبـــرازيـــلـــي 
رومـــــاريـــــنـــــهـــــو لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
مــواجــهــة الاتـــحـــاد أمــــام ضــمــك، 
يــــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، فـــي إطـــار 
الثالثة لدوري  مواجهات الجولة 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، فـــي الـــوقـــت الـــــذي لم 
تـــتـــضـــح الــــــصــــــورة كــــامــــلــــة حـــيـــال 
عـــودة الــلاعــب المــغــربــي مــانــويــل دا 
كوستا للمشاركة مع الفريق في 
المــــبــــاريــــات، بـــعـــد خــضــوعــه 
لبرنامج طبي فــي فرنسا 
لإصـــــــابـــــــتـــــــه وإلــــــحــــــاقــــــه 
بــــــبــــــرنــــــامــــــج تــــأهــــيــــلــــي 

ولياقي بالنادي.

رينارد قرر دخول المواجهة بتشكيلة «ودية مالي»

باهبري: اليمن لن يكون لقمة سائغة للأخضر
المنامة: علي القطان

اســـتـــقـــر الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد 
الــســعــودي على  المنتخب  مـــدرب 
القائمة التي سيدخل بها مباراة 
الغد ضد المنتخب اليمني، وذلك 
التي جرت  التدريبات  من خــلال 
مــديــنــة خليفة  عــلــى ملعب  أمــس 
الـــريـــاضـــيـــة بــمــديــنــة عــيــســى في 
الــبــحــريــن، حــيــث يستعد  مملكة 
الأخضر لخوض أولى مبارياته 
في التصفيات الآسيوية الأولية 
مــــونــــديــــال ٢٠٢٢  إلــــــى  المــــؤهــــلــــة 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
وقــــــــرر الــــفــــرنــــســــي الــــدخــــول 
بـــالـــقـــائـــمـــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي دخـــل 
بـــهـــا مـــواجـــهـــة المـــــبـــــاراة الـــوديـــة 
المــالــي، مــع إجـــراء  ضــد المنتخب 
التكتيكي  الــنــهــج  فـــي  تــغــيــيــرات 
لاخـــــــــتـــــــــلاف الإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات بــــين 
الــفــريــقــين، حــيــث ســيــعــتــمــد على 
طـــريـــقـــة هـــجـــومـــيـــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
المـــــبـــــاراة، بــغــيــة تــســجــيــل هـــدف 
مــبــكــر وتــــلافــــي أي مـــفـــاجـــأة مــن 
المـــنـــتـــخـــب الــــيــــمــــنــــي، الــــــــذي بــــدأ 
فـــعـــلـــيـــاً مـــــشـــــواره بــالــتــصــفــيــات 
المنتخب  بــالــتــعــادل مــع مضيفه 
السنغافوري بهدفين لكل منهما.

وقــــــــدّم هـــيـــرفـــي تـــوجـــيـــهـــات 
خــــاصــــة لــــلاعــــبــــي خـــــط الــــوســــط 
الــتــحــديــد بالسيطرة  عــلــى وجـــه 
عــلــى مــنــطــقــة المــــنــــاورة، بــعــد أن 
درس المدرب هيرفي نقاط القوة 
اليمني،  المنتخب  فــي  والضعف 
اســـتـــنـــاداً إلــــى المـــواجـــهـــة الـــوديـــة 
الــتــي جــمــعــت الأخـــضـــر بــنــظــيــره 

الــيــمــنــي أواخـــــــر الــــعــــام المـــاضـــي 
فــي  لــلــمــشــاركــة  تـــأهـــبـــاً   (٢٠١٨)
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا المــاضــيــة، 
الـــــتـــــي شـــــــــارك فــــيــــهــــا المـــنـــتـــخـــب 
الــيــمــنــي، وقـــــدّم أداء جــيــداً رغــم 
تــــواضــــع نـــتـــائـــجـــه، إضــــافــــة إلـــى 
المباراة الماضية ضد سنغافورة 
حيث يهدف المدرب إلى تضييق 
المـــــســـــاحـــــات والــــســــيــــطــــرة بــغــيــة 

النتيجة الإيجابية. تسجيل 
وشــــــــــارك فـــــي المــــــــــران الـــــذي 
تـــــم إغـــــلاقـــــه بـــعـــد ربــــــع الـــســـاعـــة 
الــلاعــبــين، وثبتت  الأول جــمــيــع 

الفنية. جاهزيتهم 
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــلاعـــب 
هـــتـــان بـــاهـــبـــري أنـــــه فــــي كــامــل 
جــــاهــــزيــــتــــه الـــطـــبـــيـــة والـــفـــنـــيـــة 
لـــلـــوجـــود فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة، 

مبيناً في حديث للإعلاميين أنه 
سيكون رهن إشارة المدرب، بعد 
أن تجاوز الإصابة التي تعرض 
الماضية  الودية  المباراة  لها في 

ضد المنتخب المالي.
المنتخب  أن  بــاهــبــري  وبـــينّ 
الجيدة  المنتخبات  اليمني مــن 
ــــــطــــــمــــــوحــــــة، ومــــــــــن الــــخــــطــــأ  وال
التساهل بقدراته واعتباره لقمة 

سائغة، مشيراً إلى أن المواجهة 
أمامه قبل نهائيات كأس آسيا 
الأخــــــيــــــرة كـــشـــفـــت قـــــــــدرات هــــذا 
المنتخب وحماسه ورغبته في 

تحقيق أفضل النتائج.
المــبــاراة  وشـــدّد على أهمية 
الأولــى في التصفيات من حيث 
النتيجة الإيجابية من  تحقيق 
أجـــل المــواصــلــة بــشــكــل جــيــد في 
الــوصــول  الطويل نحو  المــشــوار 
إلى الهدف المنشود، المتمثل في 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم المــقــبــلــة 
ومواصلة الوجود في المونديال.

وأشار إلى أن المدرب هيرفي 
بـــــيـــــرنـــــارد قــــــــام بــــالــــعــــمــــل عــلــى 
تصحيح كثير من الأخطاء التي 
وقعوا فيها كلاعبين في المباراة 
الماضية ضد مالي، ومن أهمها 
اللمسة الثانية وبعض الأخطاء 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر قـــلـــيـــلـــة فــــــي ظــل 
مواجهة منتخب قوي ومتمكن.

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، قـــررت 
إدارة المنتخب السعودي تسيير 
حــافــلات مــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
أمام ملعب استاد  وتحديداً من 
الأمــيــر محمد بــن فــهــد بــالــدمــام 
إلــــــى مـــلـــعـــب اســـــتـــــاد الـــبـــحـــريـــن 
الوطني بحيث تنطلق الحافلات 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة عـــصـــراً، 
وتــــشــــمــــل الـــــحـــــافـــــلات الــــعــــوائــــل 
التسهيلات  مــع تقديم  والأفـــراد 
كــــافــــة، بــــالاتــــفــــاق مــــع الـــجـــهـــات 
المــخــتــصــة فــي جــســر المــلــك فــهــد، 
لضمان الحضور المبكر للمباراة 
ومــــــؤازرة الأخـــضـــر فـــي المـــبـــاراة 

الأولى.

باهبري في تدريبات الأخضر أمس في المنامة (تصوير: عيسى الدبيسي)

ليما: شعرت بأنني أحد أبناء النادي منذ اليوم الأول

«هدف تعادل» يبقي بصاص عاماً آخر مع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

اتــفــقــت إدارة الــنــادي الأهــلــي 
برئاسة المهندس أحمد الصائغ 
مــــع الــــلاعــــب مــصــطــفــى بــصــاص 
عـــلـــى تـــجـــديـــد عـــقـــده الاحـــتـــرافـــي 
لمدة موسم واحد، بدءاً من تاريخ 

نهايته بعد قرابة ٣ أشهر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
إدارة النادي الأهلي قدمت عرض 
الــتــجــديــد لــلاعــب خــــلال الــيــومــين 
الماضيين وتلقت الموافقة من قبله، 
كــمــا أبــــدى عــزمــه مــســح الــصــورة 
التي ظهر عليها خلال الموسمين 
الماضيين، وذلك في ظل الاهتمام 
الـــذي يــجــده مــن قبل  والتشجيع 

الجهازين الفني والإداري.
وظــــهــــر بــــصــــاص بــمــســتــوى 
مقنع للجهاز الفني خلال المباراة 
الــتــجــريــبــيــة الـــتـــي خــاضــهــا أمـــام 
ضمك أول من أمس، والتي انتهت 
بــــفــــوز الأهـــــلـــــي ٢ - ١، وشـــهـــدت 
الــتــعــادل لفريقه،  تسجيله هــدف 
يـــشـــارك فيها  مــــبــــاراة  وهــــي أول 

اللاعب بعد غياب طويل.
وتــمــســك الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو 
إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي 
باللاعب مصطفى بــصــاص بعد 
تسلمه زمام الأمور الفنية مع فترة 
الإعداد للموسم الحالي، وطالبه 
بــالاســتــمــرار بــعــد أن كــــان قــريــبــاً 
من مغادرة النادي، وفضل ضمه 
لــلــمــعــســكــر الإعــــــــدادي الــخــارجــي 
فـــي الــنــمــســا مـــع الــتــشــديــد عليه 
بـــالاجـــتـــهـــاد ومـــضـــاعـــفـــة الــعــمــل، 

حتى يستعيد مستوياته الفنية 
العالية ويجد مكانة له في قائمة 

الفريق.
وكانت مباراة الأهلي وضمك 
التجريبية التي أقيمت مساء أول 
مـــن أمـــس (الـــســـبـــت)، قـــد شــهــدت 
لـــوكـــاس  لـــلاعـــب  الـــظـــهـــور الأول 
ليما الظهير الأيــســر البرازيلي 
المنضم حديثاً لصفوف الفريق 
الأول لكرة القدم قادماً من نادي 
نــانــت الــفــرنــســي، وقــــدم الــلاعــب 
المـــبـــاراة أداء فنياً مقنعاً،  خـــلال 
وأكــد جاهزيته الفنية والبدنية 
الــعــالــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي مـــبـــاراة 

الـــوحـــدة المــقــبــلــة، ضــمــن الــجــولــة 
الثالثة لدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وحــرص مــدرب الأهلي على 
منح الفرصة لعدد من اللاعبين 
فـــــــي المــــــشــــــاركــــــة خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
التجريبي، الذي انتهى بانتصار 
الأهلي بهدفين مقابل هدف، تقدم 
ضمك أولاً عن طريق عبد العزيز 
الــشــهــرانــي لاعـــب الأهـــلـــي المــعــار 
لـــه، بينما ســجــل هــدفــي الأهــلــي 
مــصــطــفــى بــصــاص ودجــانــيــنــي 

تفاريس.
وشـــــهـــــدت مـــــبـــــاراة الأهـــلـــي 

وضـــــــمـــــــك حـــــــضـــــــور عــــــــــــدد مـــن 
أطــفــال جمعية ســانــد الخيرية 
لمــرضــى ســرطــان الأطـــفـــال، بعد 
الـــنـــادي  أن وقـــعـــت مــعــهــا إدارة 
الأهــلــي اتــفــاقــيــة شــراكــة فــي ظل 
بــرامــج المــســؤولــيــة الاجتماعية 
الخاصة بالنادي، وقــدم الأمير 
منصور بن مشعل مبلغ مليون 
ريال تبرعاً شخصياً منه لدعم 
المختلفة  وأنشطتها  الجمعية 
وســـط بــهــجــة الأطـــفـــال وذويــهــم 

الذين حضروا المباراة.
من جهة أخرى، رحب الأمير 
منصور بن مشعل المشرف العام 

الــقــدم بالنادي الأهلي  على كــرة 
لــوكــاس ليما، الظهير  بــالــلاعــب 
الأيسر البرازيلي المنضم حديثاً 
لصفوف الفريق قادما من نادي 
نانت الفرنسي، بعد أن التقى به 
الــوديــة أول  قبل مواجهة ضمك 
من أمس، وبحضور نجله الأمير 
مشعل والمهندس أحمد الصائغ 
الــــنــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

ونائبه عبد الصمد القرشي.
وطــالــب المــشــرف الــعــام على 
كـــرة الــقــدم بــالــنــادي الأهــلــي من 
اللاعب لوكاس ليما عدم ادخار 
الـــفـــريـــق  فــــــي خـــــدمـــــة  أي جــــهــــد 
والــتــعــاون مــع الــلاعــبــين لتقديم 
أفــــضــــل المــــســــتــــويــــات وتــحــقــيــق 
الــنــتــائــج المــمــيــزة فـــي المــبــاريــات 
المــــقــــبــــلــــة، لإســـــعـــــاد الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الأهــلاويــة العريضة، متمنياً له 
التوفيق في مسيرته مع النادي 

الأهلي.
وقـــدم الــلاعــب لــوكــاس ليما 
شكره للأمير منصور بن مشعل 
ولرئيس النادي على اهتمامهما 
بــالــتــعــاقــد مــعــه وعــلــى الــحــفــاوة 
الــتــي حظي بــهــا، ســواء  الكبيرة 
الــنــادي أو زملائه  مــن مسؤولي 
اللاعبين. وقال: «إنهم أشعروني 
بـــأنـــنـــي فــــــرد مـــنـــهـــم مـــنـــذ فـــتـــرة 
طويلة، كما أن جماهير النادي 
رحـــبـــت بــمــقــدمــي قـــبـــل انــطــلاقــة 
أمـــام ضمك،  المــبــاراة التجريبية 
وأتمنى أن أكون عند حسن ظن 
المــنــافــســات المقبلة،  الجميع فــي 

وأنا الآن في معقل الأسود».

مصطفى بصاص خلال مشاركته في ودية ضمك الأخيرة (الشرق الأوسط)

سانوغو
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مخيتاريان يقود أرمينيا لفوز مثير على البوسنة... وبلجيكا تصطدم مع اسكوتلندا في تصفيات أمم أوروبا ٢٠٢٠

ألمانيا «الجريحة» تواجه آيرلندا الشمالية... ومهمة سهلة لهولندا أمام إستونيا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــشــــعــــر المــــنــــتــــخــــب الألمـــــانـــــي 
بالضغط عندما يحل اليوم ضيفاً 
على نظيره الآيــرلــنــدي الشمالي 
مـــــتـــــصـــــدر المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــالــــثــــة 
لــلــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلـــــى كـــأس 
الـــقـــدم، فيما  لــكــرة  أوروبـــــا ٢٠٢٠ 
الــهــولــنــدي المفعم  يــبــدو المنتخب 
بــالــحــيــويــة مــرشــحــاً بــقــوة للفوز 
على نظيره الإستوني المتواضع 

متذيل الترتيب.
بعد ١٤ انتصاراً متتالياً في 
التصفيات المؤهلة لبطولات كأس 
الــعــالــم وكــــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة، 
تعرض المنتخب الألماني لخسارة 
قاسية على ملعبه في هامبورغ 
أمام ضيفه الهولندي ٢ - ٤ مساء 
الــجــمــعــة لــيــفــقــد فـــرصـــة تــحــقــيــق 

العلامة الكاملة.
ورغــــــــــم الــــــخــــــســــــارة احـــتـــفـــظ 
المنتخب الألمــانــي بمركزه الثاني 
برصيد تسع نقاط خلف آيرلندا 
نــقــطــة مــــن أربــــع  الـــشـــمـــالـــيـــة (١٢ 
مباريات)، لكنه بات يبتعد بفارق 
ثلاث نقاط فقط من هولندا الثالثة 
الـــتـــي خـــاضـــت مــــبــــاراة أقـــــل، مما 
المـــدرب يواكيم لــوف يشدد  جعل 
على أن الفوز في بلفاست (اليوم) 

بات ضرورياً جداً.
ويأمل لوف الــذي يعيد بناء 
أبطال العالم ٢٠١٤ بعد الخروج 
الــدور الأول لمونديال  المخزي من 
روسيا ٢٠١٨. في أن يقوم لاعبوه 
بــرد فعل قــوي اليوم وقــال: «على 
ألمـــانـــيـــا الــــفــــوز بـــمـــبـــاراتـــهـــا أمــــام 

آيرلندا، هذا أمر مهم جداً».
وأضــــــاف: «عــلــيــنــا أن نــفــوز، 
علينا أن نسير المباراة بطريقتنا 
التي تجعلنا نغادر أرض الملعب 

فائزين».
وأجرى لوف تغييرات واسعة 
فــي صفوف المنتخب فــي الأشهر 
المــــاضــــيــــة، ضـــمـــن عــمــلــيــة إعـــــادة 
بناء على خلفية النتائج المخيبة 
لــــلآمــــال فــــي مــــونــــديــــال روســــيــــا. 
وأبــعــد لــوف الــذي يتولى تدريب 
المــنــتــخــب مــنــذ عــــام ٢٠٠٦، عـــدداً 

أبــرزهــم المهاجم  مــن المخضرمين 
توماس مولر وقطبا الدفاع ماتس 
هوملس وجيروم بواتنغ، ودفع 
بدماء جديدة منها نيكو شولتز 
الظهير الأيسر لفريق بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد، والــــذي سيغيب عن 

مباراة اليوم للإصابة.
ودخـــــــــل المــــنــــتــــخــــب الألمـــــانـــــي 
مــــــبــــــاراة الـــجـــمـــعـــة ضـــــد نـــظـــيـــره 
الهولندي الخاضع بدوره لتطوير 
بـــإشـــراف المـــــدرب رونـــالـــد كــومــان 
بعد غياب عن كأس أوروبا ٢٠١٦ 
ونهائيات مونديال ٢٠١٨، معززاً 
بــثــقــة تــحــقــيــق ثـــلاثـــة انــتــصــارات 
متتالية هذا العام في التصفيات 
الأوروبــــــيــــــة، وذلــــــك عـــلـــى حــســاب 
هولندا (٣ - ٢)، وبيلاروسيا ٢ - 

صفر، وإستونيا ٨ - صفر.
لــكــن هــولــنــدا بــقــيــادة مــدافــع 
ليفربول الإنجليزي فيرغيل فان 
دايـــك، ألحقت بــالألمــان خسارتهم 
الأولى، وأعادت فتح الجراح المؤلمة 
لمــونــديــال ٢٠١٨، وطــــرح عــلامــات 
استفهام حول قدرة المنتخب على 
ضمان إنهاء التصفيات في أحد 
المركزين الأول أو الثاني المؤهلين 

مباشرة إلى النهائيات القارية.
وأقر لوف بعد مباراة هولندا 
بـــــأن المــــزيــــد مــــن الـــعـــمـــل مــطــلــوب 
لدمج القادمين الجدد بشكل أكبر 
في التشكيلة، وقــال: «علينا رفع 
معنويات اللاعبين الشبان بعض 
الــشــيء ومنحهم الثقة بقدرتهم 
على أن يكونوا أقوى. أنا واثق من 
أننا سنرى رد فعل أمام آيرلندا».
ولقيت الخيارات التكتيكية 
لــــلــــوف ضـــــد هــــولــــنــــدا، لا ســيــمــا 
الــتــعــويــل عــلــى ثــلاثــة لاعــبــين في 
خط الدفاع ضمن خطة ٣ - ٥ - ٢. 
انتقادات الصحافة الألمانية التي 
اعتبرت أن المنتخب لعب بتحفظ 

دفاعي.
ورأت صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» أن 
«جــــــرس الإنــــــــذار بـــــدأ يــــقــــرع» فــي 
المــنــتــخــب، بينما خففت  صــفــوف 
مجلة «كيكر» مــن وقــع الخسارة 
أمام هولندا، معتبرة أنه «لا داعي 

للذعر بعد».

وفـــــــي حـــــين دافــــــــع لـــــــوف عــن 
خـــيـــاراتـــه، لمـــح إلـــى أنـــه سيعتمد 
تــعــديــلات فــي مـــبـــاراة الــيــوم ضد 
المـــنـــتـــخـــب الآيــــرلــــنــــدي الــشــمــالــي 
الذي تنتظره في مبارياته الأربع 
المتبقية، أربــع مــواجــهــات صعبة 

ضد ألمانيا وهولندا.
وأوضـــــــــــح لـــــــــوف: «آيـــــرلـــــنـــــدا 
لــديــهــا منتخب صلب  الــشــمــالــيــة 
بشكل مــذهــل، لاعــبــوه يعتمدون 
الــــعــــديــــد مــــن الـــــكـــــرات الـــطـــويـــلـــة، 
والــلــعــب فــي الــعــمــق، ولــن يتركوا 
لنا الكثير من المساحة، لذا علينا 

أن نفكر بأمر مختلف تكتيكياً».
ولــــقــــي تــــحــــذيــــر المــــــــــدرب مــن 
احـــتـــمـــال الـــســـقـــوط فــــي الـــفـــخ فــي 
بـــــلـــــفـــــاســـــت، صـــــــــــداه لـــــــــدى قــــائــــد 
المــرمــى مانويل  المنتخب حـــارس 
نوير الــذي قــال: «كــل شــيء يمكن 
أن يحصل في كرة القدم، اختبرنا 

ذلك بأنفسنا في مونديال ٢٠١٨، 
لذا من المهم أن نأخذ هذه المباراة 

على محمل الجد».
وتـــــــــابـــــــــع: «الــــــلــــــعــــــب خـــــــارج 
أرضنا في بلفاست ليس مثالياً 
بالنسبة إلينا حالياً. لقد فــازوا 
(المــنــتــخــب الآيــرلــنــدي الــشــمــالــي) 
بــكــل مــبــاريــاتــهــم حــتــى الآن ومــن 
الـــصـــعـــب دائـــــمـــــاً الـــتـــســـجـــيـــل فــي 

مواجهة منافس كهذا».
وتـــــلـــــقـــــى مــــــرمــــــى المـــنـــتـــخـــب 
الآيــــــرلــــــنــــــدي الــــشــــمــــالــــي هـــدفـــين 
فــقــط حــتــى الآن فـــي الــتــصــفــيــات 
الأوروبية، لكن تاريخ مواجهات 
المــنــتــخــبــين يـــصـــب بــشــكــل كــبــيــر 
لــصــالــح المــنــتــخــب الألمـــانـــي الـــذي 
مــــبــــاراة،  فــــي ١٧  فــــــوزاً  حـــقـــق ١١ 
وخــــــــــرج فــــــائــــــزاً فــــــي آخــــــــر ســبــع 
مواجهات مباشرة بين الطرفين.

ويـــــــــعـــــــــود الـــــــــفـــــــــوز الأخــــــيــــــر 

لآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة إلـــى نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ١٩٨٣ وكــــان  (تـــشـــريـــن 
حــيــنــهــا بــنــتــيــجــة ١ - صــفــر ضد 
ألمــانــيــا الــغــربــيــة (بــحــســب المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
لكرة القدم). ويعول المدرب مايكل 
أونيل على تشكيلة شابة مطعمة 
الــــخــــبــــرة،  مــــــن ذوي  بــــعــــنــــاصــــر 
الــقــائــد ستيفن ديفيس  أبـــرزهـــم 
بــالــرقــم القياسي  الـــذي سينفرد 
لأكبر عدد من المباريات بقميص 
الــوطــنــي (دون حـــراس  المــنــتــخــب 
المــرمــى)، بخوضه اليوم مباراته 

الـ١١٣ مع آيرلندا الشمالية.
وضـــــمـــــن نــــفــــس المـــجـــمـــوعـــة 
يــــتــــحــــينّ المــــنــــتــــخــــب الــــهــــولــــنــــدي 
الــــفــــرصــــة عــــنــــدمــــا يــــحــــل بـــــــدوره 
ضيفاً عــلــى المنتخب الإســتــونــي 
المـــــــتـــــــواضـــــــع، مـــــتـــــذيـــــل تــــرتــــيــــب 
المــجــمــوعــة دون نــقــاط بــعــد أربــع 

هــزائــم فــي أربــع مباريات 
تلقى خــلالــهــا مــرمــاه ١٤ 

هدفاً.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر المـــــــــــــــدرب 
الهولندي كومان أن الفوز 

عـــلـــى ألمــــانــــيــــا كــــــان «جـــيـــداً 
جـــداً لــكــن مـــا زال لــنــا خمس 

مباريات بالتصفيات لذا نحن 
لم نصل إلى النهائيات بعد». 
وأوضــــــح: «الـــفـــوز عــلــى ألمــانــيــا 
يــجــعــل الـــطـــريـــق أســـهـــل بعض 

الشيء».
الــفــتــرة الماضية  وشــهــدت 
ابـــتـــعـــاد لاعــــبــــين مــخــضــرمــين 
بــارزيــن عن صفوف المنتخب 
الــهــولــنــدي مــثــل آريــــين روبــن 
وويـــســـلـــي شـــنـــايـــدر وروبـــــن 

فـــإن بــيــرســي فيما ظهرت 
مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة مــن 

الـــــــلاعـــــــبـــــــين الـــــشـــــبـــــان 

الموهوبين الذي تألقوا مع أياكس
وآيـــنـــدهـــوفـــن فـــي الــســنــوات 
الماضية قبل احتراف عدد منهم 
فــي أكــبــر الأنــديــة الأوروبــيــة بعد 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  ســـطـــوعـــهـــم 

أوروبا.
وكـــــان كـــومـــان صــــرح قـــائـــلاً: 
«الــجــمــيــع كــانــوا يــعــلــمــون أنـــه لا 
بــــد مــــن تــغــيــيــر شـــــيء مـــا، 
كانت هناك الكثير 
مــــــن الـــســـلـــبـــيـــات 
فـــي ذلـــك الــوقــت، 
وربـــــــــمـــــــــا كـــــانـــــت 
كـــثـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة. 
أرى  ولـــــكـــــنـــــنـــــي 
دائــــمــــاً أنــنــا 
نستطيع 
تـــحـــســـين 
وتــطــويــر 

الأمور».
وجــاء 
الـــفـــوز على 
ألمانيا ليبدد 
كــــل الــشــكــوك 
بــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــأن 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــــهــــولــــنــــدي 
وضـــــــــــاعـــــــــــف 
ســــــيــــــنــــــاريــــــو 
المـــــــــبـــــــــاراة مـــن 
الإعـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاب 
بـــالـــفـــريـــق الــــذي 
قلب تأخره بهدف 
إلى فوز كبير ٤ - ٢ 

في الشوط الثاني.
وضــــــــمــــــــن أبــــــــــرز 
المـــبـــاريـــات الــتــي تــقــام 
الــــيــــوم أيــــضــــاً، يــحــل 
المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
وصـــيـــف مــونــديــال 
ضــــيــــفــــاً   ،٢٠١٨
عــــلــــى أذربـــــيـــــجـــــان 
ضـــمـــن تــصــفــيــات 
المـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة 
الخامسة، والتي 
تــــشــــهــــد أيــــضــــاً 
لــــــــقــــــــاء المـــــجـــــر 
وضـــــيـــــفـــــتـــــهـــــا 

سلوفاكيا. وتتصدر المجر ترتيب 
المجموعة برصيد تسع نقاط من 
ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق 
الأهداف عن كرواتيا التي خاضت 

أربع مباريات أيضاً.
وتــــحــــل بــلــجــيــكــا مـــتـــصـــدرة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــاســـعـــة بــالــعــلامــة 
نــقــطــة مــــن خــمــس  الـــكـــامـــلـــة (١٥ 
مباريات) ضيفة على اسكوتلندا، 
بينما تستضيف روسيا الثانية 
(١٢ نقطة مــن خــمــس مــبــاريــات) 

كازاخستان.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، اســتــعــاد 
مــــــنــــــتــــــخــــــب أرمـــــــيـــــــنـــــــيـــــــا نــــغــــمــــة 
الانـــــتـــــصـــــارات الــــتــــي غــــابــــت عــنــه 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة بالمجموعة 
 - العاشرة بفوزه الثمين أمــس ٤ 
٢ على ضيفه منتخب البوسنة 

والهرسك.
وبعد ٦ جولات ارتفع رصيد 
المنتخب الأرميني، الذي خسر ١ - 
٣ أمام ضيفه منتخب إيطاليا في 
الجولة الماضية، إلى تسع نقاط 
في المركز الثالث، بفارق نقطتين 

أمام المنتخب البوسني.
واتــســمــت المـــبـــاراة بـــالإثـــارة 
منذ بدايتها، حيث تقدم منتخب 
أرمينيا بهدف مبكر عبر نجمه 
هنريك مخيتاريان في الدقيقة 
الثالثة، لكن إديـــن دزيــكــو أدرك 
الـــتـــعـــادل ســريــعــاً لــلــبــوســنــة في 

الدقيقة ١٣.
وعــــــــــاد مــــخــــيــــتــــاريــــان لــهــز 
الــشــبــاك مـــن جـــديـــد، بتسجيله 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لأرمـــيـــنـــيـــا فــي 
الدقيقة ٦٦. قبل أن يتعادل عامر 
جــوجــاك للبوسنة فــي الدقيقة 
الــضــيــوف كثيراً  ٧٠. ولـــم يــهــنــأ 
بــهــدف الـــتـــعـــادل، بــعــدمــا سجل 

هوفهانيس هامباردزوميان
الــــهــــدف الــــثــــالــــث لأرمــيــنــيــا 
فــي الدقيقة ٧٧. قبل أن تنتهي 
آمـــــــال المـــنـــتـــخـــب الـــبـــوســـنـــي فــي 
بــعــدمــا سجل  الـــتـــعـــادل،  إدراك 
لاعبه ستيبان لونتشار الهدف 
الرابع بالخطأ في مرمى فريقه 
إثــر عرضية من  فــي الدقيقة ٩٠ 

مخيتاريان.

مخيتاريان نجم أرمينيا (يسار) يسجل أول أهداف بلاده في مرمى البوسنة والهرسك (رويترز)

لوكلير ينتزع جائزة إيطاليا الكبرى 
ويمنح «فيراري» أول فوز 
في «مونزا» منذ ٢٠١٠

مونزا (إيطاليا): 
«الشرق الأوسط»

تـــــفـــــوق شــــــارل 
لوكلير في جائزة 
إيــطــالــيــا الــكــبــرى، 
المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة 
عشرة مــن بطولة 
«فورمولا  العالم لـ
١». ليمنح فريقه 
«فــــيــــراري» فـــوزه 
عــقــر  فــــــي  الأول 
داره عــلــى حلبة 
مـــونـــزا مــنــذ عــام 

.٢٠١٠
وقـــــــــــدم ابـــــن 
إمــــــارة مــونــاكــو 
أفــــــضــــــل هــــديــــة 
ممكنة للصانع 
الإيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــي 
فــــــــــــــــي عــــــــيــــــــده 

الـــــتـــــســـــعـــــين، إذ عـــــبـــــر خـــط 
الـــنـــهـــايـــة بـــعـــدمـــا تــمــكــن فــي 
مــــراحــــل عـــــدة مــــن الـــســـبـــاق، 
من صد محاولات لتجاوزه 
ـــــي فــــريــــق 

َ
مـــــــن قـــــبـــــل ســـــائـــــق

«مـــرســـيـــدس»، بــطــل الــعــالــم 
البريطاني لويس هاميلتون 
الذي أنهى السباق في المركز 
الثالث خلف زميله الفنلندي 

فالتيري بوتاس.
وحــــقــــق لـــوكـــلـــيـــر فـــــوزه 
الثاني في مسيرته والثاني 
بـــطـــولـــة ٢٠١٩  فـــــي  تــــوالــــيــــاً 
بعد جائزة بلجيكا الكبرى 
الأسبوع الماضي، علماً بأنه 
يــخــوض مــوســمــه الأول مع 

«فيراري».
وبات لوكلير (٢١ عاماً)، 
«فيراري» يفوز  أول سائق لـ
بجائزة إيطاليا الكبرى، منذ 
بطل العالم مرتين الإسباني 
فــرنــانــدو ألــونــســيــو فــي عــام 

.٢٠١٠
وقال لوكلير بعد الفوز: 
«يــا له من سباق. لم يسبق 
لــي أن شــعــرت بــالــتــعــب إلــى 
هــذا الــحــد خــلال السباقات. 
لقد كان صعباً جداً. بالنسبة 
لي إنه حلم أن أفوز هنا أمام 
مــشــجــعــي (فــــيــــراري). شــكــراً 

للجميع».
وشــهــد الــســبــاق تنافساً 
قوياً بين لوكلير وهاميلتون. 

الــحــفــاظ  وتــمــكــن الأول مـــن 
على صدارته عند الانطلاق 
على رغم محاولة البريطاني 
بـــطـــل الـــــعـــــام خـــمـــس مـــــرات 
تجاوزه، وسط ضغط أيضاً 
من بوتاس ثالث المنطلقين.

وحـــــافـــــظ الــــثــــلاثــــة عــلــى 
مراكزهم حتى اللفة ٢٠ حين 
كان هاميلتون أول الداخلين 
إلـــى حــظــيــرة فــريــقــه، ليعود 
إلى الحلبة خامساً، ويلحق 
به لوكلير في اللفة التالية، 
ويعود في المركز الرابع أمام 

البريطاني بفارق ضئيل.
ومـــــنـــــذ تــــلــــك الـــلـــحـــظـــة، 
بــــــدأ تـــنـــافـــس مـــحـــمـــوم بــين 
لــوكــلــيــر وهــامــيــلــتــون امــتــد 
لــــنــــحــــو عـــــشـــــريـــــن لـــــفـــــة مـــن 
السباق المؤلف منذ ٥٣ لفة، 
واستفاد الأول من أفضلية 
السرعة التي يولدها محرك 
«فـــــــــيـــــــــراري» عــــلــــى حـــســـاب 
ســــــيــــــارة «مــــــرســــــيــــــدس»، لا 
سيما في الأجزاء المستقيمة 

للحلبة لينتزع الفوز.
وبـــيـــنـــمـــا قـــــــدم لــوكــلــيــر 
أفـــضـــل ســـبـــاق مــمــكــن أمــــام 
عــــشــــاق «فـــــــيـــــــراري»، أنـــهـــاه 
زميله الألماني سيباستيان 

فيتيل في المركز ١٣.

 
ط»

شــــــارل 
جائزة 
بــرى، 
بـــعـــة 
طولة 
مولا 
ريقه
وزه 
عــقــر 
لبة 
عــام 

بـــــن 
كــو 
يــــة 
نع 
ي 
ه 

لوكلير على منصة التتويج  إذ عـــــبـــــر خـــط 
الإيطالية (أ.ف.ب) 

أجهضت حلم الأميركية سيرينا ويليامز في معادلة رقم الأسترالية كورت القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام

الكندية أندريسكو تنضم لقائمة الكبار بالتتويج بكأس «فلاشينغ ميدوز» للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

انضمت الكندية بيانكا أندريسكو 
فـــــي ســـــن الـــــــــــ١٩ عــــامــــا إلـــــــى نـــــادي 
اللاعبات المتوجات بلقب كبير في 
الــتــنــس، بتفوقها فــي نهائي  عــالــم 
المــتــحــدة المفتوحة  الــولايــات  بطولة 
(فــلاشــيــنــغ مــيــدوز) عــلــى الأميركية 
المخضرمة سيرينا ويليامز، لتفشل 
الأخيرة للمرة الرابعة في معادلة رقم 
الأسترالية مارغريت كورت القياسي 

في عدد ألقاب الغراند سلام.
وأصبحت أندريسكو الفائزة على 
ويليامز، ٣٧ عاما، بنتيجة ٦ - ٣ و٧ 
- ٥، أول لاعبة كندية تدوّن اسمها في 
الــســجــلات التاريخية للغراند ســلام، 
بفوزها بآخر بطولة لهذا الموسم، كما 
باتت أصغر لاعبة ترفع كــأس بطولة 
كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا عام 

٢٠٠٦ في فلاشينغ ميدوز أيضا.
وتــوجــت أندريسكو موسما لافتا 
في الملاعب، إذ إنها ستتقدم من مركزها 
الــحــالــي (١٥) فــي تصنيف المحترفات 
إلى المركز الخامس عالميا الذي يصدر 
الـــيـــوم، بــعــدمــا أنـــهـــت الـــعـــام ٢٠١٨ في 
المــركــز ١٧٨ عــالمــيــا. وخـــلال هـــذا الــعــام، 
أحــرزت الكندية كل الألقاب الثلاثة في 
مسيرتها، إذ توجت بلقب إنديان ويلز 

الأمــيــركــيــة، وأتــبــعــتــه بلقب 
الــكــنــديــة  تــــورونــــتــــو  دورة 
عــلــى حـــســـاب ســيــريــنــا، إذ 
لــــــم تـــتـــمـــكـــن الأخـــــــيـــــــرة مــن 
إكــــمــــال المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
فـــي أغــســطــس (آب) بسبب 
الإصابة، في مواجهة كانت 
الأولـــــــى لـــهـــا ضــــد الــكــنــديــة 

الشابة.
وقـــــــالـــــــت أنـــــدريـــــســـــكـــــو 
بــــتــــأثــــر: «مــــــن الـــصـــعـــب أن 
أشرح ما أشعر به بكلمات، 
لكني أكثر مــن ممتنة، لقد 
بذلت جهدا كبيرا جــدا من 

أجل هذه اللحظة».
وأضـــافـــت: «هــــذا الــعــام 
يــتــحــقــق. اللعب  كـــان حلما 
هنا ضد سيرينا، أسطورة 
هـــــــذه الـــــريـــــاضـــــة، هـــــو أمــــر 
مــــذهــــل. حــــاولــــت أن أنــســى 

ضد من ألعب».
وتابعت: «العام الماضي 

لم يكن سهلا في حياتي مع الإصابات، 
لـــكـــنـــنـــي ثــــــابــــــرت وقـــــلـــــت لـــنـــفـــســـي ألا 
أستسلم»، علما بأنها شاركت هذا العام 
في القرعة الرئيسية لفلاشينغ ميدوز 
للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، 
بعدما فشلت في تخطي التصفيات في 

العامين الماضيين.

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ســيــريــنــا الــتــي 
ارتــكــبــت ٣٣ خــطــأ مــبــاشــرا فــي المــبــاراة 
مــقــابــل ١٧ فــقــط لأنـــدريـــســـكـــو: «كــانــت 
مـــبـــاراة مــذهــلــة فــي المــلــعــب، تمنيت لو 
أنني تمكنت من تقديم أداء أفضل بعض 
الشيء»، على الرغم من أنها عادت بقوة 
في المجموعة الثانية وأنقذت كرة لحسم 

المباراة لصالح أندريسكو.
ولــــم تــســتــفــد ســيــريــنــا مـــجـــددا من 
التشجيع الحار إضافة للتشجيع الملكي 
الذي حظيت به في المباراة بوجود دوقة 
ســاســكــس ضــمــن مشجعي الأســطــورة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتــابــعــت دوقـــــة ســاســكــس 
مـــيـــغـــان مــــاركــــل، المـــــولـــــودة بـــالـــولايـــات 
المتحدة والــتــي تنتمي للعائلة المالكة 
البريطانية، المباراة بذهول مع ٢٤ ألفا 
مـــن المــشــجــعــين ســـقـــوط ســيــريــنــا أمـــام 

منافستها الكندية الشابة.
وعلى الرغم من التشجيع الصاخب 
آرثـــــر آش حيث  فـــي مــلــعــب  مـــن الآلاف 
خــســرت الــعــام المــاضــي الــنــهــائــي المثير 
للجدل ضد اليابانية ناومي أوساكا، 
فشلت سيرينا للمرة الرابعة تواليا في 
تحقيق اللقب الرابع والعشرين لها في 
الغراند سلام، لتعادل الرقم الذي تحمله 

اللاعبة السابقة كورت.
والـــــخـــــســـــارة كــــانــــت الــــرابــــعــــة لــهــا 
فــــي مــــبــــاراة نــهــائــيــة بـــعـــد ويــمــبــلــدون 
الإنــجــلــيــزيــة ٢٠١٨ و٢٠١٩، وفلاشينغ 
لــقــبــهــا الأخــيــر  مـــيـــدوز ٢٠١٨، ويـــعـــود 

فـــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى إلــــى أســتــرالــيــا 
المفتوحة ٢٠١٧، حين توجت على حساب 
شقيقتها الكبرى فينوس، قبل أن تبتعد 
لأشهر بسبب الحمل ووضع مولودتها 

الأولى.
الــتــي تتم في  ولــم تتمكن سيرينا 
أواخـــــر الــشــهــر الــحــالــي عــامــهــا الــثــامــن 
ـــــثـــــلاثـــــين، مـــــن رفـــــــع رصــــيــــدهــــا فــي  وال
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز إلــــى ســبــعــة ألـــقـــاب، 
مـــا كــــان ســيــتــيــح لــهــا الانــــفــــراد بــالــرقــم 
القياسي (فــي عصر الاحـــتـــراف) لعدد 
التتويج بالبطولة الأمــيــركــيــة، والــذي 
تتشاركه حاليا مــع مواطنتها كريس 

إيفرت.
وفـــي الــنــهــائــي الـــذي امــتــدت لنحو 
ساعة و٤١ دقيقة، حسمت أندريسكو 
المــجــمــوعــة الأولــــى ٦ - ٣ فــي ٥١ دقيقة 

فقط.
وتمكنت الكندية مــن كسر إرســال 
الأميركية في الشوط الأول، وحافظت 
كــل مــن اللاعبتين على إرســالــهــا حتى 
الـــــشـــــوط الــــتــــاســــع الـــــــذي عـــــــــاودت فــيــه 
أنــــدريــــســــكــــو كـــســـر إرســـــــــال ســـيـــريـــنـــا، 

المجموعة لصالحها بخطأ  وحسمت 
مزدوج من الأميركية.

واســـتـــحـــوذ الـــشـــوط الـــســـابـــع على 
جزء كبير من زمن هذه المجموعة (عشر 
دقائق وتسع ثــوانٍ)، وتمكنت سيرينا 
خـــلالـــه مــــن إنــــقــــاذ خـــمـــس فـــــرص كــســر 
إرسال أتيحت للكندية، قبل أن تحسمه 

لصالحها.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، بــــدت 
أنـــدريـــســـكـــو مــتــجــهــة إلــــى فــــوز ســاحــق 
بعدما تقدمت على سيرينا بنتيجة ٥ - 
١، ودخلت الشوط السابع على إرسالها 
وتقدمت فيه ٤٠ - ٣٠ لتحصل على أول 

فرصة لها للفوز بالمباراة.
لكن سيرينا التي حظيت بتشجيع 
هائل مــن المشجعين، كما فــي النهائي 
المثير للجدل العام الماضي أمام أوساكا، 
بــقــوة، وأنــقــذت النقطة وكسرت  عـــادت 
الــفــارق إلى  إرســـال أندريسكو مقلصة 
٢ - ٥، قبل الفوز بثلاثة أشواط متتالية 

لتعادل النتيجة في المجموعة ٥ - ٥.
وعلقت سيرينا على التشجيع الذي 
الـــفـــارق: «كنت  حــظــيــت بــه مــع تقليص 
أقــاتــل فــي تــلــك المــرحــلــة، أحــــاول الــبــقــاء 
فــي المــلــعــب لــفــتــرة أطـــــول»، لــكــن ذلـــك لم 
يبلغ خاتمة سعيدة بالنسبة إليها لأن 

«بيانكا قدمت مباراة مذهلة».
لــكــن الــكــنــديــة تــمــكــنــت مـــن الــثــبــات 
على إرسالها في الشوط الحادي عشر 
لتتقدم ٦ - ٥، وكسرت إرســال سيرينا 

في الشوط الثاني عشر لتفوز باللقب.
الرابعة  ومع ضياع الفرصة للمرة 
قــد يــكــون مــن الصعب على سيرينا أن 
تحصل على فرصة مماثلة في المستقبل 
لا سيما مــع تــألــق أنــدريــســكــو ووجـــود 
أوســاكــا، ٢١ عــامــا، الــفــائــزة بلقبين في 
الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى حـــتـــى الآن 
والأوكرانية إيلينا سفيتولينا وماكنالي 
والناشئة كوكو جــوف، ١٥ عاما، التي 

أصبحت معشوقة الجماهير.
ولــكــن سيرينا واجــهــت الكثير من 
الأجــــيــــال خـــــلال مــســيــرتــهــا الــريــاضــيــة 
بداية من مارتينا هينغز في التسعينات 
وكــيــم كــلــيــســتــرز وشـــارابـــوفـــا وكيربير 
التي تغلبت عليها في نهائي أستراليا 
المفتوحة ٢٠١٦ وويمبلدون ٢٠١٨ ولهذا، 
لم تيأس سيرينا من إمكانية الحصول 
عــلــى فــرصــة جــديــدة لمــعــادلــة هـــذا الــرقــم 

القياسي في العام المقبل.
وأشارت سيرينا إلى أنها لا تسعى 
في المقام الأول لحصد الأرقام القياسية 
إلــى الفوز بالألقاب في  ولكنها تسعى 
الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى. وستحصل 
الــكــنــديــة بــمــوجــب فــوزهــا باللقب على 
جائزة مالية تبلغ ثلاثة ملايين و٨٥٠ 
ألف دولار، بينما ستنال سيرينا جائزة 

المركز الثاني (١٫٩ مليون).

أندريسكو تحتفل بالتتويج بكأس بطولة فلاشينغ ميدوز (رويترز)
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في وجود المتألق فاردي واللعب مباراة واحدة في الأسبوع وعدم المشاركة في البطولات الأوروبية

نتائج ليستر سيتي في بداية الموسم ترشحه لاحتلال أحد المراكز الستة الأولى
لندن: بول ويلسون

بـــعـــد مـــــــرور أربـــــــع جـــــولات 
الـــدوري الإنجليزي  على بداية 
المــمــتــاز، يــبــدو أن الــســبــاق على 
الــلــقــب ســيــســيــر وفــــق تــوقــعــات 
معظم الناس وسينحصر بين 
ليفربول ومانشستر سيتي مرة 
أخــــرى، بــحــيــث يــنــهــي أحــدهــمــا 
الــبــطــولــة فـــي الــــصــــدارة بــعــدمــا 
يجمع ما يقرب من ١٠٠ نقطة، 
بينما يلاحقه الآخر حتى الرمق 

الأخير.
ويــــبــــدو أن إصــــابــــة مـــدافـــع 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي إيــــمــــريــــك 
لابــــــــورت وغـــيـــابـــه عــــن المـــلاعـــب 
لفترة طويلة ســوف تــؤدي إلى 
حالة من عدم الاتزان في صفوف 
الـــدوري الإنجليزي  حامل لقب 
المــمــتــاز وتــقــلــل الــفــجــوة بعض 
الـــــشـــــيء بـــيـــنـــه وبــــــين مــنــافــســه 

المباشر ليفربول.
ورغـــــم أنـــنـــا لا نـــــزال في 

هـــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة المــــبــــكــــرة 
لـــلـــغـــايـــة مـــــن المـــــوســـــم، 

نــتــيــجــة  فــــيــــبــــدو أن 
الـــلـــقـــاءات المــبــاشــرة 
بـــــــــين مــــانــــشــــســــتــــر 
ســيــتــي ولــيــفــربــول 
ســـتـــحـــدد بـــدرجـــة 
كــــــــبــــــــيــــــــرة هــــــويــــــة 
الــــــفــــــريــــــق الـــــفـــــائـــــز 
بــالــلــقــب فـــي نــهــايــة 

المطاف، على أساس 
أن الفرق الـــ١٨ الأخــرى 

في الــدوري الممتاز تبدو 
بــعــيــدة فــي المــســتــوى كثيرا 

عـــن كـــل مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
التأثير  وليفربول ولا يمكنها 
فــي نــتــائــج المــبــاريــات وتــحــديــد 
هوية البطل. ومــع ذلــك، ليست 
هذه هي الطريقة التي تعمل بها 

كرة القدم بكل بساطة.
لقد خسر مانشستر سيتي 
أمـــــام كـــل مـــن كــريــســتــال بـــالاس 
ونـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد المـــوســـم 
المــاضــي، وهــي النتائج التي لم 

تكن متوقعة على الإطـــلاق في 
مــنــتــصــف المــــوســــم الــــــذي شــهــد 
أيــضــا خـــســـارة الــســيــتــزنــز أمـــام 
تـــشـــيـــلـــســـي ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي. 
وخــســر لــيــفــربــول الــلــقــب بسبب 
تـــــعـــــادلـــــه فــــــي عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
المباريات، وشملت قائمة الأندية 
التي تعادل معها كلا من آرسنال 
ووستهام يونايتد وإيفرتون، 

ومرة أخرى ليستر سيتي.
وبــــــعــــــد اســــــتــــــعــــــراض هـــــذه 
ـــــم يــــكــــن مــن  الــــنــــتــــائــــج، ربـــــمـــــا ل
المفاجئ أن نــرى ليستر سيتي 
الثالث فــي جــدول  المــركــز  يحتل 
الترتيب خــلال الموسم الحالي، 
خــــاصــــة فــــي ظــــل وجـــــــود مــديــر 
فني صاحب خبرات كبيرة مثل 
بريندان رودجرز، وبعد التعاقد 
مع لاعبين جيدين للغاية وهما 
أيوزي بيريز ويوري تيليمانس.

لــيــســتــر  نــــقــــول إن  نـــحـــن لا 
ســـيـــتـــي ســـيـــنـــافـــس عــــلــــى لــقــب 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
رغــــــم أن نـــجـــم الــــفــــريــــق جــيــمــي 
فــــاردي يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة 

فـــــي المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
تذكرنا بما كــان يقدمه 
لــكــن   ،٢٠١٦ مـــــوســـــم  فــــــي 
فـــي ظـــل تــألــق لاعــبــين بــارزيــن 
مـــثـــل جــيــمــس مــــاديــــســــون وبـــن 
تشيلويل ومشاركتهما بصفة 
دائمة في التشكيلة الأساسية، 
يبدو أن ليستر سيتي سيكون 
قادرا على إنهاء الموسم في مركز 
أفــضــل مــن المــركــز الــتــاســع الــذي 

احتله الموسم الماضي.
وتــضــمــنــت نـــتـــائـــج لــيــســتــر 
ســيــتــي خـــــلال المــــوســــم الــحــالــي 

الــــــتــــــعــــــادل مــــــع تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
«ستامفورد بريدج» في مباراة 
كان يمكن أن يحقق فيها ليستر 
سيتي الفوز بكل سهولة. ويرى 
كـــثـــيـــرون أن لــيــســتــر ســيــتــي لن 
يكون قادرا على حصد نقاط من 
الأندية الستة الأوائل في جدول 
الـــتـــرتـــيـــب فـــحـــســـب، بــــل يــمــكــنــه 
أيـــضـــا أن يـــنـــافـــس عـــلـــى إنـــهـــاء 
المـــوســـم ضــمــن المــــراكــــز الأربـــعـــة 

الأولى.
وفـــي بـــدايـــة المـــوســـم، كــانــت 
المـــراهـــنـــات بــشــأن قــــدرة ليستر 

سيتي على احتلال أحد المراكز 
الأربــعــة الأولـــى المــؤهــلــة لــدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا قـــد وصــلــت إلــى 
إلــــى واحـــــد (بــمــعــنــى أن ٢٥   ٢٥
شـــخـــصـــا يـــســـتـــبـــعـــدون إنــــهــــاء 
الــفــريــق لــلــمــوســم ضــمــن المــراكــز 
الأربـــعـــة الأولــــى مــقــابــل شخص 
واحــد يرجح حــدوث ذلــك)، لكن 
بـــعـــد مـــــــرور أربـــــــع جـــــــولات مــن 
الموسم وصلت المراهنات إلى ٨ 

إلى واحد.
ورغــــــم أن هـــــذه الــنــســبــة لا 
تزال بعيدة كل البعد عن نسبة 

الـ٥٠٠٠ إلى واحد بشأن احتمال 
فــوز ليستر سيتي باللقب في 
موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ (بمعنى أن 
٥٠٠٠ شخص كانوا يستبعدون 
حــــصــــول الــــفــــريــــق عـــلـــى الــلــقــب 
فـــي مــقــابــل كـــل شــخــص يــرجــح 
حدوث ذلك)، فربما لا يزال الأمر 
يــســتــحــق دعـــــم لــيــســتــر ســيــتــي 
لــنــفــس الــســبــب الــــذي ســاعــدهــم 
عــلــى الــفــوز باللقب قــبــل أربــعــة 
مــواســم مــن الآن. ويــعــد ليستر 
ســـيـــتـــي هـــــو المـــــرشـــــح الـــســـابـــع 
لإنــــهــــاء المــــوســــم ضـــمـــن المـــراكـــز 

الأربعة الأولى، لكنه على عكس 
جميع الفرق الستة التي تسبقه، 
فــإنــه لا يـــشـــارك فـــي أي بــطــولــة 
أوروبـــيـــة هـــذا المــوســم، وهـــو ما 
يــجــعــلــه يـــركـــز بــنــســبــة ١٠٠ في 
الـــدوري الإنجليزي  المــائــة على 

الممتاز.
إلــــــى أن  نـــشـــيـــر  ويــــجــــب أن 
الـــتـــركـــيـــز الــــتــــام عـــلـــى الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وخــــوض 
مباراة واحدة في الأسبوع كان 
بــمــثــابــة مـــيـــزة هــائــلــة لليستر 
سيتي بقيادة كلاوديو رانييري 
عندما حصل على اللقب، كما 
يـــنـــطـــبـــق نــــفــــس الــــــشــــــيء عــلــى 
تشيلسي تحت قيادة أنطونيو 
كونتي بعد ذلك بعام. قد يكون 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
المــنــال بالنسبة لليستر  بــعــيــد 
ســيــتــي، فـــي ظـــل قــــوة لــيــفــربــول 
ومانشستر سيتي، لكن بعيدا 
المـــركـــزيـــن الأول والـــثـــانـــي،  عـــن 
فــــإن جــمــيــع الـــفـــرق تــعــانــي من 
نــــقــــاط ضــــعــــف واضــــــحــــــة، كــمــا 
أنها تقاتل على أكثر من جبهة 
بسبب مشاركتها في البطولات 

الأوروبية.
ويبدو أن عدم المشاركة في 
البطولات الأوروبــيــة والتركيز 
عــلــى لــقــب الــــدوري كـــان بمثابة 
بالنسبة للأندية  كبيرة  نعمة 
الطموحة، ولــذا شعرت الأندية 
لـــيـــســـتـــر ســيــتــي  المــــنــــافــــســــة أن 
وتشيلسي كان لديهما أفضلية 
كبيرة بسبب تركيزهما بنسبة 
بـــطـــولـــة  المـــــائـــــة عــــلــــى  فـــــي   ١٠٠

الدوري.
نـــتـــخـــيـــل  أن  يــــنــــبــــغــــي  ولا 
أن الـــتـــأثـــيـــر المــــدمــــر لـــلـــعـــب فــي 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة يقتصر 
المــبــاريــات  على تغيير مــواعــيــد 
المحلية أو التعب بسبب السفر 
في وقت متأخر من الليل لأجزاء 
نائية من أوروبا الشرقية. لكن 
يــجــب أن نـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان 
أيـــضـــا أن الـــتـــدريـــبـــات وفـــتـــرات 
الإعــــــــــــداد لــــلــــمــــبــــاريــــات تــشــهــد 

اضطرابا أيضا طوال الأسبوع، 
نــاهــيــك عــن الــضــغــوط النفسية 

أيضاً.
وكـــــــان مــــن الــــلافــــت لــلــنــظــر 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي أن نــتــائــج 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز قد تراجعت 
فــي الــفــتــرة بــين تــأهــلــه مــن دور 
المجموعات وبدء مرحلة خروج 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  المـــــغـــــلـــــوب 
أوروبــــــا، وهـــي الــفــتــرة الــقــريــبــة 
مـــن أعـــيـــاد المـــيـــلاد والـــتـــي كــان 
الــلاعــبــين يحتاجون  يعتقد أن 
خلالها إلى قدر أكبر من الراحة 

والاسترخاء.
وفـــي حــين أن المــشــاركــة في 
البطولات الأوروبية لن تمثل أي 
مشكلة عندما تُستأنف مباريات 
الــدوري الإنجليزي الممتاز يوم 
السبت، فإن زيارة ليستر سيتي 
لمانشستر يونايتد سوف تكون 
قـــوي للنظرية  بمثابة اخــتــبــار 
لــيــســتــر سيتي  تـــقـــول إن  الـــتـــي 
إنــهــاء  بــقــيــادة رودجـــــرز يمكنه 
المــــوســــم فــــي مــــركــــز أفــــضــــل مــن 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بـــقـــيـــادة 
المــديــر الــفــنــي الــنــرويــجــي أولــي 

غونار سولسكاير.
لـــقـــد بــــــدا كــــل شــــــيء واعــــــدا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــســـولـــســـكـــايـــر بــعــد 
الأسبوع الأول، لكن مانشستر 
يونايتد لم ينجح في تحقيق أي 
فوز منذ ذلك الحين، وخسر على 
ملعبه أمام كريستال بالاس في 
آخر مباراة. وتبين أن تشيلسي، 
الذي خسر برباعية نظيفة أمام 
مانشستر يونايتد في الأسبوع 
لــقــمــة ســائــغــة  يــكــون  لـــن  الأول، 

تحت قيادة فرنك لامبارد.
من المؤكد أن رودجرز يمتلك 
خـــبـــرة أكـــبـــر مــــن ســولــســكــايــر، 
كــمــا أن ليستر ســيــتــي يتحلى 
بثقة كبيرة، وبالتالي ستكون 
المـــواجـــهـــة بــــين الـــفـــريـــقـــين عــلــى 
تـــرافـــورد» صعبة  ملعب «أولــــد 
لـــــلـــــغـــــايـــــة عـــــلـــــى ســــولــــســــكــــايــــر 

ولاعبيه.

رودجرز نجح في صناعة توليفة جيدة من اللاعبين قادرة على تحقيق إنجاز مع ليستر(رويترز)

وبــــــين مــنــافــســه 
.
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و تشيلويل  فاردي استعاد تألقه 
في هز الشباك من جديد 

الثورة في عالم التدريب تؤتي ثمارها بظهور أمثال رامسديل وجون وهيندرسون وودمان

هل حراسة مرمى المنتخب الإنجليزي تتجه نحو عصر ذهبي؟
لندن: أليكس هيس

تألق عدد من حراس المرمى 
الإنجليز في الآونة الأخيرة، مثل 
حـــــارس مـــرمـــى ســاوثــهــامــبــتــون 
البالغ من العمر ٢٣ عاما، أنغوس 
جــون، الــذي فــرض نفسه كخيار 
فــــي حــــراســــة عــــريــــن فــريــقــه  أول 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي رالــف 
هاسينهوتل. وقـــد ســاهــم تألق 
الـــــحـــــارس الـــــشـــــاب فـــــي حـــصـــول 
ساوثهامبتون على نقطة ثمينة 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــــــن نــــــادي 

مانشستر يونايتد.
وهناك أيضا حــارس مرمى 
بـــــورنـــــمـــــوث، آرون رامــــســــديــــل، 
الــــعــــمــــر ٢١ عــــامــــا،  مـــــن  الــــبــــالــــغ 

والذي حسم المنافسة لصالحه 
الـــخـــيـــار الأول فــي  وأصــــبــــح 
هـــذا المـــركـــز، بــالإضــافــة إلــى 

البالغ  ديـــن هــيــنــدرســون، 
الـــــعـــــمـــــر ٢٢ عــــامــــا  مـــــــن 
والذي عاد إلى شيفيلد 
يــونــايــتــد عــلــى سبيل 
الإعــارة من مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد لـــيـــواصـــل 
المــــســــيــــرة مــــع الـــفـــريـــق 

الـــــذي قـــــاده لــلــصــعــود لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

ودائما ما كان حراس المرمى 
يـــتـــألـــقـــون وهـــــم فــــي ســــن كــبــيــرة 
نسبيا بالمقارنة باللاعبين في 
المــــراكــــز الأخــــــــرى، لـــكـــن حــصــول 
حـــــــراس المـــــرمـــــى الــــشــــبــــاب عــلــى 
فرص المشاركة بشكل منتظم يعد 
أمـــرا لافــتــا لــلأنــظــار فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي. وفــــي ظـــل تـــألـــق ثــلاثــة 
حـــراس مــرمــى صــغــار فــي السن، 
وكلهم إنجليز، فــإن الأمــر يشير 
إلـــى وجــــود نــمــط أوســــع، وليس 

مجرد حالات فردية.
يـــرى تــيــم ديــتــمــيــر، مــســؤول 
قطاع حراس المرمى في الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، أن هــذا 
التطور اللافت للأنظار يعود إلى 
الـــذي شهدته  الــجــذري  التغيير 
أســـالـــيـــب الــــتــــدريــــب. ويــضــيــف: 
«خلال العقدين الماضيين، أصبح 
الـــتـــدريـــب فــــي هـــــذا المــــركــــز أكــثــر 
احـــتـــرافـــيـــة، حــيــث أصـــبـــح هــنــاك 
المـــزيـــد مـــن الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
والمـــــزيـــــد مــــن المـــــدربـــــين. كـــمـــا أن 
المــدربــين الــذيــن كــانــوا يكتفون 
في السابق بالقيام بالتدريبات 
الــــتــــي كــــانــــوا يــــتــــدربــــون عــلــيــهــا 
عندما كانوا لاعبين، قد حصلوا 
على أفكار جديدة وبشكل متزايد 

من مجموعة كبيرة من الخبراء 
تــقــتــصــر  والمـــتـــخـــصـــصـــين». ولا 
الموهبة في مركز حراسة المرمى 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  على 
وحده، ففي دوري الدرجة الثانية 
يـــتـــألـــق حـــــــارس المـــــرمـــــى كـــيـــران 
أوهـــــــــارا، المــــعــــار مــــن مــانــشــســتــر 

بورتون ألبيون. يــونــايــتــد إلــى 
كما دخل ناثان بيشوب، البالغ 
من العمر ١٩ عاما، التشكيلة 
لــنــادي ساوثيند،  الأســاســيــة 
البالغ  تـــروت،  نــاثــان  ويلعب 
من العمر ٢٠ عاما، مع نادي 
ويــــمــــبــــلــــدون، عـــلـــى ســبــيــل 
الإعارة من وستهام يونايتد.

وفي دوري الدرجة الأولى، 
سيتعين على نادي ليدز يونايتد 
الـــتـــأقـــلـــم عـــلـــى الـــلـــعـــب مــــن دون 
حــارس المــرمــى البالغ مــن العمر 
٢٢ عــامــا، بــيــلــي بــيــكــوك فــاريــل، 
نـــادي بيرنلي.  إلــى  بعد رحيله 
وبصفة إجمالية، هناك ثمانية 
حــــــــراس مــــرمــــى إنـــجـــلـــيـــز يــبــلــغ 
عمرهم ٢٥ عاما أو أقل يلعبون 
بــشــكــل أســــاســــي خـــــلال المـــوســـم 

الجاري.
وربــــمــــا يـــكـــون أبــــــرز هــــؤلاء 
الــــحــــراس هــــو فــــريــــدي وودمــــــان 

الـــــــــــذي يــــلــــعــــب لـــــصـــــالـــــح نـــــــادي 
سوانزي سيتي، البالغ من العمر 
٢٢ عاما، والذي نجح في الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي جميع 
المباريات التي لعبها الفريق في 
دوري الدرجة الأولى هذا الموسم. 
ويــلــعــب وودمـــــــان مـــع ســـوانـــزي 
ســيــتــي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة من 

نادي نيوكاسل يونايتد.
وكـــــــــــان وودمــــــــــــــــان قـــــــد قـــــاد 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي للحصول 
على لقب كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
تـــحـــت ١٧ عـــامـــا وكــــــأس الــعــالــم 
تـــحـــت ٢٠ عــــامــــا، وحـــصـــل عــلــى 
جــائــزة أفضل حــارس مرمى في 
البطولة الأخيرة، ومن المؤكد أنه 
سيكون له دور في حراسة عرين 
المنتخب الإنجليزي الأول خلال 
الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، خــاصــة أنــه 
يُنظر إلى المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي غـــاريـــث ســاوثــغــيــت 

على أنه والده الروحي.
يــــتــــم اســـــتـــــدعـــــاء جــمــيــع  ولا 
حـــــــراس المـــــرمـــــى الـــــذيـــــن تـــــم ذكـــــرُ 
أســــمــــائــــهــــم، بـــاســـتـــثـــنـــاء جـــــون، 
بصفة منتظمة لقائمة المنتخب 
الـــشـــيء  لـــكـــن  الإنـــجـــلـــيـــزي الأول، 
المؤكد هو أن استدعاء ساوثغيت 
لأي حــــارس مـــن هــــؤلاء الــحــراس 
الــواعــديــن سيساعده كثيرا على 
نـــاديـــه. يقول  فــي  أقـــدامـــه  تثبيت 
ريتشارد هــارتــس، مــدرب حراس 
المرمى بنادي مانشستر يونايتد 
والــــذي كـــان ضــمــن الــطــاقــم الفني 
فـــي كــأس  للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
العالم تحت ٢٠ عاما: «إذا نظرت 
إلى ما فعله غاريث ساوثغيت في 
كــأس العالم بروسيا - الاعتماد 
على جـــوردان بيكفورد في مركز 
حـــراســـة المـــرمـــى، عــلــى الـــرغـــم من 
افــتــقــاره لــلــخــبــرات، ومــــدى تــألــق 
الــــحــــارس فـــي الــبــطــولــة - فــربــمــا 

تــأثــيــر ذلـــك الآن.  تـــرى  يمكنك أن 
المــديــريــن الفنيين  إن ذلـــك يجعل 
يــفــكــرون بطريقة مختلفة بشأن 
ما يمكن أن يقدمه حراس المرمى 

الشباب».
وعــــــنــــــدمــــــا أعــــــلــــــن الاتــــــحــــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم فـــي عــام 
المـــــدى  ٢٠١٤ عـــــن خـــطـــة طـــويـــلـــة 
لـــتـــطـــويـــر الــــلاعــــبــــين الإنـــجـــلـــيـــز، 
انتقدها كثيرون ووصفوها بأنها 
مجرد دعــايــة تــجــاريــة. لكن تألق 
عــدد كبير من اللاعبين الإنجليز 
الـــــشـــــبـــــاب عــــلــــى مـــــــــدار الـــعـــامـــين 
الماضيين قد أجبر حتى المشككين 

على إعادة النظر في الأمر.
وكانت أكثر المواهب الشابة 
التي تألقت خلال الفترة الأخيرة 
تشمل لاعــبــين مــثــل فــيــل فــوديــن 
وجـــــاجـــــون ســـانـــشـــو، لـــكـــن هـــذا 
الــــتــــألــــق امــــتــــد لـــيـــشـــمـــل حـــــراس 
الــذيــن أصبح بإمكانهم  المــرمــى، 

اللعب بأقدامهم بكل سهولة.
يقول ديتمير: «أصبح يتعين 
على حارس المرمى في هذه الأيام 
قـــادراً على تسلم الكرة  أن يــكــون 
في المساحات الضيقة، وأن يرى 
المساحات المتاحة للتمرير، سواء 
التمرير القصير أو حتى إرســال 
الكرات الطولية إلى زملائه بطول 

الملعب».
ويــــمــــتــــاز بـــيـــكـــفـــورد بــهــذه 
المـــهـــارات، حــيــث كــثــيــرا مــا نــراه 
يمرر الكرات الأمامية بشكل رائع 
إلى زملائه في الخط الأمامي. 
وتشير الإحــصــاءات أيضا إلى 
تــــمــــريــــرات رامـــســـديـــل  أن عـــــدد 
وهـــيـــنـــدرســـون إلــــى زمــلائــهــمــا 
أكـــــثـــــر مــــــن تـــــمـــــريـــــرات حــــــراس 
المــرمــى فــي آرســنــال وتوتنهام 
هوتسبير ومانشستر سيتي 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، وهـــو 
مــا يثبت أن هـــذا الأمـــر لــم يعد 

يقتصر على حراس المرمى في 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن حارس المرمى في كرة 
لــم يعد كما كان  الــقــدم الحديثة 
فــي السابق، مــعــزولا عــن زملائه 
فــي الفريق. يقول هــارتــس: «في 
الــوقــت الــحــالــي، يــهــاجــم الــفــريــق 
بـــــ١١ لاعــبــا ويـــدافـــع بـــــ١١ لاعــبــا، 
ا لا  وأصــبــح حـــراس المــرمــى جـــزء
يــتــجــزأ مـــن خــطــة الـــلـــعـــب، فــبــات 
الــفــريــق  يــتــعــين عليهم مــســاعــدة 
في الاستحواذ على الكرة والقيام 
بأدوار خططية وتكتيكية أيضا».

وأشـــــــــــــار هـــــــارتـــــــس إلـــــــــى أن 
رامـــســـديـــل عــنــدمــا كــــان صــغــيــرا 
أكــاديــمــيــة شيفيلد يونايتد  فــي 
لــــلــــنــــاشــــئــــين كـــــــــان يـــــــتـــــــدرب مـــع 
لاعبي الفريق تحت ٢٣ عاما في 
الــصــبــاح، كــلاعــب عــــادي ولــيــس 
حــــــارس مــــرمــــى، ثــــم يــــتــــدرب مــع 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق تـــحـــت ١٨ عــامــا 
في فترة ما بعد الظهيرة. وكان 
بيكفورد أيضا يلعب في بعض 
الأحــــيــــان فــــي مـــركـــز المــــدافــــع فــي 

أكاديمية سندرلاند للناشئين.
يــقــول ديــتــمــيــر: «لــقــد بــــدأوا 
جميعا اللعب فــي مركز حراسة 
الثانية  المرمى منذ أن كانوا في 
الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة مــن  عــــشــــرة أو 
عمرهم، لكنهم كانوا يمارسون 
ريــــاضــــات أخــــــرى أيــــضــــا. فــعــلــى 
كــــان آرون لاعــبــاً  المــــثــــال،  ســبــيــل 
جيداً للغاية في لعبة الكريكيت، 
وكــان يشارك في مسابقات على 
مـــســـتـــوى المــــقــــاطــــعــــة، كـــمـــا كـــان 
ديــن يلعب الكريكيت أيضا. أما 
جوردان فقد كان يلعب أي رياضة 
يمكن أن تُلعب باليد، وكان جاك 
بـــوتـــلانـــد لاعـــبـــا جـــيـــدا فـــي لعبة 
الــرغــبــي». ويثبت هــذا أنــه حتى 
بالنسبة لمركز حراسة المرمى فإن 
قيام الشخص باللعب في مراكز 
أخرى وهو صغير يكسبه الكثير 
مــن المــهــارات الــتــي لا تــقــدر بثمن 

والتي تساعده كثيرا بعد ذلك.
وقـــــــــد بـــــــــــدأت هـــــــــذه الأمـــــــــور 
تؤتي ثمارها وأصــبــح المنتخب 
الإنجليزي لديه وفرة كبيرة من 
حـــــراس المـــرمـــى المــمــيــزيــن الــذيــن 
يمكن الاختيار من بينهم، بعدما 
كــــان هــــذا المـــركـــز يــشــكــل مشكلة 
الــثــلاثــة  كــبــيــرة لمنتخب الأســــود 
في الماضي. يقول ديتمير: «هذا 
جـــيـــل مــمــيــز لـــلـــغـــايـــة. لـــكـــن لــكــي 
يكون حارس المرمى من العظماء، 
يتعين عليه أن يواصل التألق لمدة 
الــزمــان، وربما أكثر من  عقد من 

ذلك».

رامسديل أثبت تألقه خلال وجوده في حراسة مرمى منتخب إنجلترا للشباب

أنغوس جون 
من منتخب 

الشباب 
إلى حارس 

ساوثهامبتون 
الأول



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٨٩٥ – Monday ٢٤الاثنين ٢٠١٩/٩/٩ يوميات الشرق
ج بالأكثر إبداعاً في مهرجان فينيسيا المخرجة السعودية تتوَّ

: دورنا في السينما نقل الإحساس الوجداني ASHARQ AL - AWSAT شهد أمين لـ 
الدمام: إيمان الخطاف

مــــــن بـــــلـــــدة «خــــــصــــــب» فــي 
ســلــطــنــة عــــمــــان، الـــتـــي تــقــتــرب 
مـــن مــضــيــق هـــرمـــز وتــبــعــد عن 
عاصمة السلطنة (مسقط) نحو 
بـــدأت المخرجة  ٥٠٠ كيلومتر، 
السعودية شهد أمين في تدشين 
أولى انطلاقات فيلمها «سيدة 
البحر»، قبل أن يضعها المكان 
ولمـــــســـــة الإخــــــــــــراج عــــلــــى عــــرش 
جائزة «فيرونا» عن فئة الفيلم 
الأكـــثـــر إبــــداعــــاً، ضــمــن أســبــوع 
فــي مــهــرجــان فينيسيا  الــنــقــاد 
الــدولــي فــي دورتــه  السينمائي 

الـ٧٦.
تــقــول أمــــين: «دورنــــــا نحن 
الــســيــنــمــائــيــين نــقــل الإحــســاس 
الـــــوجـــــدانـــــي لــــلــــنــــاس، ونـــكـــون 
صــــــادقــــــين مــــــع أنــــفــــســــنــــا وفــــي 

القصص التي نطرحها».
وتـــتـــحـــدث المـــخـــرجـــة شهد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  أمــــين لــــ
بــدأت كتابته منذ  الــذي  الفيلم 
عام ٢٠١٣، أي قبل نحو ٦ أعوام؛ 

حــيــث كــــان حــيــنــهــا فـــكـــرة على 
ورق، مــضــيــفــة: «اخـــتـــرت قــريــة 
خــصــب الــعــمــانــيــة، واســتــغــرق 
نــــحــــو ٣ أشـــــهـــــر»،  الــــتــــصــــويــــر 
مشيرة إلى أن المكان غير مؤهل 
لــلــتــصــويــر، ويـــمـــتـــاز بــطــبــيــعــة 
أنــهــا تقول:  مناخية شــاقــة، إلا 
«بــنــيــنــا المـــكـــان، وشــــــارك معنا 
أهل القرية في الأدوار الثانوية، 
وكــانــوا ودوديــــن فــي التعامل، 
ووفروا لنا كثيراً من الدعم، لذا 
ــقــنــا فــي اخــتــيــار هــذه القرية 

ِّ
وُف

الجميلة».
وتدور أحداث فيلم «سيدة 
البحر» حول قصة لفتاة اسمها 
«حياة»، تعيش في قرية فقيرة 
تحكمها تقاليد مجحفة، تتمثل 
فــي تــقــديــم الإنــــاث مــن أطفالها 
لمــخــلــوقــات غــريــبــة تــعــيــش في 
المـــــيـــــاه المــــــــجــــــــاورة، مـــــا يــجــعــل 
العمل وكأنه يحاول الانتصار 
التي  البالية  للمرأة والتقاليد 
تــحــاصــرهــا فــي أحــيــان كثيرة. 
وبــســؤال أمــين حــول ذلــك تقول: 
«أنا كاتبة ومخرجة سينمائية، 

أحــــاول طـــرح قــصــص أثـــرت بي 
وألــهــمــتــنــي، وأعــبــر عــن رؤيــتــي 
وتجربتي في الحياة؛ لكني لا 

أؤمن بأن الأفلام لا بد أن تحمل 
قضايا».

حـــــــول شـــخـــصـــيـــة «حــــيــــاة» 

الــرئــيــســيــة فــــي الـــفـــيـــلـــم، والـــتـــي 
الممثلة بسيمة حجار،  قدمتها 
تــــقــــول أمــــــــين: «هــــــي شـــاركـــتـــنـــي 

تــجــربــتــي الــســيــنــمــائــيــة فـــي كل 
الأفــــلام، ســـواء الأفـــلام القصيرة 
الــــطــــويــــلــــة، وهـــي  الـــــروائـــــيـــــة  أو 

تمتلك موهبة فطرية، ولــم تبدِ 
أي تــذمــر مـــن صــعــوبــة الأجــــواء 
أو مشقة المكان ونحو ذلــك. هي 
فــنــانــة حــقــيــقــيــة». وعـــن رؤيــتــهــا 
الفنية للفيلم، تقول أمــين: «هذا 
الفيلم يعد نوعاً جديداً وطريقة 
مختلفة، ويطرح بطريقة مغايرة 
الــطــرق المــعــتــادة سينمائياً.  عــن 
الفيلم غريب مــن نــوعــه، وطبعاً 
أنـــا كمخرجة ســعــوديــة أحــرص 
على الأفكار المختلفة لأطرح من 

خلالها صوتنا إلى العالم».
وتــــصــــف الـــــجـــــائـــــزة بـــأنـــهـــا 
قيمة جداً، مضيفة: «هي خطوة 
كـــبـــيـــرة لـــــي، وأتـــمـــنـــى أن تــكــون 
خطوة محفزة لأن نكمل طريقنا 
فــــي الــســيــنــمــا الـــســـعـــوديـــة؛ لأن 
لدينا طــاقــات مــوهــوبــة جــداً في 

السعودية والعالم العربي».
وأشــــــــــارت شـــهـــد أمــــــين إلـــى 
جـــــــودة الأفـــــــــلام الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي 
أبـــــهـــــرت الــــنــــقــــاد فـــــي مـــهـــرجـــان 
الــدولــي،  الــســيــنــمــائــي  فينيسيا 
قــائــلــة: «الأفـــــلام الــعــربــيــة حــازت 
نصيباً جيداً من الجوائز. وهذا 

أمر يدعو للفخر، ونتمنى ما هو 
أكثر من ذلك مستقبلاً، فالأفلام 

العربية في تطور مستمر».
وعـــن الــعــوامــل الــقــويــة التي 
ســـــاعـــــدت عـــلـــى فــــــوزهــــــا، تـــقـــول 
أمين: «اعتمدت على قصة قوية 
لــم يطرح  ومختلفة، ومــوضــوع 
سابقاً بهذه الصورة، فأنا أؤمن 
بالسينما البصرية التي تتعلق 

بهويتنا الشرقية».
جدير بالذكر أن شهد أمين 
ســبــق لــهــا أن فـــــازت بــالــجــائــزة 
الأولــــــــــــــى فـــــــي مــــســــابــــقــــة أفـــــــلام 
الإمــارات في فئة الفيلم الروائي 
عــــــــن «حـــــــــوريـــــــــة وعـــــــــــــــين»، عـــــام 
٢٠١٤، ضمن مهرجان أبوظبي 
السينمائي. وهو ما يأتي أيضاً 
فــي إطـــار المــســار الـــذي اخــتــارتــه 
شهد أمين كي يميز أعمالها التي 
تهتم بالطرح البصري الخاطف 
وكثير من الرمزية؛ حيث تؤكد 
أمـــــين أنـــهـــا تــعــتــمــد كـــثـــيـــراً عــلــى 
السرد البصري، وتحرص على 
تضمين اللغة الشاعرية في كل 

أفلامها.

المخرجة السعودية شهد أمين تحقق تميزها في الإخراج من بوابة «فينيسيا»

السباحة على كراسي عائمة 
لذوي الاحتياجات الخاصة في شاطئ مغربي

طنجة - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى أحــــــد الــــشــــواطــــئ فــي 
مــديــنــة طــنــجــة بــشــمــال المــغــرب 
 مـــن الـــكـــراســـي المــتــحــركــة 

ّ
صــــف

الـــــتـــــي تـــطـــفـــو فـــــــوق المــــــــــاء، فــي 
انــتــظــار وصــــول زوار مــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة، يرغبون 
فــــي الـــســـبـــاحـــة بـــالـــبـــحـــر. وإلــــى 
الــكــراســي، ينتظر فريق  جــانــب 
مــن المــتــطــوعــين لــدفــع الــكــراســي 
المتحركة بمن تقل، على منحدر 
صُــــمــــم خـــصـــيـــصـــاً لــلــمــســاعــدة 
تــنــقــل ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  فــــي 
الخاصة إلى داخل وخارج الماء.
ويـــــــــــأتـــــــــــي وجــــــــــــــــــود هــــــــذه 
الـــتـــجـــهـــيـــزات والمـــتـــطـــوعـــين فــي 
شـــــاطـــــئ الــــــدالــــــيــــــة، فــــــي إطــــــار 
مـــبـــادرة تــهــدف إلــــى دعــــم ذوي 
الراغبين  الاحتياجات الخاصة 
في السباحة بالبحر. وبمجرد 
نزولها للماء، تطفو الكراسي 
المــتــحــركــة، ويــحــيــط متطوعون 
بــــكــــل شــــخــــص يـــســـبـــح فـــوقـــهـــا 

حرصاً على سلامته.
وهـــــذا الـــصـــيـــف، ســبــح ما 
يــصــل إلـــى ٥٨٠ زائــــراً مــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة في مياه 
شــــاطــــئ الــــدالــــيــــة الـــــــذي يـــوفـــر 
لــــــهــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص فـــرصـــة 
للسباحة بحُرية في بيئة تحت 
الـــســـيـــطـــرة، وبــعــضــهــم يــســبــح 
لأول مـــرة فــي حــيــاتــه. وأخـــذت 
امرأة تدعى رحيمو برارة تلوح 
بسعادة، وهــي على الشاطئ، 
لابـــنـــتـــهـــا المـــصـــابـــة بــمــتــلازمــة 
داون، وهــي تسبح مستمتعة 

بماء البحر.
«رويــــتــــرز»:  لـــــ وقــــالــــت الأم 
الــقــول إنهم  قــبــل، يمكننا  «مـــن 
كـــــانـــــوا شـــبـــه مـــهـــمـــشـــين (ذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــــخـــــاصـــــة)، لــم 
يـــكـــونـــوا يــتــمــتــعــون مــثــل الآن، 
كان كثير من المعيقات، لم تكن 
الــكــامــلــة للتمتع  الـــحـــريـــة  لــهــم 
بــــالــــشــــاطــــئ كـــجـــمـــيـــع الــــنــــاس، 
ولــــم تــكــن لــهــم اســتــطــاعــة على 
السباحة كالجميع، تكون لديهم 
الرغبة ولكن يمكن أن نــقــول... 
إنهم يبقون على الهامش، ولكن 

فــــرق كــبــيــر بفضل  الآن، هــنــاك 
هذه الجمعية».

وقـــــــال زائـــــــر لـــلـــشـــاطـــئ مــن 
الــخــاصــة،  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
يدعى بــلال الأشــهــب: «صراحة 
يـــعـــجـــبـــنـــي شـــــاطـــــئ الـــــدالـــــيـــــة، 
الـــــذي  المـــــغـــــرب  فـــــي  لأنــــــه الأول 
جــلــب آلـــيـــات الــســبــاحــة، يمتاز 
بــالــلــواء الأزرق (الــرايــة الــزرقــاء 
إلــى ذوي الإعــاقــة).  التي تشير 
صــــراحــــة، فــــي شـــاطـــئ الـــدالـــيـــة 
تسبح هنا كالناس العاديين، 
لـــيـــس هــــنــــاك اخـــــتـــــلاف، أشـــكـــر 
المــتــطــوعــين الــشــبــاب بــــارك الــلــه 
فــــيــــهــــم، يـــشـــتـــغـــلـــون بـــطـــريـــقـــة 
عفوية، أتمنى أن تعم مــبــادرة 
شـــــاطـــــئ الـــــدالـــــيـــــة فــــــي جــمــيــع 
شـــــواطـــــئ المــــمــــلــــكــــة. صـــــراحـــــة، 
شــاطــئ الــدالــيــة اســتــثــنــاء هــذه 
السنة، فيه كثير من المرافق التي 
لــم نجدها فــي شــواطــئ أخــرى، 
فهناك آلية السباحة وحمامات 
لــذوي الاحتياجات الخاصة». 
والخدمات والمساعدة التي تُقدم 
لـــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
على الشاطئ مجانية، بــلا أي 

مقابل.
وتـــقـــول مــتــطــوعــة تــســاعــد 
هؤلاء الأشخاص على الشاطئ، 
وتدعى نجوى المسلم، إن رؤية 
هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص يـــشـــعـــرون 
بسعادة غامرة، وهم يسبحون 
لأول مـــــرة، أكـــبـــر مــكــافــأة لــهــم. 
وأضـــــافـــــت: «الإحـــــســـــاس الــــذي 
نشعر به عندما نشاهد الفرحة 

فــي أعــين الأشــخــاص الــذيــن في 
وضــعــيــة إعـــاقـــة كـــالـــذي يسبح 
في الشاطئ لأول مرة. أكثر من 
مرة يقولون لنا إنهم يذهبون 
الــشــاطــئ ولا يستطيعون  إلـــى 
السباحة، كم من شخص صرح 
لــنــا أنــــه يـــذهـــب إلــــى الــشــاطــئ، 
ويـــكـــتـــفـــي بــــمــــلء دلــــــو مــــن مـــاء 
البحر ويقوم برش نفسه حتى 
يتسنى له القول إنه ذهب إلى 
الــشــاطــئ ولامـــــس مــــاء الــبــحــر. 
يــشــعــرون بفرحة جميلة جــداً، 
الــتــي هــي ربـــح لــنــا فــي شاطئ 

الدالية».
وبـــدأ هـــذه المـــبـــادرة محمد 
الهيشو المرتاح، رئيس جمعية 
الـــســـاحـــل لــلــتــنــمــيــة والـــثـــقـــافـــة، 
عــــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا لاحــــــظ أن 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة لا 
يشعرون براحة أثناء وجودهم 

على الشاطئ.
وقــال الهيشو: «منذ ٢٠١٥ 
إلى الآن، كنا نلاحظ مجموعة 
مــــن الأُســـــــر يـــحـــضـــرون أهــلــهــم 
الــذيــن فــي وضــعــيــة إعــاقــة. كنا 
نلاحظ أنهم لا يجدون راحتهم 
داخــــل الــشــاطــئ، ونــشــعــر أنــهــم 
مـــــحـــــرومـــــون. فـــقـــمـــنـــا بــــبــــادرة 
بسيطة كنا نقدم لهم المساعدة 
بــإمــكــانــات بــســيــطــة». ويــجــري 
تفعيل هذه المبادرة خلال موسم 
الصيف الذي بدأ هذا العام في 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، وسيُختتم 
(أيــــــلــــــول)  يــــــــوم ١٥ ســـبـــتـــمـــبـــر 

الحالي.

يضم ٨٠ لوحة تركز على الانفعالات الإنسانية للممثلين على الخشبة

معرض قاهري يعكس مهارات تجسيد اللحظة المسرحية فوتوغرافياً
القاهرة: محمد عجم

يــحــتــضــن «مــــركــــز الــهــنــاجــر» 
بــــــدار الأوبـــــــــرا المـــصـــريـــة مــعــرضــاً 
فــوتــوغــرافــيــاً لافــتــاً يــحــمــل عــنــوان 
«المسرح في صورة»، يضم صوراً 
المــســارح، توثق  ولقطات حية من 
مــا يــــدور فـــوق خشبتها بــصــريــاً، 
وتجسد هذه اللحظات المسرحية.

تــــقــــتــــنــــص صــــــــــور المـــــعـــــرض 
تعابير وملامح الوجه والجسد، 
وتــوتــراتــهــمــا الـــدرامـــيـــة المــغــويــة، 
فـــوق خشبة  فــي مــشــاهــد الممثلين 
المــــســــرح، ويــحــولــهــا إلــــى «كـــــادر» 
فــنــي ومــــعــــادل بـــصـــري مـــن خــلال 
الــفــوتــوغــرافــيــة، ينبض  الـــصـــورة 
بتقنيات التصوير، لتبقى اللقطة 
بما يعتريها من مشاعر إنسانية 

داخل هذا الإطار.
تـــعـــد أعــــمــــال المــــعــــرض، الــــذي 
افــتــتــحــتــه الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عبد 
الـــدايـــم وزيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
نتاج ورشة «المسرح في صورة»، 
التي هدفت إلى المساهمة في خلق 

أجيال جديدة من المبدعين، حيث 
قـــامـــت الــــورشــــة بـــتـــدريـــب ١٠ مــن 
الــهــواة والمحترفين  المصورين من 
مــن أعــمــار مختلفة عــلــى تقنيات 
تــــصــــويــــر الأعـــــــمـــــــال المــــســــرحــــيــــة، 
لتصوير المسرحيات بطريقة أكثر 

احترافية، وإنتاج ٨٠ لوحة.
فــمــن بـــين الأعــــمــــال المــشــاركــة 
بالمعرض؛ تبرز مجموعة المصورة 
داليا إبراهيم، التي تعكس ألواناً 
وإضـــــــــاءات مــبــهــجــة مــــن الأعـــمـــال 
«الشرق  لـ المسرحية. وعنها تقول 
الأوســـــــــط»: «ورشـــــــة (المــــســــرح فــي 

صــــورة) تعلمت فيها الكثير من 
أســـاســـيـــات الــتــصــويــر المــســرحــي، 
مثل كيفية ضبط الكادر وتكوين 
الــصــورة وكيفية إيــصــال مشاعر 
الممثلين، لذا أعتبره حالة خاصة 

تعكس موهبة المصور».
وتضيف: «ما حاولت تطبيقه 
بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن الـــــورشـــــة هــو 

حضور عروض مسرحية متنوعة، 
ومنها عرض (بهية)، الذي حاولت 
مـــــن خــــلالــــه نـــقـــل بـــهـــجـــة الألــــــــوان 
والوجوه التي تنتقل من إحساس 
لآخــــــر، وكــــذلــــك بـــعـــض الـــرقـــصـــات 

والحركات من خشبة المسرح».
بــــدورهــــا، شـــاركـــت المـــصـــورة 
الــفــوتــوغــرافــيــة مــنــى عــبــد الــكــريــم، 

بــأعــمــال ركـــزت فيها عــلــى أمــريــن؛ 
الــفــنــانــين  الأول «بــــورتــــريــــهــــات» 
وملامحهم التي تنقل انفعالاتهم 
الإنسانية على المــســرح، والثاني 
صـــــــــورة المـــــــــــرأة المـــــصـــــريـــــة، الـــتـــي 
اخــتــارت لها لحظات تبرز قوتها 
وشـــمـــوخـــهـــا، مــــن خـــــلال الـــعـــرض 

المسرحي «سينما مصر».

أما شهد محمد، فهي أصغر 
المشاركات في المعرض والورشة، 
حــيــث تــــدرس فـــي الــصــف الــثــانــي 
الثانوي، فتقول: «الورشة غيرت 
نظرتي للصورة من حيث كيفية 
أخــذ الــكــادرات وزوايـــا التصوير، 
مـــــــع الاهــــــتــــــمــــــام بـــالـــتـــفـــصـــيـــلات 
الصغيرة التي يجب مراعاتها إذا 
أراد المصور التميز». وتبينّ أنها 
تـــشـــارك فـــي المـــعـــرض بـــــ٣ أعـــمـــال، 
حاولت من خلالها التركيز على 
انــــفــــعــــالات الـــشـــخـــصـــيـــات، لافــتــة 
إلــــــى أن أعـــمـــالـــهـــا نــــالــــت إشــــــادة 
المـــعـــرض،  الــثــقــافــة وزوار  وزيـــــرة 
مـــــا يــشــجــعــهــا عـــلـــى الاســــتــــمــــرار 
واحـــــتـــــراف الـــتـــصـــويـــر المــســرحــي 

مستقبلاً.
وتــثــمّــن المــصــورة نــور الهدى 
فــؤاد، فكرة الورشة التي أعطتها 
دفعة قوية لكي تحترف التصوير 
المسرحي، وتقول: «الورشة كانت 
فـــرصـــة مـــمـــتـــازة لــتــعــلــم مـــهـــارات 
الــتــصــويــر المــســرحــي لأنــــي أراهــــا 
صــعــبــة لــلــغــايــة، خــصــوصــاً أنــنــي 
وعــــــدداً آخــــر مـــن المـــشـــاركـــين نعد 
هـــــــــــــواة، ولـــــســـــنـــــا مـــــــن مـــحـــتـــرفـــي 
التصوير بشكل عــام، ومــا أفادنا 
تـــوفـــيـــر الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الـــورشـــة 
دخولنا المسارح لنتابع ما يحدث 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر». وعــــن أعــمــالــهــا؛ 
تــوضــح أنــهــا حــاولــت تتبع ردود 
فعل الممثلين، فكلما كانت معبرة 
كـــانـــت الـــفـــرصـــة أفـــضـــل لالــتــقــاط 
الصورة، رغم صعوبة ذلك لكون 
المسرح يعتمد على سرعة تغيير 

المناظر والسرعة في الحركة.
وتعليقاً على أعمال المعرض، 
يــقــول الــفــنــان خــالــد جـــلال رئيس 
قـــطـــاع شــــــؤون الإنــــتــــاج الــثــقــافــي 
«الـــــشـــــرق  بـــــــــــــــوزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة، لــــــ
الأوسط»، «الأعمال تعكس نجاح 
ورشـــة (المــســرح فــي صـــورة) التي 
نـــظـــمـــهـــا قــــطــــاع شـــــــؤون الإنــــتــــاج 
الــــثــــقــــافــــي، فـــمـــن شــــاهــــد الـــصـــور 
الــعــرض  يــتــمــنــى الآن أن يــشــاهــد 
ذاتـــه، وبــالــتــالــي يعد ذلــك إضافة 
للترويج للعروض المسرحية، إلى 
جانب أننا تمكننا من خلق جيل 
من المواهب سنحاول أن نستفيد 

منها لاحقاً».

يعتبرونها غير عملية وباهظة التكلفة

الألمان يتشككون في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
هانوفر - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت نتائج استطلاع للرأي 
في ألمانيا استمرار تشكك فئة كبيرة 
من الألمان في السيارات الكهربائية 
والسيارات ذاتية القيادة. وأجــرى 
الاســتــطــلاع مــؤســســة (إرنــســت آنــد 
يــــونــــغ) لــــلاســــتــــشــــارات بــمــنــاســبــة 
اقـــتـــراب انـــطـــلاق فــعــالــيــات مــعــرض 
فـــرنـــكـــفـــورت الـــــدولـــــي لـــلـــســـيـــارات، 
بـــالـــغ، وقــد  وشـــمـــل ٢٥٠٠ شــخــص 
أسفر الاستطلاع عن أن وجود ثلاث 
مشاكل رئيسية لا يــزال يؤثر على 
رغبة المستهلكين في اقتناء مثل هذه 
السيارات. وتتمثل هذه المشاكل في 
مدى سير هذه السيارات والتكاليف 
وشبكة إعادة الشحن، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأوضحت النتائج أن أغلبية 
الـــــســـــيـــــارات  تــــــــرى أن  مــــلــــحــــوظــــة 
الــكــهــربــائــيــة غــيــر عملية وبــاهــظــة 

التكلفة، وأعــرب ٦٤ في المائة ممن 
شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم 
بأن السيارات الكهربائية لا تمثل 
خــيــارا مطروحا بالنسبة لهم في 
الــوقــت الــراهــن. وعــزا ٢٨ فــي المائة 
من هؤلاء سبب عزوفهم عن شراء 
هذا النوع من السيارات بالدرجة 
ـــــــــــى إلــــــــى تـــــدنـــــي مــــــــدى ســيــر  الأول
المـــوديـــلات الــحــالــيــة، فيما قـــال ٢٧ 
الــســبــب هـــو التكلفة  المـــائـــة إن  فـــي 
العالية نسبيا و١٣ في المائة رأوا 
أن السبب يرجع إلــى صغر شبكة 
إعادة شحن هذه السيارات و١١ في 
المائة رأوا أن السبب هو طول فترة 

إعادة الشحن.
الــنــتــائــج أن ٥٣ في  وأظــــهــــرت 
المــــائــــة مـــمـــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع 
عــــــازمــــــون لــــهــــذا الــــســــبــــب عــــلــــى أن 
التالية إما سيارة  تكون سيارتهم 
تــعــمــل بــالــبــنــزيــن وإمــــــا بـــالـــديـــزل. 
النتائج موقفا مشابها  وأوضحت 

للمستهلكين الألمان حيال السيارات 
ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة الـــتـــي يــنــظــر إلــيــهــا 
هـــــؤلاء بــمــشــاعــر مــخــتــلــطــة بسبب 
مخاوف السلامة وقضايا أخلاقية 
ومــخــاطــر المــســؤولــيــة وقــــال ٤٩ في 
المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم 
لا يرغبون في ركوب السيارة التي 
تــعــمــل بــقــيــادة ذاتـــيـــة كــامــلــة، فيما 
رفض ٣٠ في المائة السيارات التي 

تعمل بقيادة ذاتية جزئية.
وكـــانـــت شــركــتــا فــولــكــســفــاغــن 
الألمانية وفورد الأميركية لصناعة 
الـــــــســـــــيـــــــارات قـــــــد أعــــلــــنــــتــــا أنـــهـــمـــا 
ســـتـــســـتـــثـــمـــران ســــويــــا فـــــي شـــركـــة 
أمـــيـــركـــيـــة طــــــــورت مـــنـــصـــة لمــركــبــة 
كهربائية ذاتية القيادة بهدف دمج 

ذلك النظام في سياراتهما.
وتــخــطــط الـــشـــركـــتـــان لــتــقــاســم 
استثمار في شركة «أرجــو إيه آي» 
ومـــقـــرهـــا فــــي بــيــتــســبــيــرغ بـــولايـــة 
بــنــســلــفــانــيــا وقــيــمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٧ 

مـــلـــيـــارات دولار. ومـــــن شـــــأن هـــذه 
الــخــطــوة أن تــوفــر عــلــى كـــل شــركــة 
مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الـــــــــدولارات في 
شكل تكاليف البحث والتطوير في 
السيارات الكهربائية ذاتية التحكم.

وقــــال المــديــر الــتــنــفــيــذي لــفــورد 
جــيــم هــاكــيــت فــي مــؤتــمــر صحافي 
فــي نــيــويــورك إن الــعــلاقــة الجديدة 
تنشئ واحدة من أكبر الشراكات في 
مجال كهرباء وتكنولوجيا القيادة 
الذاتية. وأوضــح هاكيت أن رئيس 
مجلس إدارة فولكسفاغن هربرت 
ديــــس اقـــتـــرح الـــتـــعـــاون بــعــد فــتــرة 
وجيزة من توليه القيادة في فورد 
في مايو (أيـــار) من العام الماضي، 
واعترف هاكيت بأنهما يتقاسمان 
«تواضعاً» بشأن التحدي المتمثل 
في تطوير سيارات ذاتية القيادة، 
أنـــه يمكنهما «الــتــعــلــم  ويــعــتــقــدان 

سويا وإحراز تقدم».
وقــــالــــت الـــشـــركـــتـــان فــــي بــيــان 

صــحــافــي إن فــــورد وفــولــكــســفــاغــن 
ستكون لهما حصة متساوية في 
شركة «أرجو إيه آي» بحيث تشكل 

الحصتان مجتمعتين الأغلبية.
ووفـــــقـــــا لـــلـــشـــركـــتـــين، ســتــبــقــى 
«أرجــــو إيـــه آي» تــركــز عــلــى تقديم 
نظام القيادة الذاتية لاستخدامه من 
الــركــوب وخدمات  رحــلات مشاركة 
تـــوصـــيـــل الـــبـــضـــائـــع فــــي المـــنـــاطـــق 

الحضرية الكثيفة.
وقــــــال ديـــــس إنـــــه مــــن الــصــعــب 
تحديد كم ستوفره الشركتان، لكن 
عــنــدمــا تـــقـــوم الـــشـــركـــتـــان بــتــقــاســم 
التكنولوجيا، فيمكن حينئذ توفير 
مــا بــين ٥ إلـــى ١٠ مــلــيــارات دولار، 
وسيكون الأمر أقل تكلفة بالنسبة 
لــلــشــركــتــين. وتـــتـــعـــاون الــشــركــتــان 
بـــالـــفـــعـــل فـــــي صـــنـــاعـــة الـــحـــافـــلات 
وســيــارات بيك أب، في وقــت سابق 
من هذا العام، من أجل توفير نفقات 

محطة لشحن سيارات كهربائيةالتطوير.

من أعمال المصور طارق الصغير

من أعمال المصورة شهد محمد 

من أعمال المصورة منى عبد الكريم

الكراسي المتحركة التي تطفو فوق الماء



٢٥يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
في سقوط بعض الأمطار وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة عــلــى جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى 
جنوب السعودية، فيما يتوقع أن يسود طقس 

حار في السعودية وعمان.

إلــى أن  تـــؤدي منطقة ضغط جــوي مرتفع 
يسود طقس جاف وموسمي حار على غالبية 
أنـــــحـــــاء المـــنـــطـــقـــة مـــــع ســــطــــوع قــــــوي لــلــشــمــس، 
باستثناء شمال غربي ســوريــا، حيث تختلط 

الشمس مع بعض السحب المتفرقة.

تـــــــؤدي مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــوي 
مــرتــفــع إلـــى أن يــســود طــقــس جــاف 
في شمال شرقي الولايات المتحدة. 
وتسقط الأمطار لفترات على ولاية 
فرجينيا وساحل شمال كارولاينا. 
وتسقط الأمــطــار فــي فــتــرة مــا بعد 
الظهيرة على جنوب ألاباما. وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عـــلـــى أعـــالـــي 
ووســط البلاد، فيما تسقط أمطار 
متفرقة عــلــى شــمــال غــربــي ساحل 

المحيط الهادي.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض إلــــــــى ســـــقـــــوط أمــــطــــار 
مـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
فيما تسقط أمــطــار متفرقة على 
اسكندنافيا. ومن المتوقع أن يسود 
طقس جاف في إسبانيا وجنوب 
فـــرنـــســـا. وتـــهـــب عـــواصـــف رعــديــة 
على بولندا، وجمهورية التشيك 
والمــجــر، وكــذلــك بعض العواصف 

الرعدية على جنوب إيطاليا.

تؤدي جبهة باردة على سقوط الأمطار 
وهـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى شــمــال 
تــونــس، فيما تنتشر السحب المتفرقة على 
جنوب السودان. ومن المتوقع أن يسود طقس 

جاف في باقي أنحاء شمال أفريقيا.

الحل السابق
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أطلقتها «مبادرات مسك» بالتعاون مع «سيد ستارز» و«رؤية للاستثمار»

«مسرعة أعمال مسك» لتنمية ١٢ شركة في مجال التقنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تدخل ١٢ شركة ناشئة في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، ضمن مشروع «مسرعة 
أعمال مسك للنمو»، الذي يطلقه 
مـــركـــز المـــــبـــــادرات فـــي مــؤســســة 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان الـــخـــيـــريـــة 
«مـــســـك الـــخـــيـــريـــة»، بــالــشــراكــة 
مـــــع «ســــيــــد ســــــتــــــارز» و«رؤيــــــــة 

للاستثمار».
ويــســتــمــر الــبــرنــامــج، الـــذي 
بـــدأ أمـــس، عــلــى مـــدار ٣ أشــهــر، 
يتخللها تــدريــب مكثف يهدف 
إلــــى تــطــويــر مــــهــــارات وقـــــدرات 
الملتحقين بما يساهم في تنمية 

واستدامة مشروعاتهم.
يــنــتــهــي  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 

الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي المــكــثــف 
الــــــذي يـــضـــم ٢٤ شـــابـــاً وشـــابـــة 
الـــ١٢، ويمتد  يمثلون الشركات 
إلــــــى ٣ أشــــهــــر ضـــمـــن مـــشـــروع 
«مــســرعــة أعــمــال مسك للنمو»، 
بإتاحة الفرصة لدعم عــدد من 
المنشآت الصغيرة والمشروعات 
الــــريــــاديــــة وتــمــويــلــهــا مــــن قــبــل 
شـــركـــة «رؤيــــــة لــلاســتــثــمــار في 
رأس المال الجريء»، في خطوة 
تعكس حرص المشروع على دعم 
وتمكين الشباب وفتح المجالات 

لهم.
ويسعى مــشــروع «مسرعة 
أعـــــمـــــال مــــســــك لـــلـــنـــمـــو» لــنــمــو 
البيئة  ريــادة الأعمال، وتطوير 
لــلــمــشــروعــات، ودفــع  الحاضنة 
عملية نمو الشركات، إلى جانب 

المساهمة في جلب استثمارات 
خـــارجـــيـــة نـــوعـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
زيــادة نسبة الشركات الناشئة 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، وتــنــويــع 

مصادر الدخل.
المــــنــــتــــظــــر أن يــســهــم  ومـــــــن 
المـــــــــــشـــــــــــروع فــــــــــي اســـــتـــــقـــــطـــــاب 
اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات مــــــــن شــــــركــــــات 
خــــارجــــيــــة مــــن مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ووضع 
خـــيـــارات أكــثــر لــكــبــار الــشــركــات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــحـــلـــيـــة لـــدعـــم 
المنشآت الريادية التقنية التي 
ترى فيها تطويراً لأعمالها، كما 
ستحصل الشركات المشار إليها 
على تمويل اســتــثــمــاري بقيمة 
١٠٠ ألف دولار أميركي (٣٧٥ ألف 
ريــال)، وستظفر بفرصة عرض 

مــشــروعــاتــهــا بــعــد الانــتــهــاء من 
بــرنــامــج «المــســرعــة» على نخبة 
مــــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــســـتـــقـــلـــين 
وشـــركـــات الاســتــثــمــار فـــي رأس 
المال الجريء مع نهاية المشروع، 
فــيــمــا سيخضع مــؤســســو هــذه 
إلــى برنامج عملي  المــشــروعــات 
لـــتـــطـــويـــر قــــدراتــــهــــم فــــي ريــــــادة 

الأعمال.
ويـــــعـــــدّ مـــــشـــــروع «مـــســـرعـــة 
أعـــــمـــــال مـــســـك لـــلـــنـــمـــو» فـــرصـــة 
دعم وتدريب أصحاب المنشآت 
الريادية ودعم الشباب المتطلع 
إلى الوجود بشكل أكبر وفعلي 
في السوق المحلية، وزيادة نمو 
مشروعاته، بما يُسهم في خلق 
أكبر فرص من النجاحات، الأمر 
الذي ينعكس على مؤشرات نمو 

الــســوق السعودية، وهــو مــا قد 
يــكــون بــوابــة لــدخــول الــشــركــات 

الأجنبية للاستثمار.
ويـــطـــمـــح مــــركــــز المـــــبـــــادرات 
فــي مؤسسة «مــســك» الخيرية، 
إلــــى المــســاهــمــة بــمــا تــقــدمــه من 
مبادرات للشباب المتميزين في 
مجال ريــادة الأعــمــال، في جعل 
المملكة مركزاً عالمياً للابتكارات 
المــســتــهــدفــة، عــبــر تنفيذ بــرامــج 
عمل ومــمــارســات ذات مستوى 
عالمي، وفق المتطلبات والفرص 
المتاحة في المملكة، وهو ما يتفق 
مـــع تـــوجـــهـــات مــؤســســة «مــســك 
الخيرية» في احتواء المبدعين من 
الشباب من الجنسين، وتطوير 
قـــــدرات الأفـــــراد وتــهــيــئــة البيئة 

المناسبة لإطلاق طاقاتهم.

جانب من برامج العمل في «مسك»

تحل فيه السينما التونسية ضيف شرف

مهرجان «مالمو» للسينما العربية 
يقدم ٤٧ فيلماً للجمهور في السويد

لندن: «الشرق الأوسط»

خـــلال دورتـــــه الــتــاســعــة الــتــي 
تنطلق في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل وتحل فيها السينما 
الــتــونــســيــة ضــيــف شـــرف، يعرض 
مهرجان مالمو للسينما العربية ٤٧ 
فيلماً للجمهور السويدي والعرب 

المقيمين في الدول الاسكندنافية.
وقـــــــــــــــال مــــــــؤســــــــس ورئــــــيــــــس 
المـــهـــرجـــان مــحــمــد قـــبـــلاوي خــلال 
مؤتمر أقيم السبت في ثالث أكبر 
مدينة في السويد إنه تم تلقي ٥٢٤ 
طلباً للمشاركة هذا العام من أكثر 
مــن ٣٠ دولـــة ليقع الاخــتــيــار على 
٢٥ فيلماً طويلاً و٢٢ فيلماً قصيراً 
للعرض ضمن مسابقات وبرامج 
الدورة الجديدة، حسب «رويترز».

وقال إن المهرجان الذي تأسس 

فــي ٢٠١١ «يستمر كــأكــبــر منصة 
لــــعــــرض الأفــــــــلام الـــعـــربـــيـــة خــــارج 
الــعــربــي». تشمل مسابقة  الــعــالــم 
الــروائــيــة الطويلة ثمانية  الأفـــلام 
أفلام هي (امباركة) و(طفح الكيل) 
مـــن المـــغـــرب و(فـــتـــوى) مـــن تــونــس 
و(الـــضـــيـــف) و(لـــيـــل خـــارجـــي) من 
مصر و(صباح الخير) من لبنان 
و(زيانة) من سلطنة عمان و(مفك) 

من فلسطين.
وتـــــتـــــشـــــكـــــل لـــــجـــــنـــــة تـــحـــكـــيـــم 
المـــســـابـــقـــة مـــــن المـــمـــثـــلـــة المـــصـــريـــة 
لــيــلــى عـــلـــوي والمـــخـــرج الــتــونــســي 
رضــــا الـــبـــاهـــي والـــنـــاقـــد الــعــراقــي 
قيس قاسم. وفي مسابقة الأفلام 
الــتــســجــيــلــيــة الـــطـــويـــلـــة تــتــنــافــس 
ثمانية أفـــلام مــن لــبــنــان وســوريــا 
والأردن ومصر والسودان وتونس 
بـــيـــنـــمـــا تـــشـــمـــل مـــســـابـــقـــة الأفــــــلام 

القصيرة ٢٣ فيلماً.
وتـــحـــل الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة 
ضيف شــرف المهرجان الــذي يقام 
الــرابــع إلــى الثامن من أكتوبر  من 
(تشرين الأول). ويعرض المهرجان 
في الافتتاح الفيلم التونسي (في 
عينيا) من إخراج نجيب بلقاضي، 
كـــمـــا يـــكـــرم اســـــم المـــنـــتـــج والـــنـــاقـــد 
الراحل نجيب عياد مدير مهرجان 
أيـــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة الـــذي 
تـــوفـــي فـــي شــهــر أغــســطــس (آب). 
كما ينظم المهرجان معرضاً لأبرز 
ملصقات الأفـــلام التونسية التي 
أنتجت على مدى الخمسين عاماً 
الماضية، وحلقة نقاشية بعنوان 
«السينما التونسية بــين الماضي 
والحاضر»، إضافة إلى نــدوة عن 
المركز الوطني للسينما والصورة 

في تونس.

أطرب الجمهور بأغانيه الشهيرة

موسم الصيف الغنائي في مصر يقترب من الختام بحفل لحماقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــــألــــــــق المـــــــــطـــــــــرب المــــــصــــــري 
مـــحـــمـــد حــــمــــاقــــي، قـــبـــيـــل انـــتـــهـــاء 
الــصــيــف بمدينة  مــوســم حــفــلات 
الإسكندرية، مساء أول من أمس، 
وســــط حـــضـــور مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠ 
ألف شخص، بأحد أندية المدينة 
الساحلية التي تبعد عن القاهرة 
نحو ٢٠٠ كيلومتر، وقدم حماقي 
عدداً كبيراً من أشهر أغانيه التي 

تفاعل معها الجمهور.
وعبّر حماقي خلال الحفل عن 
سعادته بوجوده في الإسكندرية 
قــــائــــلاً: «أنــــــا بــعــشــق إســكــنــدريــة 
وأهــلــهــا، وســعــيــد جـــداً بــوجــودي 
معكم». وأطرب حماقي جمهوره 
بأغنيات «من قلبي بغني، أجمل 
يوم، واحدة واحدة، ما بلاش، يا 

ستار، يزلزل» وغيرها.
وتسبب تعليق حماقي على 

لافــــتــــة رفـــعـــهـــا أحــــــد الأشــــخــــاص 
«الكينج  بالحفل مكتوب عليها 
محمد حماقي» في إشادة جمهور 
«السوشيال ميديا» به في مصر، 
بعدما قــال للجمهور: «لا يوجد 
فــي مــصــر إلا كــيــنــج واحـــــد... هو 
محمد منير»، وأبـــدى عــدد كبير 
مــن مستخدمي مــواقــع التواصل 
إعــجــابــهــم بــالــعــلاقــة الــطــيــبــة بين 

الفنانين.
وســــبــــق لـــحـــمـــاقـــي الـــتـــحـــدث 
عـــن عــلاقــتــه بــمــنــيــر، فـــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة عــلــى قــنــاة «الــحــيــاة» 
المصرية، وقال إن «قصته مع منير 
بــدأت منذ سنوات طويلة عندما 
كـــان طــفــلاً صــغــيــراً، يــحــب سماع 
أغنيات منير، فهو ليس مطرباً 
عــاديــاً، فقد تعلمت مــن تميزه... 
فــي منطقة غنائية  مــنــيــر يــوجــد 
متفرّدة، لا يوجد أحد يشبهه أو 

ينافسه في تلك المنطقة».

وطــــــــــــــــــــــرح 
حـــــمـــــاقـــــي ألــــبــــومــــه 

الــجــديــد «كـــل يـــوم مــن ده» في 
بداية العام الحالي، بعدما تعاون 
فــيــه مـــع عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــعــراء 

والمــلــحــنــين 
والمـــــــــــــوزعـــــــــــــين، 
وحرص حماقي على غناء 
عدد من أغنيات الألبوم بالحفل، 
الذي افتتحه بأغنية «نفسي أبقى 

جنبه» وسط عاصفة من هتافات 
وصيحات الجمهور الكبير.

وقـــــدّم حــمــاقــي أيـــضـــاً أغــنــيــة 
«أحـــلـــى حـــاجـــة فــيــكــي» الـــتـــي مــرّ 
عليها ١٣ عاماً، ومــا زالــت ضمن 
الأغـــانـــي الأكـــثـــر طــلــبــاً فـــي جميع 
حــفــلاتــه، بــالإضــافــة إلـــى أغنيتي 

«قادرين نعملها»، و«أم الدنيا».
وشـــــــهـــــــد مـــــــوســـــــم الــــصــــيــــف 
الغنائي هذا العام، والذي يوشك 
عـــلـــى الانــــتــــهــــاء، تــنــظــيــم حــفــلات 
عالمية بمنطقة الساحل الشمالي 
ومـــــديـــــنـــــة الــــعــــلــــمــــين الـــــجـــــديـــــدة، 
المـــشـــاهـــديـــن فــي  اجـــتـــذبـــت آلاف 
الآونـــــة الأخـــيـــرة، ونـــالـــت اهــتــمــام 
وســائــل الإعـــلام المــصــريــة، بعدما 
أحياها كبار نجوم الطرب والغناء 
المصريين والعرب والأجانب، على 
غــرار عمرو ديــاب وتامر حسني، 
والـــنـــجـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة جــيــنــيــفــر 

لوبيز، وغيرها.

«التراث البحري» ضمن قطاعات وزارة الثقافة بالمملكة

إشادة عالمية بتجربة حماية الشعَب المرجانية السعودية
غلاسيير باي (الولايات المتحدة): 

«الشرق الأوسط»

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أســــــســــــت 
السعودية مجموعة عمل خاصة 
خلال الدورة الرابعة من «المؤتمر 
الــعــالمــي لمـــديـــري مـــواقـــع الــتــراث 
الــذي تنظمه  الــعــالمــي»،  البحري 
المــتــحــدة للتربية  منظمة الأمــــم 
والــعــلــم والــثــقــافــة (يــونــيــســكــو)، 
بالحديقة الوطنية في غلاسيير 
باي بولاية ألاسكا في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وقـــدّمـــت المــجــمــوعــة الــكــلــمــة 
الافتتاحية للمؤتمر، وتضمّنت 
رســـالـــة مـــن الأمـــيـــر بـــدر بـــن عبد 
الــلــه بـــن فـــرحـــان، وزيــــر الــثــقــافــة 
الــــــســــــعــــــودي، لــــلــــمــــشــــاركــــين فــي 
المــــؤتــــمــــر، حـــيـــث قــــــال إن هــنــاك 
كثيراً من البيّنات التي تثبت أنّ 
الشعاب المرجانية على سواحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر الـــســـعـــوديـــة من 
الــشــعــاب الأكـــثـــر مـــرونـــة وقــــدرة 
على الصمود فــي ظــل تحديات 
التغير المناخي؛ «وهذا يكسبها 
مزيداً من الأهمية على المستوى 
الــدولــي». وأضـــاف أن المنظومة 
الـــبـــيـــئـــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة عــنــصــر 
حيوي في صحة وسلامة كوكب 
فــــي مــســتــقــبــل  الأرض، وكــــذلــــك 

السعودية.
وتـــــزامـــــن انــــعــــقــــاد المـــؤتـــمـــر 
مــــع الإعــــــــلان عــــن أحـــــــدث مــوقــع 
على «قائمة اليونيسكو لمواقع 
الــتــراث الــبــحــري الــعــالمــي»، وهو 
مــوقــع «ذا فــرنــش أســتــرال آيلند 
التابعة  بـــارك» فــي جــزر كرغلن 
لفرنسا، ليكون الموقع رقم «٥٠» 
على «قائمة اليونيسكو لمواقع 

التراث البحري العالمي».
وناقش المشاركون التجارب 
والتحديات ذات الصلة بالتراث 
الــبــحــري الــعــالمــي، خــصــوصــاً ما 
يــتــعــلــق بــــــــإدارة مــــواقــــع الـــتـــراث 

الـــبـــحـــري الـــعـــالمـــي وتـــطـــويـــرهـــا 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا فـــي مــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــعـــالمـــيـــة والــتــغــيــر 

المناخي.
وشـــــــــــاركـــــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
فـــي المـــؤتـــمـــر لــلــمــرة الأولــــــى في 
ــلــة بــوفــد وزارة 

ّ
تــاريــخــهــا، مــمــث

الــثــقــافــة وبــمــشــاركــة خـــبـــراء من 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة  وزارة 
وفــــي المـــشـــاريـــع الــضــخــمــة الــتــي 
ــذ فــي ســيــاق «رؤيــــة ٢٠٣٠»؛ 

ّ
تــنــف

(«نــــــيــــــوم مــــديــــنــــة المـــســـتـــقـــبـــل»، 
و«مـــــشـــــروع الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر»)، 
الــلــه للعلوم  المــلــك عبد  وجامعة 

والتقنية.
وأكدت «الثقافة» أنّ رعايتها 
هذا الحدث العالمي الذي تنظّمه 
لالتزامها  تجسيد  اليونيسكو 
الــدولــيــة لحماية  بــدعــم الجهود 
مواقع التراث البحري والعجائب 

الطبيعية حول العالم.
وتـــبـــذل الــســعــوديــة جــهــوداً 
في إدارة الشعاب المرجانية في 
البحر الأحمر، بوصفها تجربة 
نموذجية على مستوى البيئات 
الـــبـــحـــريـــة حـــــول الـــعـــالـــم، وتـــعـــدّ 
الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة فـــي شــمــال 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مـــحـــطّ اهــتــمــام 

عالمي، لما أبدته من قدرة مدهشة 
على التكيف في مواجهة التغير 
المــــنــــاخــــي، ولـــتـــصـــبـــح نـــمـــوذجـــاً 
لتجربة مليئة بالأمل من حيث 
القدرة على الاستفادة منها في 
إدارة مواقع الشعاب المرجانية 

في مناطق أخرى من العالم.
الــثــقــافــة مع  وتــعــمــل وزارة 
الــيــونــيــســكــو بــصــفــة أن المــمــلــكــة 
عــــضــــو فـــــي «اتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــراث 
الــــــعــــــالمــــــي» مـــــنـــــذ عـــــــــام ١٩٧٨، 
لــتــصــنــيــف الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وغـــيـــرهـــا 
مـــن المـــواقـــع الــفــريــدة فـــي البحر 
الأحمر، بوصفها مواقع محمية، 
ولإدراجــهــا ضمن مواقع التراث 
الــــــعــــــالمــــــي، بــــــهــــــدف حـــمـــايـــتـــهـــا 
بصفتها أصــولاً طبيعية مهمة 

لأجيال المستقبل.
بـــــــــدورهـــــــــا، رحّـــــــبـــــــت فــــانــــي 
التراث  دوفير، منسّقة «برنامج 
الـــبـــحـــري الــــعــــالمــــي»، بــمــشــاركــة 
السعودية، منوّهة بالدور الذي 
الــصــدد، مشيرة  تلعبه فــي هــذا 
إلــــى أن «قـــائـــمـــة مـــواقـــع الـــتـــراث 
البحري العالمي تضمّ ٥٠ موقعاً 
حالياً، وهي بمثابة أثمن الدرر 
الـــتـــي تــــرصّــــع المـــحـــيـــطـــات حـــول 
ها تــواجــه كثيراً من 

ّ
الــعــالــم، لكن

الـــتـــحـــديـــات، ونــتــطــلــع إلــــى دعــم 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي هـــــــذا المــــجــــال، 
لــتــطــبــيــق حـــلـــول مـــســـتـــفـــادة مــن 
تـــجـــارب المــمــلــكــة، ولــنــرســم معاً 
طــريــق المــســتــقــبــل نــحــو تحقيق 
المــتــحــدة للتنمية  أهـــــداف الأمــــم 

المستدامة لعام ٢٠٣٠».
ويــــحــــتــــلّ الـــــتـــــراث الـــبـــحـــري 
مكانة رئيسية ضمن القطاعات 
الــثــقــافــيــة ذات الأولـــويـــة لــــوزارة 
الــــثــــقــــافــــة، لأنـــــــه يـــــنـــــدرج ضــمــن 
قـــطـــاع الـــتـــراث الــطــبــيــعــي، وهــو 
أحــد القطاعات الثقافية الستة 
عشر التي تضمّنتها «الــرؤيــة» 

والتوجهات الثقافية للمملكة.

الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان وزير الثقافة السعودي

وطــــــــــــــــــــــرح
حـــــمـــــاقـــــي ألــــبــــومــــه

ف ن ل ك ال

والمــلــحــنــين
والمـــــــــــــوزعـــــــــــــين
غنا ل اق

الفنان المصري 
محمد حماقي
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تعودنا أن نستيقظ على أغنية سيد درويش 
التي أعاد الأخوان رحباني وفيروز الحياة مجدداً 
إليها لينساب إلى مشاعرنا صوت «جارة القمر» 
وهي تردد «الحلوة دي قامت تعجن في البدرية 
- والديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية - يلا بينا 
على باب الله يا صنايعية) صياح الديك مرتبط 

في العالم كله، ببداية النشاط والعمل.
الــكــل تــضــامــن مـــع حـــق الـــديـــك «مـــوريـــس» في 
التعبير عن نفسه، منذ أن يستيقظ كما تعود في 
الثانية عشرة ظهراً، وربما  الرابعة فجراً وحتى 
أيــضــاً بــعــدهــا، الــعــالــم احــتــفــل بــهــذا الــحــكــم الـــذي 
مــداولات  الفرنسية، بعد  المحاكم  أصــدرتــه إحــدى 
القاضي  قانونية استمرت نحو عامين، وانتصر 
في هذا الحكم الذي نستطيع أن نصفه بالتاريخي، 
الــديــك ولــه طقوسه  الله  التعبير، خلق  فــي  للحق 
التي تعودنا جميعاً عليها، بينما أحد الفرنسيين 
الـــذي انــتــقــل مــن المــديــنــة - حــيــث لا مــجــال لــوجــود 
الديوك بكثرة - للعيش في الريف، أراد أن يصنع 
الريف على مزاجه، متجاهلاً أن في القرية قانونها 
الحيوانات  مــع  الإنــســان  الــخــاص، حيث يتعايش 
والطيور في ود وسلام، الحمار والبقرة والخروف 
والخنزير وأبو قردان والهدهد والكناريا وغيرهم 
لهم حقوق يجب الالتزام بها، أبناء القرى في العالم 
كله التزموا بكل هذه القواعد بمرونة وبساطة، لا 
يجدون قطعاً أي غضاضة على مدى ٢٤ ساعة في 
الحمار أو صهيل الحصان،  سماع صــوت نهيق 
الوجود بالقرب مثلاً من حظيرة الحيوانات مهما 
بلغت درجات النظافة، لا يمكن أن تضمن بعدها أن 
رائحة الهواء في الريف تشبه رائحته في المدينة، 
أهل القرى تعودوا عليها، كما أن أهل المدينة أيضاً 
تعايشوا مرغمين مع هواء به درجة تلوث أكبر من 
الريف، بسبب انتشار العربات والمصانع وغيرها، 
ولا يجوز أن يطالب من جاء من القرية للعيش في 

المدينة، بمنع السيارات وإغلاق المصانع.
الـــديـــك «مــــوريــــس» تـــجـــاوز بــالــحــكــم كـــل هــذه 
المــتــنــاقــضــات، الإطـــار الـــدلالـــي، الـــذي تــوحــد عليه 
الـــنـــاس، هـــو أن حـــق الــتــعــبــيــر الــفــطــري يــجــب أن 
الطبيعة، ثم ما  أن نقف ضد  نحترمه، ولا يمكن 
الحل  الديك من الصياح،  المتاح، لمنع  البديل  هو 
الوحيد هو ذبحه، وما جرى لموريس سوف يلقاه 
أكـــثـــر مـــن مـــوريـــس، وأكـــثـــر مـــن حـــصـــان وحـــمـــار، 
وتــنــتــهــي بــعــدهــا ســلالــة الـــدواجـــن والــحــيــوانــات 

الأليفة من العالم كله.
الحق في الحرية هو الذي أحال قضية تبدو 
الــعــالــم بــأســره، قــالــهــا يوماً  خــاصــة جـــداً لتشغل 
الــشــاعــر صــلاح جــاهــين فــي واحـــدة مــن رباعياته 
«يا عندليب ما تخافش من غنوتك - قول شكوتك 
- واحكِ عن بلوتك - الغنوة مش ح تموتك - إنما 

كتم الغنا - هو اللي ح يموتك).
الصياح للديك يعني في الذائقة الجمعية حق 
التي  الملحة  القضايا  الــرأي في كل  الناس لإبــداء 
يتعايشون معها، صياح (كوكو كوكو) هو بداية 

الحق في الحرية.
هذا الزمن فرض على الجميع قواعد جديدة، 
التعبير  تــصــادر رأيــــاً لأن وســائــط  يــمــكــن أن  فــلا 
تجاوزت قدرة الدولة على المنع، عشت زمناً كانت 
الرقابة في الماضي تحول دون وصول إذاعة مثل 
«بي بي سي» البريطانية للمستمع المصري، حيث 
كان يرافق تردد تلك المحطة، صوت صافرة يمنعك 
مــن الإنــصــات إلــيــهــا، ومــع بـــزوغ الألــفــيــة الثالثة، 
سقطت تماماً تلك الصافرة، ولم يعد هناك شيء 
مـــن المــمــكــن أن يـــحـــول دون ســـمـــاع صــــوت الــديــك 

«موريس».

الديك «موريس» وحقه في الصياح
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لوس أنجليس

> عـــصـــام عـــابـــد الــثــقــفــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى إنــدونــيــســيــا، زار 
جــنــاح وزارة الـــشـــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشاد المشارك في معرض الكتاب الدولي 
فــي جــاكــرتــا. واطــلــع السفير الــثــقــفــي، خــلال 
الزيارة، عما يحتويه الجناح وما يعرض فيه 

مــن المصاحف ومختلف الكتب 
الإســلامــيــة الــتــي تُـــقـــدم لـــلـــزوار، 
وأثــنــى على تميز جــنــاح وزارة 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والـــدعـــوة 
والإرشاد، مشيراً إلى أنه يعكس 
رسالة الــوزارة في نشر الإسلام 
الوسطي وتعزيز قيمه السمحة 
لدى المسلمين، ونبذ كل أشكال 

التطرف والغلو التي تنافيه.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزيـــــــــــر الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
المــــــــصــــــــري، افـــــتـــــتـــــح فــــعــــالــــيــــات 
المؤتمر الكشفي العربي التاسع 
والعشرين بمدينة شرم الشيخ. 
وقــــــال الــــوزيــــر إن مـــصـــر تــؤمــن 
بـــأهـــمـــيـــة الـــــــــدور الــــــــذي تــلــعــبــه 
الــحــركــة الــكــشــفــيــة والإرشـــاديـــة 
فـــــي إعـــــــــداد المــــــواطــــــن الـــصـــالـــح 
وتــنــشــئــتــه الــتــنــشــئــة الــوطــنــيــة 
السليمة مــن خـــلال غـــرس روح 
التطوع وخدمة المجتمع، وبث 
قيم العمل الجماعي، والحفاظ 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، مــــؤكــــداً أن كــافــة 
أجهزة الدولة المصرية تحرص 
على توفير سبل الدعم للحركة 
الكشفية والإرشـــاديـــة. والعمل 
على تطويرها بما يتوافق مع 
جهود المنظمة الكشفية العالمية.
الـــــعـــــاطـــــي،  بــــــــــدر عـــــبـــــد   <

السفير المصري لدى ألمانيا، أقامت السفارة 
المصرية في برلين حفل توديع له بمناسبة 
انتهاء فترة عمله التي امتدت إلى ٤ أعــوام. 
أكــد فيها سعادته  وألقى عبد العاطي كلمة 
بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات 
المصرية الألمانية في ظل الإرادة السياسية 
الــقــويــة مــن جــانــب قــيــادتــي الــبــلــديــن، معرباً 
عن فخره بتمثيل دولة كبيرة وحيوية على 
مستوى المنطقة والعالم بحجم مصر لدى 

دولة كبيرة ورئيسية في محيطها الإقليمي 
والعالمي مثل ألمانيا.

> حمد الشامسي، السفير الإماراتي لدى 
بــلــدة كفر دبــيــان بمحافظة  لبنان، جــال فــي 
جبل لبنان، حيث زار القصر البلدي، وكان 
فــي استقباله رئيس البلدية بسام سلامة، 

ونــــــائــــــب الـــــرئـــــيـــــس وهـــيـــب 
عــــقــــيــــقــــي، ورئــــــيــــــس لــجــنــة 
مهرجانات فــقــرا كفردبيان 
الـــــدولـــــيـــــة مــــنــــصــــور مـــهـــنـــا، 
ورئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة «إغــــاثــــة 
الــــبــــائــــس» طـــونـــي عــقــيــقــي. 
حــيــث قــــام الــســفــيــر بــجــولــة 
شــمــلــت آثــــار فــقــرا والــجــســر 
الحجري ومركز تزلج المزار، 
بــغــرس أرزة تحمل  قــــام  ثـــم 
اسم دولــة الإمــارات العربية 
المــتــحــدة عــلــى مـــدخـــل غــابــة 

الفنانين.
الــــجــــويــــلــــي،  > عـــــمـــــرو 
ســـفـــيـــر مـــصـــر فــــي بـــلـــغـــراد، 
التقى فريق الناشئين لكرة 
المــــــــــاء بــــــنــــــادي ســـبـــورتـــنـــج 
الــــريــــاضــــي بـــالإســـكـــنـــدريـــة، 
خــلال معسكرهم الخارجي 
في مدينة «كرايجيوفاتس» 
فــــي صـــربـــيـــا. وقــــــام رئــيــس 
البعثة، بإهداء درع النادي 
إلـــــى الــســفــيــر المــــصــــري. مــن 
جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــجـــويـــلـــي أن 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــريـــــاضـــــي بــين 
مـــــصـــــر وصــــــربــــــيــــــا يـــشـــهـــد 
تــــزايــــداً مـــســـتـــمـــراً، إذ شــهــد 
الـــعـــام المــنــصــرم الــعــديــد من 
المــعــســكــرات الــخــارجــيــة في 

الــبــلــديــن وتـــبـــادل الــخــبــرة بـــين المـــدربـــين في 
مختلف الرياضات.

> يونغ داي كوان، سفير كوريا الجنوبية 
لـــدى لــبــنــان، حــضــر افــتــتــاح «بــطــولــة بــيــروت 
الدولية المفتوحة» بنسختها الثانية، والتي 
ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو برعاية 
رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون. وبعد 
كلمة رئيس الاتــحــاد اللبناني للتايكوندو 
الــدكــتــور حــبــيــب ظــريــفــة، أعــلــن مــمــثــل راعــي 

البطولة، النائب العميد شامل روكز، افتتاح 
البطولة باسم رئيس الجمهورية. وفي ختام 
الــحــفــل، أقـــيـــم عــــرض قــتــالــي شــيــق للكتيبة 
الكورية الجنوبية العاملة في جنوب لبنان.

> المــــهــــنــــدس كــــمــــال بــــن أحــــمــــد مــحــمــد، 
وزيــــر المــــواصــــلات والاتــــصــــالات الــبــحــريــنــي، 
استقبل رئيس هيئة الاتصالات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أجــيــت 
بــــاي، والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، حيث 
رحب الوزير بالوفد وأثنى على 
العلاقات الوثيقة التي تربط بين 
البلدين الصديقين. وخلال اللقاء 
تـــمـــت مــنــاقــشــة أهـــــم الـــتـــطـــورات 
فـــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المــعــلــومــات وبــحــث ســبــل تعزيز 
التعاون بين البلدين بهذا الشأن.
فـــادي جريصاتي، وزيــر   <
البيئة في لبنان، رعــى وحضر 
 Cross يوماً بيئياً نظمته جمعية
clean lebanon في منطقة حمى 
مـــــار جـــرجـــس فــــي بـــلـــدة تـــرتـــج، 
تخلله تنزه على مسافة ٥ كلم 
الـــحـــجـــل وزرع  وإطـــــــلاق طـــيـــور 
أشجار الأرز. وشكر جريصاتي، 
الـــجـــمـــعـــيـــة عـــلـــى هــــــذا الـــنـــشـــاط 
وأهميته في الحفاظ على بيئة 
جميلة، مــؤكــداً أن «مــا نــقــوم به 
في الوزارة هو تطبيق للقانون»، 
مشدداً على «أهمية الشراكة بين 
المواطنين والـــوزارة لما فيه خير 

قرانا ووطننا».
> ماريانا نيسيلا، سفيرة 
فــنــلــنــدا لــــدى الإمـــــــــارات، الــتــقــت 
الــدكــتــور المــهــنــدس راشـــد الليم، 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة كـــهـــربـــاء ومـــيـــاه 
الــشــارقــة. وأشـــــادت الــســفــيــرة، خـــلال الــلــقــاء، 
بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتعزيز 
قــطــاع الــطــاقــة والمــــبــــادرات الــبــيــئــيــة والــــدور 
المتميز في إطلاق مبادرات التنمية المستدامة 
وإعـــــداد اســتــراتــيــجــيــة مــتــمــيــزة تعتمد على 
المــتــقــدمــة والأبـــحـــاث العلمية  التكنولوجيا 
المتخصصة التي تمهد الطريق نحو تبني 
الــوعــي البيئي وتــراعــي  الاســتــدامــة وتنمية 

توفير بيئة عمل مثالية لموظفيها.

ماريانا نيسيلابدر عبد العاطي

كمال بن أحمد محمد

فادي جريصاتي
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 احد اهم الشعراء الفلسطينيين.
 من الاعشاب - أشمل.

 في الفم "معكوسة" - آلة موسيقية -
 من الكواكب "معكوسة".

 ذئب - من النبقيات "معكوسة".
 احسان وعطاء - بحر "معكوسة"  - 

 للتعريف.
 ضباب رقيق "معكوسة" - رجاء 

 "معكوسة".
 علم مذكر "معكوسة" - سقي 

 "معكوسة".
 ادراك - جمع راس - نوتة موسيقية 

 "معكوسة".
 من الاطراف "معكوسة" - يجري في

 العروق - حرف نصب.
 صوت الالم "معكوسة" - قبطان.

 ممثل كندي من اصل مصري.

 كمبيوتر - في الوجه.

 حرف جر - أبدي.

 نعاس - معجزة "معكوسة" - حرف 

 نصب.
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 جمع دابة - مرض يصيب العيون "معكوسة".

 مغنية وممثلة مصرية.

 ضد ناضج - علم مؤنث.

 رحب - خاصتي.

 ينتشر - دولة كبرى.

 من الفاكهة "معكوسة" - من الابجدية.
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صناعة الرسوم المتحركة الروسية تطل على المشاهدين في أرجاء العالم

«ماشا» تطارد «الدب» على الشاشات البريطانية والهولندية
موسكو: طه عبد الواحد

تـــــــطـــــــلّ صــــــنــــــاعــــــة الـــــــرســـــــوم 
المتحركة الروسية على المشاهدين 
فــي أرجـــاء الــعــالــم بــلــوحــات فنية 
جـــــــديـــــــدة، حــــالــــهــــا حــــــــال مــعــظــم 
الرسوم المتحركة، تجذب الكبار 
والصغار، على حد سواء. وبعد 
عشق على مــدار عقود لمغامرات 
الأرنــب والذئب في سلسلة أفلام 
الــســوفــيــاتــيــة الشهيرة  الــكــرتــون 
«ويــحــك يــا أرنـــب»، يجد كثيرون 
مـــتـــعـــة لا نـــظـــيـــر لــــهــــا بــمــتــابــعــة 
مغامرات الصغيرة «ماشا» ضمن 
سلسلة الرسوم المتحركة «ماشا 
والدب»، التي تستعدّ عشرات دور 
السينما في بريطانيا وهولندا 
لـــعـــرضـــهـــا مــــع نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) الــــحــــالــــي، بـــعـــد نــجــاح 
حققته عروضها خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، فـــي إيــطــالــيــا وفــرنــســا 
والبرازيل وعــدد من دول الشرق 

الأوسط.
ـــــــــــــدب» ســلــســلــة  «مــــــاشــــــا وال
رسوم متحركة، عُرضت أول مرة 
عـــام ٢٠٠٩. وهـــي مــســتــوحــاة من 
حــكــايــة شــعــبــيــة روســـيـــة تحمل 
الاسم ذاتــه، وتــروي حكاية طفلة 
أثــنــاء اللهو  اسمها ماشا تاهت 
فــــي الـــغـــابـــة، ولــــجــــأت مــــع حــلــول 
الظلام إلى كوخ مهجور، اتضح 
لاحــــقــــاً أنــــــه مــــنــــزل الــــــــدب. رفـــض 
الــــــدب إطــــــلاق ســــــراح مــــاشــــا، مــا 
اضــطــرهــا لــخــداعــه كـــي يــعــيــدهــا 
إلى جدها وجدّتها. وبعد رفضه 
بــالــعــودة، وإصـــراره  السماح لها 
بــإعــداد  على بقائها مــعــه، قــامــت 
فــطــائــر وطــلــبــت مــنــه أن يــدعــهــا 
تــأخــذ الــفــطــائــر لــجــدهــا وجــدّتــهــا 
ووعـــدتـــه أن تـــعـــود، لــكــنــه رفــض 

طلبها، وفعل ما كانت تنتظره، 
بأن تطوع هو لحمل سلة الفطائر 
عــلــى ظــهــره إلـــى مــنــزل الــجــديــن. 
غافلته ماشا وقفزت في السلة مع 
الفطائر، وهكذا عادت إلى البيت 

ت من الدب. وفرَّ
فــــي بـــنـــاء ســلــســلــة الـــرســـوم 
المــتــحــركــة «مـــاشـــا والـــــدب» جــرت 
اســتــعــارة الــفــكــرة الــرئــيــســيــة من 
الـــحـــكـــايـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، 
حيث تشكّل العلاقة بــين الطفلة 
الصغيرة والــدب مشهداً رئيسياً 
فــــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــــن المــــغــــامــــرات 
المشبعة بالتشويق «الطفولي»، 
إلا أن مــؤلــف السلسلة الحديثة 
قــلــب «الــحــكــايــة»، وبــيــنــمــا كانت 

مـــاشـــا هـــي الـــتـــي حـــاولـــت الـــفـــرار 
الـــدب فــي الحكاية الشعبية،  مــن 
فــإن الـــدب فــي هــذه السلسلة هو 
الذي يحاول دوماً الفرار من ماشا 
الــصــغــيــرة)، لكنه عبثاً  (الــشــقــيــة 
يــفــعــل، وكــلــمــا اعــتــقــد أنـــه «نــجــا» 
منها، يُفاجأ بها إلى جانبه، تثقل 

عليه بطلباتها وعشقها للعب.
ــــلــــحــــظــــات الأولــــــــى  ومـــــنـــــذ ال
لتعارفهما، وفي كل مغامراتهما، 
يــعــيــش الــــدب دومــــاً حــالــة صــراع 
الــرأفــة بالطفلة الصغيرة  ما بين 
والعناية بها، وحاجته في الوقت 
نفسه للفرار منها وإبعادها كي 
يــســتــعــيــد نـــمـــط حـــيـــاتـــه الـــهـــادئ 
المستقر. فإذا خرج لصيد السمك 

ترافقه وتروي له قصصاً بصوتها 
الــجــهــوري، فتهرب منه أسماكه 
وتبقى سنارته دون صيد، وإذا 
قــــرر قـــــراءة كـــتـــاب، تــشــعــر مــاشــا 
بالغيرة لأنه لا يوليها الاهتمام 
الـــذي تـــريـــده، فــتــطــارده حــتــى لو 
تسلق أعــالــي الشجار أو اختفى 
في قبو منزله، وفي مناسبة مثل 
الــســنــة»، تــصــر على  «عــيــد رأس 
مـــســـاعـــدتـــه فــــي تــجــمــيــل شــجــرة 
العيد، وينتهي الأمـــر بــحــرق كل 
شــــيء، لأن مــاشــا قــــررت اخــتــبــار 
الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة داخـــــل المـــنـــزل، 
ومـــــــن حــــكــــايــــة لأخـــــــــرى تـــتـــوالـــى 
حلقات السلسلة الكرتونية عبر 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن مــغــامــرات 
«ماشا والدب»، التي تمزج ما بين 
التشويق والكوميديا، ولا يخلو 
الأمــــر مـــن الــجــانــب الــتــوجــيــهــي - 

التربوي للصغار.

«ماشا والدب» عُرضت أول مرة عام ٢٠٠٩
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مغامرات الصغيرة «ماشا» ضمن سلسلة الرسوم المتحركة ئ 

عصام عابد الثقفي

د. أشرف صبحي

مصر تفتتح مقبرتي «كاهن أمون» و«كاتب مائدة» الأسرة العشرين في الأقصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

افتتحت وزارة الآثــار المصرية 
مـــــقـــــبـــــرتـــــين جــــــديــــــدتــــــين لـــــلـــــزيـــــارة 
بمحافظة الأقصر (جنوب مصر)، 
بعد الانتهاء من مشروع ترميمهما 
بمعونة أميركية بلغت ٣٥ مليون 
جــنــيــه مــصــري (الــــــدولار الأمــيــركــي 
يعادل ١٦٫٥ جنيه مصري). وترجع 
المقبرتان إلى عصر الأسرة التاسعة 
عــشــرة والأســـــرة الــعــشــريــن (١٢٩٣-
١٠٧٧ قــبــل المـــيـــلاد)، أي أكــثــر مــن ٣ 
آلاف عـــــام، وتــخــصــان كـــاهـــن الإلـــه 
آمـــون فــي الأســـرة التاسعة عشرة، 

وكاتب مائدة الأسرة العشرين.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
في مؤتمر صحافي بالأقصر أمس، 
إن «الــــــــــوزارة انـــتـــهـــت مــــن مـــشـــروع 
متكامل لترميم المقبرتان، بالتعاون 
مــــــع هـــيـــئـــة المــــعــــونــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
وستبدأن في استقبال الزوار الأحد 

المقبل». وتعود المقبرة الأولــى إلى 
عصر الأسرة الـ١٩، وتخص شخص 
يدعى «رعيا»، وزوجته «موتمويا». 
وكان «رعيا» يشغل منصب الكاهن 
الــــرابــــع لآمـــــــون، وتـــضـــم جـــدرانـــهـــا 
نــقــوشــاً لــكــتــاب المــــوتــــى، ومــشــاهــد 
جـــنـــائـــزيـــة. أمـــــا المـــقـــبـــرة الـــثـــانـــيـــة، 
فــتــخــص شــخــص يـــدعـــي «نـــيـــاي»، 
المــائــدة،  كـــان يشغل منصب كــاتــب 
وهـــو مــن عــصــر الأســــرة العشرين، 
وجـــدرانـــهـــا مــزيــنــة بــمــشــاهــدة من 
الحياة اليومية، ونقوش جنائزية، 

وفق وزيري.
ونــفــذت أعــمــال الــتــرمــيــم بعثة 
مــصــريــة - أمــيــركــيــة، شــاركــت فيها 
الـــبـــحـــوث  وزارة الآثـــــــــــار، ومـــــركـــــز 
 ،(ARCE) فـــــي مــــصــــر الأمـــــيـــــركـــــي 
بـــمـــنـــحـــه مـــــن الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
 (USAID) الــــــدولــــــيــــــة  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
«قيمتها ٣٥ مليون جنيه مصري، 
لترميم مقبرتين للنبلاء في منطقة 
الــنــجــا، وأربـــــع مقاصير  أبـــو  ذراع 

بــمــعــبــد (خـــونـــســـو) بـــالـــكـــرنـــك، من 
خــــلال مــــــدارس الــتــرمــيــم المــيــدانــيــة 
التي عقدت سلسلة من التدريبات 
أثــريــي  العملية لأكــثــر مــن ٣٠٠ مــن 
ومـــرمـــمـــي وزارة الآثــــــــار»، بحسب 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأشاد الدكتور خالد العناني، 
وزيــــر الآثــــار المـــصـــري، فــي المــؤتــمــر 

الــــصــــحــــافــــي «بـــــجـــــهـــــود الــــوكــــالــــة 
الــدولــيــة لدعم  الأمــيــركــيــة للتنمية 
الـــتـــراث المـــصـــري، وتـــدريـــب شــبــاب 
العاملين بالوزارة، بوصفهم النواة 
التراث المصري»،  الأساسية لحفظ 
مشيراً إلــى أن «هــذا التعاون أسفر 
عــن تنفيذ عـــدد مــن المــشــاريــع، من 

بــيــنــهــا تــخــفــيــض مـــنـــســـوب المـــيـــاه 
الـــجـــوفـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة آثــــــــار كـــوم 
الشقافة بالإسكندرية، وكوم إمبو 
بـــــأســـــوان». وقــــــال وزيــــــر الآثـــــــار إن 
«الـــــوزارة لــديــهــا خــطــة لفتح المــزيــد 
من المزارات الأثرية في الفترة المقبلة 

لتنشيط حركة السياحة».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال تــــومــــاس 
جولدبرجر، القائم بأعمال السفير 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــقـــاهـــرة، فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي، إن «الـــولايـــات المتحدة 
ملتزمة بالشراكة مــع وزارة الآثــار 
للحفاظ على التراث الثقافي لمصر، 
بـــهـــدف خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل دائـــمـــة، 
وتحقيق الازدهــــار لمــصــر»، مشيراً 
إلى أن «الولايات المتحدة قدمت منذ 
عــام ١٩٩٥ حتى الآن أكــثــر مــن ١٠٠ 
مليون دولار لترميم الآثار والحفاظ 

عليها».
وتقع المقبرتان في جبل ذراع 
أبو النجا، بالبر الغربي بالأقصر، 

المــلــوك، التي  على مقربة مــن وادي 
تضم مئات المقابر الفرعونية، بدءاً 
مــن عصر الأســـرة السابعة عشرة. 
وشهدت المنطقة، في أبريل (نيسان) 
الماضي، اكتشاف أكبر مقبرة (صف) 
لشخص يُدعى «شد سو جحوتي»، 
يــنــقــذه، تتضمن  أي الإلـــه جحوتي 
أول مــقــصــورة كــامــلــة يــتــم الــعــثــور 
عليها بجبانة طيبة، حيث تُمثل 
المـــقـــصـــورة نــمــوذجــاً كـــامـــلاً لمــقــبــرة 
من الطوب اللبن، ومقبية ذات فناء 
صــغــيــر مـــن الــحــجــر يــتــوســطــه بئر 

عميق.
وتـــفـــقـــد وزيـــــــر الآثــــــــار انـــتـــهـــاء 
أعمال ترميم أربع مقاصير بمعبد 
خــنــســو، حــيــث تـــم تــدعــيــم وتــرمــيــم 
الأســقــف والـــجـــدران الــخــاصــة بها، 
كما تــم تنظيف الأعــمــدة والمناظر، 
وإزالــة الترميم القديم الــذي تم في 
الستينات والسبعينيات من القرن 
الماضي، لتتم أعمال الترميم وفقاً 

للطرق العلمية الحديثة.

مقبرة نياي التي افتتحت بالأقصر أمس



ربيع ١٩٩٤، سقط في رواندا ما بين ٥٠٠ ألف و١٫٢ مليون قتيل 
«هوتو»  بالسواطير ما بين القبيلتين اللتين يتألف منهما البلد، الـ
«توتسي». كان الدكتور بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة  والـ
عندما وقعت المجزرة الرهيبة. وصرت كلما التقيته بعد ذلك، ومن 
دون أن أطرح عليه أي ســؤال، يتحدّث طويلاً في مــرارة وندم عمّا 
وقع في تلك الدولة الأفريقية. وأعتقد أن المــرارة بلغت به أنه فكّر 
الــدول الكبرى،  في إنشاء قوة دولية عسكرية تضاهي القوى في 
من أجل الحيلولة في المستقبل دون مذابح مرَضية من هذا النوع 

وبهذا الحجم الرهيب.
صــدرت عن المــجــزرة كتب كثيرة ووُضــعــت كتب كثيرة أيضاً. 
بــأيــام، بعث الكولونيل الكندي  بــدء المــجــزرة  أنــه قبل  نــقــرأ  والآن 
«روميو دالامير»، رئيس القوة الدولية في العاصمة كيغالي، بتقرير 
إلى كوفي أنــان، قائد قــوات الأمــم المتحدة في العالم، يقول فيه إن 
«هــوتــو»، تستعد  الـــ الــروانــديــة التي تسيطر عليها أكثرية  الــدولــة 
«توتسي»، وكــل من يعترض على  الـ لإبــادة جماعية لأفــراد قبيلة 
ذلك من المعتدلين الهوتيين. استند الكولونيل دالامير في تقريره 
إلى تفاصيل وضعها بين يديه مُخبِر لدى رئيس الجمهورية، شعر 
فجأة بالخوف وتأنيب الضمير ولم يطلب لقاء الإخبارية سوى 

الحماية له ولعائلته.
وصل التقرير إلى كوفي أنان بالفاكس. ولا يعرف أحد حتى 
الآن إن كان قد اطلع بطرس غالي عليه، أو ماذا حدث له في الدائرة 
العسكرية في نيويورك. ما يعرفه العالم هو أن مئات الآلاف من 
الناس كانوا يُذبحون لمجرّد انتمائهم القبلي، فيما كان العالم برمّته 
مأخوذاً في جدل تافه حول علاقة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، 
بالمتدرّبة مونيكا لوينسكي. ألم تكن الأسرة الدولية دائماً على هذه 
الدرجة من الخبث والتجاهل الإجرامي؟ سُجّلت مجازر رواندا في 
أرشيف المنظمة الدولية إلى جانب غيرها. كابوس لا شبيه له في 
حجم اللؤم البشري، لا يوجد من يتحمل مسؤوليته. ولم يكن ذلك 
الخطأ الوحيد الذي ارتكبه كوفي أنان في مراحله الوظيفية، أولاً 

كقائد للقوات الدولية، ومن ثم أميناً عاماً خلال دورتين.
قــضــيــتــان بقيتا دون جــــواب قــاطــع فــي تــلــك المــرحــلــة: روانــــدا 
ومونيكا. وقد دخل المدّعي الخاص الأميركي نيوت جينجريتش 
إلى غرفة نوم بيل كلينتون وفتّش في خزائنه بحثاً عن أدلّة دامغة، 
وبقيت رواندا تصنع النعوش من أي خشب متوافر على الطرقات. 
الــذاكــرة هو عنصر النسيان. لقد  الحمد لله على أن المنتصر في 
نجحت روانــــدا إلــى حــد بعيد فــي تناسي مــا لا يُــصــدّق أنــه حدث 
فعلاً. فهو لتوحّشه، يبدو فعلاً مجرد كابوس لم يحدث في الواقع.

نحن الآن فــي خضم ذكــرى حزينة، هــي ذكــرى هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١ على نيويورك وواشنطن، التي ذهب ضحيتها، خاصة في برجي التجارة 
الــوجــدان الأميركي العام،  أثــراً غائراً في  بنيويورك، آلاف الضحايا، والتي تركت 

بل العالم كله.
الجاني معلوم، وهو تنظيم «القاعدة»، والمجني عليه كذلك، وهم الضحايا 
وأسرهم، ودولة الولايات المتحدة ذاتها. بقي البحث عمن يريد «حلب» هذه الفاجعة 

في محلب مصالحه السياسية، أو ربما المالية النفعية.
كل مستفيد أو محاول لذلك، من محامين أو باحثين عن شهرة، قد نفهم موقفهم، 
ولا نقبله، ضمن فهم نوازع الطمع والتشوّف للبروز، التي هي من صفات السوء 
عند البشر، وما أكثرها، غير أن الذي يتجاوز هذا السوء، أن يزايد في الأمر، وربما 
على أهالي الضحايا، من ساهم في وقوع الجريمة، جريمة ١١ سبتمبر، من خلال 
دعم فَعَلَتِها واحتضانهم، مثل دولة قطر التي كانت مزارع بعض شيوخها، مثل 
وزيــر الداخلية عبد بن خالد آل ثاني، مــلاذاً للعقل المدبر لهجمات ١١ سبتمبر، 

الباكستاني خالد شيخ محمد.
إيــران الخمينية، وبعض «مهاويس» اليسار الأميركي المدمن  ضــعْ مع قطر، 
على مرض كره السعودية، كلهم تجمعوا وفكّروا وقدّروا، وغازلوا غريزة الطمع، 
وحــاولــوا، وما يزالون، إغــراء أهالي الضحايا بتوجيه غضبهم نحو السعودية، 
وإبعادهم عن المتورط الحقيقي، وما يــزال، مثل النظامين الإيراني والقطري، في 
تغذية قيادات تنظيم «القاعدة» واحتضانهم وإخفائهم، مثل أبناء أسامة بن لادن، 
ورئيس اللجنة العسكرية بتنظيم «القاعدة» المصري سيف العدل، ورئيس «تنظيم 
كتائب عبد الله عزام» الإرهابية، السعودي صالح القرعاوي، ومن قبلهم مؤسس 
«تنظيم التوحيد والجهاد» الإرهابي في العراق، الأردنــي أبو مصعب الزرقاوي، 

وغيرهم عشرات.
بل وصل المكر «الإخواني» والتخطيط، إلى زنزانة مدبر هجمات ١١ سبتمبر 
الأميركية الحصينة، وأقنعوه أنه لو اتهم السعودية بدعم هجمات سبتمبر الدامية، 
فسوف ينجو من حكم الإعدام! نعم، بكل هذه الصفاقة، كما نشرت صحيفة «وول 

ستريت جورنال» الأميركية سابقاً.
هى من الأميركان يعرفون حقيقة الأمر، كما في هذا المثال، 

ُّ
صحيح أن أولي الن

حين قال «ريتشارد إيه كلارك» المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب في إدارتي 
م  الرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش، هذه العبارة الكاشفة: «لو سلَّ
القطريون خالد شيخ محمد استجابة لطلبنا عام ١٩٩٦ لكان العالم اليوم مختلفاً». 
«ديلي نيوز». كل هذا صحيح، غير أنه من وهن العزم أن نركن إلى  في مقالة له بـ
سطوع هذه الحقائق، فمَكَرة الليل والنهار لا يكفّون عن إيقاد نار الفتن وإثارة رهج 

الدجل، ولديهم دوماً من يريد تصديقهم.
لدى السعودية الغزير والكثير من الأدلة على تورط هذه الشبكات الإرهابية، 
برعاية قطرية وإيرانية، بقي فقط من يقدُم غير هيّاب على منازلة القوم هناك... في 

حلبات الإعلام الأميركي وقاعات المراكز الفكرية والجامعات.
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تساعد في تحسين الصحة النفسيةلهم

قفازات إلكترونية لمساعدة مستخدمي الأطراف الصناعية على الشعور
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــفـــــازات  تــــســــاعــــد  يــــمــــكــــن أن 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة، طـــــورهـــــا فــــريــــق مــن 
الباحثين في الولايات المتحدة، لدى 
ارتدائها فوق الأطــراف الصناعية، 
المــســتــخــدم ببعض  فـــي أن يــشــعــر 
المـــؤثـــرات الــخــارجــيــة مــثــل الــحــرارة 
والمـــلـــمـــس والــــضــــغــــط. كـــــان مــوقــع 
«ســــايــــنــــس ديــــــلــــــي»، المــتــخــصــص 
فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، ذكـــر أنــه 

فـــي حـــين أن الأطـــــــراف الــصــنــاعــيــة 
الــتــقــلــيــديــة تــعــيــد إلـــــى المــســتــخــدم 
إمـــكـــانـــات حــركــيــة مــعــيــنــة فـــي ظل 
غياب الطرف المبتور، إلا أن القفازات 
الإلكترونية الجديدة تعطي الطرف 
الصناعي بعض السمات البشرية 
التي تنطوي على فائدة كبيرة في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، وهـــو مــا يساعد 
فــــــي تـــحـــســـين الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة 
لــلــمــســتــخــدم عـــن طـــريـــق الانـــدمـــاج 
بشكل أفــضــل فــي المــجــتــمــع، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية. 
وتعتمد القفازات الإلكترونية 
على وحـــدات استشعار كهربائية 
مرنة ورقيقة للغاية مثبتة في رقائق 
إلكترونية مصغرة مصنوعة من 
السليكون يتم تثبيتها فوق قفازات 
مــصــنــوعــة مــــن مــــــادة «الـــنـــتـــريـــل». 
ويتم توصيل القفازات الإلكترونية 
بجهاز يشبه ساعة المعصم يسمح 
بعرض البيانات الحسية التي يتم 
تسجيلها بواسطة القفاز، ثم نقلها 

عن بعد إلى المستخدم بعد تحليلها 
بواسطة معالجات خاصة.

ونــقــل مــوقــع «ســايــنــس ديــلــي» 
عــــــن الـــــبـــــاحـــــث تــــشــــي هــــــــــوان لــــي، 
الأستاذ المساعد في كلية الهندسة 
بــجــامــعــة بــــوردو الأمــيــركــيــة قــولــه: 
«طــورنــا مفهوماً جــديــداً للقفازات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــتــنــاســب مــع 
مختلف أحجام الأيــدي»، موضحاً 
أن القفازات الجديدة مصنوعة من 
مــادة مرنة، وتحتوي على العديد 

من وحدات الاستشعار التي تقيس 
الــخــارجــيــة مثل  المـــؤثـــرات  مختلف 
الضغط والحرارة والرطوبة، بحيث 
يمكنها أن تعطي مستخدم الطرف 
الــصــنــاعــي لمــســة إنــســانــيــة. وأعـــرب 
لي وفريقه عن أملهم في أن يساعد 
مظهر وإمكانات القفازات الجديدة 
فـــــي تـــحـــســـين حــــيــــاة مــســتــخــدمــي 
الأطــــــــــراف الـــصـــنـــاعـــيـــة عــــن طــريــق 
السماح لهم بالشعور بالراحة في 

مختلف الظروف الاجتماعية.

الممثلة الآيرلندية كايتريونا بالفي في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (أ.ف.ب)
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متسلقة أميركية تلقى مصرعها إثر سقوطها من جبل بارتفاع ٥٠٠ قدم
لندن: «الشرق الأوسط»

لقيت متسلقة جبال أميركية 
مصرعها إثر محاولتها بلوغ قمة 
مــنــحــدر «يــوســمــايــت» الــصــخــري 
الـــشـــهـــيـــر بـــحـــدائـــق كــالــيــفــورنــيــا 

وسقوطها من ارتفاع ٥٠٠ قدم.
وحــســب المــســؤولــين بحدائق 

كاليفورنيا، كان الشوق للوصول 
إلــــى قــمــة جــبــل الـــجـــرانـــيـــت الـــذي 
يــشــبــه نـــصـــف قـــبـــة ســبــبــاً فــــي أن 
تلقى دنييل بيرنيت (٢٩ عاماً)، 
مــــصــــرعــــهــــا، لـــيـــصـــل بــــذلــــك عــــدد 
ضــحــايــا مــــحــــاولات الــتــســلــق ١٢ 

شخصاً منذ عام ١٩٩٥.
ووفــــــــــــــق المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

الحديقة، فقد توفيت دانيل التي 
قـــدمـــت مــــن مـــديـــنـــة لـــيـــك هــفــاســو 
بــــولايــــة أريــــــزونــــــا، قـــبـــل وصــــول 
حــراس المتنزه، والــحــادث لا يزال 
قيد التحقيق، حسب «نيويورك 

تايمز» الأميركية.
وشــهــد المــتــنــزه الــعــشــرات من 
عــمــلــيــات الـــبـــحـــث عــــن مــتــســلــقــين 

حــاولــوا الــســيــر عــلــى خــطــى عالم 
الــطــبــيــعــة جـــــون مـــيـــر، والمـــصـــور 
أنسيل أدامز، إلا أن بعضهم فقدوا 
الاتــصــال بذويهم بعد سقوطهم 
مــــن ارتــــفــــاعــــات شـــاهـــقـــة. ويــبــلــغ 
ارتفاع إحدى الصخور ٨٨٠٠ قدم 

فوق سطح البحر.
وعــلــى صفحتها على موقع 

الــــتــــواصــــل «فــــيــــســــبــــوك»، كــتــبــت 
شقيقة المتسلقة السابقة نيكول 
بيرنيت، تقول إن الفقيدة، التي 
كــــانــــت مـــــديـــــرة وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الاجــتــمــاعــي بمنتجع «هــافــاســو 
ســبــيــنــغــز» بـــولايـــة أريـــــزونـــــا، قد 
توفيت بالأمس بينما كانت تؤدي 
شــيــئــاً طــالمــا أحــبــتــه. وفـــي أبــريــل 

(نــيــســان) المــاضــي، نشرت دنييل 
صــــورة لــهــا فــــوق قــمــة جــبــل عند 
غروب الشمس، لكنها لم توضح 

مكان التقاط الصورة.
وراعى المسؤولون عن متنزه 
حــــدائــــق كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الــوطــنــيــة 
تثبيت ألواح خشبية على امتداد 
المـــنـــحـــدر الـــصـــخـــري يــفــصــل بــين 

كل لــوح وآخــر، مسافة ١٠ أمتار، 
لــيــتــســنــى لــلــمــتــســلــقــين الــحــصــول 

على قسط من الراحة. 
الـــحـــديـــقـــة  إدارة  وتــــســــمــــح 
بدخول ٣٠٠ متسلق ومتنزه في 
اليوم، ويعتبر استخدام الكابلات 
المثبتة على الصخور اختيارياً. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــكـــابـــلات قد 

قـــرن مضى  جـــرى تثبيتها مــنــذ 
ويـــراعـــى اســتــبــدالــهــا بــين الفينة 
والأخـــــــرى، ويـــحـــرص الــكــثــيــرون 
عـــلـــى ارتــــــــداء قــــفــــازات لــلإمــســاك 
بــــــالــــــكــــــابــــــلات، حـــــيـــــث يـــتـــقـــابـــل 
المــتــســلــقــون الــــصــــاعــــدون وجــهــاً 
لوجه مع المتسلقين الهابطين في 

الكثير من الأحيان.
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الـ غارديان الرياضي

رقصة «هولا» لعلاج ارتفاع ضغط الدم
القاهرة: حازم بدر

ساعد برنامج علاجي يعتمد 
على رقصة «هـــولا» الشعبية في 
ولايــــــــة هـــــــــاواي الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
تخفيض ضغط الــدم لــدى سكان 
الــولايــة الأصــلــيــين، وذلـــك مقارنة 
مـــع بـــرامـــج تــقــلــيــديــة شــــارك فيها 
آخرون واستخدمت نظاماً غذائياً 

وتمارين رياضية.
وكانت دراســة سابقة لفريق 
بــحــثــي مــــن جـــامـــعـــة هــــــــاواي، قــد 
مـــــعـــــدلات الإصـــــابـــــة  أظـــــهـــــرت أن 
بأمراض القلب والسكتة الدماغية 
كــانــت أعــلــى بأربعة أضــعــاف بين 
سكان هـــاواي الأصليين، مقارنة 
بــالــبــيــض غــيــر الــلاتــيــنــيــين، رغــم 
الــــعــــلاج الـــطـــبـــي لارتـــــفـــــاع ضــغــط 
بــــــرامــــــج نــمــط  الـــــــــــدم، وذلـــــــــك لأن 
الــــحــــيــــاة المــــعــــتــــادة الــــتــــي تـــهـــدف 
إلـــــى خـــفـــض ضـــغـــط الـــــــدم، كــانــت 
أقـــل جــاذبــيــة لــديــهــم، حــيــث كانت 
التمارين الرياضية بالنسبة لهم 
مــمــلــة والأهـــــــــداف الـــغـــذائـــيـــة غــيــر 
واقعية ويصعب الحفاظ عليها 
بمرور الوقت، وهو ما دفعهم في 
الدراسة الجديدة إلى البحث عن 

حلول أكثر جاذبية لهم، فوجدوا 
ضـــالـــتـــهـــم فـــــي رقــــصــــة «الـــــهـــــولا» 

الشهيرة في الولاية.
وخــــــــلال الــــــدراســــــة الــــتــــي تــم 
عرضها أمس في مؤتمر لجمعية 
الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــام الــفــريــق 
بتجنيد أكثر مــن ٢٥٠ مــن سكان 
هــــــــــــاواي الأصـــــلـــــيـــــين (مــــتــــوســــط 
أعــمــارهــم ٥٨ عــامــاً، ٨٠ فــي المــائــة 

منهم من الإنـــاث)، كانوا يعانون 
مـــــن ارتــــــفــــــاع ضــــغــــط الــــــــــدم، رغــــم 
أنـــهـــم كـــانـــوا يــخــضــعــون لــلــعــلاج 
الطبي. تم تقسيم المشاركين إلى 
مــجــمــوعــتــين، إحـــداهـــمـــا شــاركــت 
فـــي درس لــرقــصــة «الــــهــــولا» لمــدة 
ســـاعـــة مـــرتـــين فـــي الأســــبــــوع لمــدة 
ثلاثة أشهر، يتبعهم درس شهري 
واحد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع 

مواصلة علاجهم الطبي المعتاد، 
وفــــــي المــــقــــابــــل كــــانــــت المـــجـــمـــوعـــة 
الــــثــــانــــيــــة تـــحـــصـــل عــــلــــى الــــعــــلاج 
الطبي المعتاد دون ممارسة رقصة 

«الهولا».
كــــيــــوايــــمــــوكــــو  ويـــــــقـــــــول د. 
الــبــاحــث الرئيسي  كــاهــولــوكــولا، 
لـــلـــدراســـة أثــــنــــاء عـــرضـــه لــلــبــحــث 
خلال المؤتمر: «نجحت المجموعة 

التي انتظمت في تدريبات رقصة 
(الـــهـــولا) فـــي خــفــض ضــغــط الـــدم 
أقــــل مـــن ١٣٠/ ٨٠. وهــو  لــديــهــم 
الهدف الحالي لعلاج ضغط الدم 
لــلــمــرضــى الـــذيـــن لا يـــعـــانـــون من 
مرض السكري، وهو معدل يقلل 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن خــطــر الإصـــابـــة 
بــــالــــنــــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة والـــســـكـــتـــة 

الدماغية وفشل القلب».
وأوضــــــــــح كــــاهــــولــــوكــــولا أن 
أكـــــــدوا أن «الــــهــــولا»  المــــشــــاركــــين، 
كانت ممتعة وساعدت في تلبية 
احتياجاتهم الروحية والثقافية.

الـــــدراســـــة أجـــريـــت  ورغــــــم أن 
على سكان هاواي الأصليين، فقد 
تنطبق النتائج على مجموعات 

أخرى، كما يؤكد كاهولوكولا.
ويــضــيــف: «يــمــكــن اســتــخــدام 
أنشطة ثقافية أخـــرى مماثلة، لا 
الــتــي تتضمن نشاطاً  سيما تلك 
بــــدنــــيــــاً يـــــتـــــوافـــــق مــــــع الأنــــشــــطــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي 
تُــشــرك وتــمــكِــن الــنــاس مــن إجـــراء 
تغييرات سلوكية بطريقة مماثلة 
في مجموعات أخرى من السكان 
الأصليين مثل الهنود الأميركيين 

وسكان ألاسكا الأصليين».

استخراج ٢٥ ملعقة وشوكة من معدة مصري
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــمــكــن فـــريـــق جـــراحـــي مـــن جــامــعــة المــنــصــورة، 
(وســــط دلــتــا مــصــر)، مــن اســتــخــراج عـــدد كــبــيــر من 
أدوات المائدة (ملاعق، وشوك)، بالإضافة إلى خواتم 
وســلاســل، مــن داخــل أمــعــاء شــاب مصري عمره ٢٠ 

عاماً، يعاني ضموراً بالمخ.
ووصـــــــل الــــشــــاب إلــــــى مــــركــــز جــــراحــــة الـــجـــهـــاز 
الــهــضــمــي بــالمــنــصــورة وهــــو يــعــانــي آلامـــــاً شــديــدة 
بالبطن، وفــق الــدكــتــور أمــجــد فـــؤاد أســتــاذ جراحة 
الجهاز الهضمي، ورئيس الفريق الجراحي الذي قال 
«الشرق الأوســط» إن «فريقه استخرج ٢٠ ملعقة،  لـ
و٤ شوك، بأحجام متنوعة، و٧ فرش أسنان، وخاتم 
ذهـــب، وسلسلة معدنية، بجانب كتلة متعفنة لم 

يتسنَّ معرفة نوعها».
وأكد فؤاد أن «حالة الشاب فريدة من نوعها، إذ 
لم يسبق لأي شخص في العالم تقريباً ابتلاع هذه 
الكمية من الملاعق المعدنية وفرش الأسنان»، مشيراً 
إلى أن المريض «ابتلعها على مدار شهور وليس في 
مــرة واحــدة، ما أصابه في النهاية بفقدان التوازن 

وعدم القدرة على تناول الطعام».
وابـــتـــلاع المـــعـــادن يــتــســبــب أحــيــانــاً فـــي انــفــجــار 
المعدة، وجرح الشرايين والأوعية الدموية، وتسمم 
الـــدم، وفــق فــؤاد الــذي أشــار إلــى أنــه تــم «استخراج 
كل هذه المعادن عبر عملية جراحية استمرت نحو 
٣ ساعات، بعد إجراء فحوصات دقيقة للمريض»، 
لافــتــاً إلـــى أن «المـــريـــض خـــرج مـــن غــرفــة الــعــمــلــيــات 

وحالته مستقرة حالياً».
وفــــي بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، اســتــخــرج طبيب 
مصري بمحافظة الدقهلية أيضاً ٢٠ جنيهاً مصرياً 
معدنياً مــن مــعــدة طــفــل عــمــره ١٠ ســنــوات، يعاني 
من إعاقة ذهنية بعد إصابته بحالة قيء مستمرة. 
وتــمــكــن الــطــبــيــب مــن اســتــخــراج الــعــمــلات المعدنية 
بالمنظار، بعد مرور أقل من ٦ ساعات على ابتلاعها.

المشاركون في الدراسة يؤدون الرقصة (الفريق البحثي)

وحدات استشعار كهربائية مرنة للقفاز
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